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اليمن: الحزب الحاكم يتسابق مع نفسه على مقاعد المحافظين في ظل مقاطعة المعارضة.. وتوقعات بتعديل وزاري 
صنعاء «القدس العربي»

  من خالد الحمادي: 
بدأت أمس الحمى الانتخابية على مقاعد المحافظين 
تتصاعــد في اليمن مع اقرار مجلس النواب أمس الأول 
للتعديــلات القانونيــة المتعلقة بقانون الســلطة المحلية 
ولكن هذه الـ(حُمّى) انحصرت في أروقة حزب المؤتمر 
الحاكم، باعلان أحزاب المعارضة الرئيسيين مقاطعتها 

لهذه الانتخابات.
 وذكــرت مصــادر مطلعــة لـ«القــدس العربــي» أن 
أســباب مقاطعة المعارضة لها ناتجة عن سببين الأول 
اجراءها بطريقة غير مباشرة، بحصر الاقتراع في هذه 
الانتخابات على أعضاء المجالس المحلية في المحافظات 
والمديريات وليس من قبل الجمهور مباشــرة، والثاني 
امتلاك حزب المؤتمر الحاكم للغالبية العظمى من مقاعد 
المجالس المحلية فــي المحافظات والمديريــات وبالتالي 

دخول المعارضة في هذه الانتخابات لا معنى له.
وأوضحــت أن القرار الرئاســي لانتخاب المحافظين 
الــذي اتخذ الأســبوع الماضي جاء علــى عجل للخروج 

من الأزمة المتفاقمة في المحافظات الجنوبية والشرقية 
في اليمن، ومحاولة اســترضاء أبنــاء تلك المحافظات 
لتحميلهــم  تعيينهــم،  وليــس  محافظــين  بانتخــاب 
مســؤولية وتبعات ذلك، ولتجاوز الســخط الدائم من 
تعيين محافظــين غير مرغوب بهم فــي تلك المحافظات 
وبالذات من أبناء المحافظات الشــمالية واشغالهم ولو 

لفترة محدودة بهذه الانتخابات.
وعلــى الرغم مــن أن انتخابــات المحافظــين باليمن 
ســتعقد بعد 10 أيام، أي في 27 الشــهر الجاري، الا أن 
التفاعل معها لا زال محصور في الدوائر المغلقة لحزب 
المؤتمــر الحاكــم، علــى اعتبــار أن الأحــزاب المعارضة 
غيــر معنية بهذا الأمــر، وليس لديها مــا تقدمه في هذا 
الجانب، في حين أن القيادات المؤتمرية التابعة للحزب 
الحاكــم متفانية فــي التســابق مع نفســها للحصول 
علــى ترشــيحات القيــادة العليــا للحزب لهــا في هذه 

الانتخابات.
وعلمــت «القــدس العربي» مــن مصــادر مقربة من 
حزب المؤتمر الحاكم أن المعالجات الرئيســية لأوضاع 
المحافظات التــي يطمح الحزب الحاكــم الى الحصول 
عليهــا من خــلال انتخابــات المحافظين، أولا ترشــيح 

الشخص الذي يحظى بالقبول في كل محافظة، والذي 
يتوقــع منه أن يســعى الــى معالجــة أوجاعها ووضع 
الحلول المناســبة لأوضاعها الأمنية والمعيشية بدرجة 
أساســية والاهتمــام بتنفيــذ برامجهــا ومشــاريعها 

التنموية.
ســتحظى  الســاخنة  المحافظــات  أن  وأوضحــت 
بالنصيــب الأكبــر مــن الاهتمام فــي هــذه الانتخابات 
وفي مقدمتها محافظات عدن، الضالع، لحج، شــبوه، 
أبــين وحضرمــوت، وهي أبــرز المحافظــات الجنوبية 
والشــرقية التي شــهدت حالــة من الغليــان وموجات 
الاحتجاجات خلال الشهور الماضية وحاولت السلطة 
وضع المعالجــات والحلول لقضاياها عبــر العديد من 
الوســائل، ووصــل الحــال الــى الاعلان عــن انتخاب 

المحافظين من داخل المجالس المحلية للمحافظة ذاتها. 
ويســتحوذ حــزب المؤتمــر الحاكم علــى نحو ٪85 
من مقاعــد المجالس المحليــة للمديريــات والمحافظات، 
والمخوّلــة بانتخاب المحافظــين، والتــي أفرزتها نتائج 
انتخابــات المجالــس المحليــة التــي أجريت فــي أيلول 
(سبتمبر) 2006، وبالتالي نتيجة انتخابات المحافظين 
محســومة مــن الآن لصالــح الحــزب الحاكــم، غير أن 

الجديــد فيهــا هــو تغيير وجــوه المحافظــين في بعض 
المحافظات وليس في كلها، ومحاولة ترشــيح الوجوه 
المقبولة منهم في المحافظات التي تشهد حراكا ساخطا 

على السلطة.
وأثير الجدل مؤخرا حول شــخصية المرشــح، ففي 
حــين طــرح الرئيــس علي عبــد اللــه صالح بــأن يكون 
المرشــح لمنصب المحافظ يمني كفؤ لشــغل هذا الموقع، 
بغــض النظر عــن المحافظــة التي ينتمــي اليهــا، بينما 
اشــترط مجلس النواب أن يكون المرشــح مســجّلا في 
ســجلات الناخبين في المحافظة التي يرغب الترشــيح 
فيهــا وان كان ينتمــي لمحافظة أخــرى، في حين يطمح 
الشارع اليمني الى أن يكون المرشح لمنصب المحافظ من 

أبناء المحافظة ذاتها وليس من محافظة أخرى.
واســتطاع الرئيــس صالــح اســتباق المعارضة في 
خطــوة الاعــلان عــن انتخــاب المحافظــين، وان كانت 
قاصرة، وفقا للعديد مــن المراقبين، غير أنها لن تحظى 
بذلك القدر من النجاح والقبول من الشــارع اليمني كما 
مــن المجتمــع الدولي، اذا لــم تجر هــذه الانتخابات من 
قبل جمهور الناخبين مباشرة، وليس من قبل المجالس 

المحلية كما هو مقرر لها وفقا للتوجهات الحالية.

وذكــرت هذه المصــادر أن المحافظات الســاخنة قد 
تحصــل فيها مفاجــآت لا يتوقعها الحــزب الحاكم اذا 
لم يحســن الاختيار لمرشــحيه فيها، من الذين يفترض 
أن يجــدوا القبــول والاستحســان لــدى أبنــاء هــذه 

المحافظات.
وتشــير المصادر الى احتمال ترشيح الدكتور يحيى 
الشعيبي لمحافظة عدن، وهو محافظها السابق والأمين 
العــام الحالي للعاصمــة صنعــاء، بالاضافة لاحتمال 
ترشــيح أحمد محمد قعطبي، البرلماني ووزير الشباب 

والاسكان الأسبق.
ومــن الاحتمــالات الــواردة المرافقــة لنتائــج هــذه 
الانتخابات اجراء تعديل وزاري واسع مع انتهاء العام 
الأول للحكومــة الحاليــة بقيــادة الدكتــور علي محمد 
مُجوّر، التي لم تحظ أداء بعض حقائبها برضى القيادة 

العليا للبلاد، كما لم تحظ بقبول كبير لدى الجمهور.
ومــن أبــرز الــوزارات التــي يتوقــع أن يطالهــا هذا 
الثقافــة،  الكهربــاء،  التعديــل، وزارة الصحــة، وزارة 
الزراعة، الاعــلام، التربية والتعليم، الثروة الســمكية، 
الصناعــة والتجارة، الخدمة المدنية، ومن المرجح أيضا 

الغاء وزارة الاعلام واستبدالها بلجنة عليا للاعلام.

رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي»

ـ من وليد عوض واشرف الهور:
يتوقـع ان يشـهد قطـاع غـزة مزيدا مـن اعمـال العنف بعد 
استشـهاد 25 فلسـطينيا بينهـم سـبعة اطفـال خـلال يومين، 

وتبادلت حماس والقيادة الاسرائيلية التهديد بالانتقام.
وتوعدت حماس بالانتقام لشهداء الغارات الاسرائيلية في 
القطاع، الا ان رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت قال ان 

حركة حماس تتحمل «المسؤولية المباشرة» عما يجري فيه.
وقال اولمرت في مقابلة مع صحيفة معاريف «نعتبر حماس 
المسـؤول المباشر الوحيد عما يجري في قطاع غزة وسنجعلها 

تدفع الثمن».
وهددت اسـرائيل مرات عدة بشـن عملية واسـعة النطاق 
للقضـاء علـى حماس فـي غـزة الا ان الاعلام المحلـي توقع ان 
تنتظر الحكومة الاسرائيلية الى ما بعد عطلة الفصح اليهودية 

التي تبدأ السبت.
المسـؤولين  فـان  الاسـرائيلي  الجيـش  اذاعـة  وبحسـب 
الاسـرائيليين لا يزالـون متردديـن فـي اعطـاء ضـوء اخضر 
لعملية عسـكرية برية واسـعة النطـاق في قطاع غـزة مخافة 
ان تـرد حمـاس باطـلاق «وابل مـن القذائـف» علـى البلدات 
الاسـرائيلية الجنوبية خلال الاحتفال بعيـد الفصح اليهودي 

الذي يبدأ السبت ويستمر ثمانية ايام.
ونقلـت وسـائل اعـلام اخـرى عـن مسـؤولين عسـكريين 
تأكيدهـم ان رئيس الوزراء الاسـرائيلي يفضـل انتظار نهاية 
زيـارة الرئيـس الامريكي جورج بـوش المقـررة منتصف ايار 
(مايو) لمناسبة احتفال اسرائيل بالذكرى الستين لقيامها، قبل 

شن عملية واسعة النطاق.
وفي هذا السـياق اكد وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك 
للاذاعـة العامـة انـه لا ينبغي لاسـرائيل ان ترد «تحـت تأثير 

الانفعال بل بتبصر».
ووضعت قوات الشرطة الاسرائيلية في حالة تأهب وفرض 
اغلاق تام على الضفة الغربية خشـية وقوع هجوم فلسطيني 
بمناسـبة عيـد الفصح اليهـودي، على ما اعلن متحدث باسـم 

الشرطة.
وفي رد فعل على الغارات الاسـرائيلية الاربعاء، قال فوزي 
برهوم المتحدث باسم حركة حماس ان «رد (كتائب عز الدين) 
القسـام يعنـي اسـتخدام كافـة اشـكال المقاومـة والخيـارات 
المفتوحـة لردع هذا العدوان على شـعبنا لان العدو اسـتخدم 

كافة الاشكال والوسائل في عدوانه».
ودعـت حركة حمـاس الخميـس ذراعهـا المسـلحة، كتائب 
عـز الدين القسـام، الى ضـرب اسـرائيل «في كل مـكان وبكل 

الوسائل الممكنة».
وشـهد قطاع غزة امس جنازات غاضبة لتشـييع الشـهداء 
الذيـن سـقطوا الاربعـاء، ومـن بينهم مصـور وكالـة رويترز 
فضل شناعة، وحمل المشيعون، وبينهم زملاؤه، نعش شناعة 
المغطـى بعلم فلسـطيني لـدى نقله من مستشـفى الشـفاء في 
غـزة. ووضعوا علـى حمالة اخرى كاميرته المحطمة وسـترته 

المضادة للرصاص التي بدت عليها بقع الدم. 
من جهة اخرى هددت حركة حماس أمس الخميس إسرائيل 
مـن تنفيـذ أي محاولة اغتيال ضد قادتهـا، وأكدت على أن هذا 

الأمر «سيشعل حربا مفتوحة في المنطقة». 
(تفاصيل ص 5)

الفلسطينيون يشيعون شهداءهم في جنازات غاضبة .. واسرائيل تستنفر قواتها

حماس تتوعد بالانتقام «في كل مكان وبكل الوسائل»

الشيخ كلاّب ينفي اصداره فتوى 
تبيح التعرض للجنود المصريين 

■ غزة ـ «القدس العربي»: نفى الشيخ عبد الحميد كلاّب، أحد خطباء مدينة خان 
يونس نفياً قاطعاً أن يكون قد صدر منه أي فتوى تبيح المســاس بالجنود المصريين 
المرابطــين على حــدود قطاع غــزة، متحدياً أن تثبت وســائل الاعــلام المصرية التي 
نشــرت الخبر صحة مــا تدعيه.  وكانت وســائل اعلام مصرية قد نشــرت الثلاثاء 
الماضــي 4/15 مــا قالت انها «فتوى» للشــيخ كلاب تبيح قتل الجنــود المصريين في 
حال تعرضهم للفلســطينيين على الحدود مع قطاع غزة.  وأكد كلاب في تصريحات 
صحافية أنه ليس من أصحاب الفتوى حتى يصدر الفتاوى، مشدداً على أن ما نُسب 
اليه لم ينطق به أبداً، وقال: «لست من أصحاب الفتوى وهناك مصادر للفتوى كدار 
الافتــاء وغيرها، واتهامي بأنني أفتيت بهذه الفتوى في خطبة الجمعة مجرد افتراء 

وكذب للنيل من العلاقة الحميمة بيننا وبين مصر الشقيقة». 

السلطات الأردنية تمنع الإسلاميين
 من تنظيم مسيرة تضامن مع غزة

■ عمان ـ يو بي آي: قال حزب جبهة العمل الإسـلامي الأردني امس الخميس 
إن الحاكم الإداري للعاصمة عمان رفض منح الحزب موافقة على تنظيم مسيرة 

اليوم الجمعة للتضامن مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وقـال بيـان للحـزب ان الحاكـم الإداري لعمان سـعد الـوادي المناصير بعث 
بمذكرة للأمين العام للحزب زكي بني إرشيد يبلغه فيها عدم الموافقة على تنظيم 
المسيرة دون إبداء الأسباب. وجدد الحزب في بيانه تنديده بقانون الإجتماعات 

العامة الذي استند عليه الحاكم الإداري لمنع المسيرة.
ويشـترط قانون الإجتماعات العامة الصادر عام 2001 الحصول على موافقة 

مسبقة من السلطات المختصة لتنظيم أي نشاط جماعي.

رايس تتعهد الضغط بشدة على العرب لارسال سفراء لبغداد

«التوافق» ترشح الوزراء.. و«الفضيلة» تدرس وقائمة علاوي لم تحدد موقفها من العودة للحكومة
بغداد ـ «القدس العربي»  ـ من هاني عاشور:

دعا نائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي 
حزب الفضيلة لبت مسألة عودته الى الحكومة، في وقت 
يشـار فيه الى رغبة جبهـة التوافق بالعـودة في حين لم 
تحدد القائمة العراقية التي يراسـها علاوي العودة حتى 
الآن. وكان عبـد المهـدي قـد بدأ جولـة مـن المباحثات مع 
الكتل المنسـحبة للعودة للحكومة بداها مع قيادات حزب 
الفضيلـة، حيث بحث عبد المهدي خلال لقائه رئيس كتلة 
الفضيلة في مجلس النواب حسن الشمري والنائب كريم 
اليعقوبـي، السـبل الكفيلة لخـروج البلاد مـن الأوضاع 
الحاليـة، لافتا الى ان الاجتماع بحث مسـألة عودة الكتل 
المنسـحبة الـى الحكومة. واكـد نائب رئيـس الجمهورية 
اهمية تضافر الجهود من اجل معالجة المشـاكل والقضايا 
العالقـة، فيمـا أبدى حـزب الفضيلة تقديره للـدور الذي 

يلعبه عبد المهدي على الساحة العراقية.  
وعلـى صعيد جبهـة التوافق قالت مصـادر ان اعضاء 
رئيـس  نائـب  منـزل  فـي  الاربعـاء  اجتمعـوا  الجبهـة 
الجمهورية طارق الهاشمي و«جرى خلال الاجتماع بحث 
مسـألة عودة الجبهة للحكومة خلال الايام القليلة المقبلة 

وتوثيـق صفـوف الجبهـة»، وقـد تخلـف عـن الاجتماع 
نائبـان مـن اعضـاء الجبهة همـا خلـف العليـان ونائب 
آخـر، وان جبهـة التوافـق قدمت اسـم العليان مرشـحا 
بديـلا لنائـب رئيـس الـوزراء السـابق سـلام الزوبعي 
ضمن التشـكيلة الجديـدة للحكومة في حـال عدوله عن 
الانسـحاب من الجبهـة بعد ان هـدد بذلك، حيـث تعتزم 
التوافـق العودة للحكومة خلال الايام المقبلة بمرشـحين 
جـدد لخمـس وزارات كانـت قـد انسـحبت منهـا في آب 

(اغسطس) الماضي.
 امـا على صعيـد الكتلـة العراقيـة التي يتزعمهـا اياد 
عـلاوي فقـد اكـدت عالية نصيـف عضو مجلـس النواب 
العراقـي عـن القائمـة  العراقيـة التـي يتزعمهـا الدكتور 
اياد عـلاوي ان القائمـة العراقية تعاني مـن النيات غير 
الصادقـة ومن عدم قـدرة الحكومة على الايفـاء بالعهود 
كمـا نعاني من ضمانات الحكومة ونخشـى من هذا، فبعد 
ان دخلنـا سـابقا باربـع وزارات فـي الحكومـة همشـت 
هـذه الوزارة وابعدنـا عن القرار السياسـي وابعدنا عن 
المشـاركة الحقيقيـة لخدمة هـذا البلد وكانت مشـاركتنا 
بـوزراء لا يتعدون مجرد موظفين لدى الحكومة العراقية 

وبالتالي لم يحققوا اهداف القائمة العراقية.

 وقالـت: نحـن نطالـب بتغييـر فـي جوهـر العمليـة 
السياسـية التي بنيت على اسـاس المحاصصـة الطائفية 
وبالتالـي هـذه المحاصصـة خلقـت نوعـا مـن التحـزب 
واخـذ الـكل يعمل لمصلحـة طائفته وليـس لمصلحة البلد 
ولهـذا القائمة العراقية شـخصت اصل المشـكلة بمعالجة 

الموضوع من قلب العملية السياسية.
مـن جهـة اخـرى  قالـت وزيـرة الخارجيـة الامريكية 
كوندوليزا رايس امس انها ستضغط على جيران العراق 
العرب بشـدة الاسـبوع المقبـل لعمل المزيـد لدعم حكومة 

بغداد ووقاية العراق من تأثيرات ايران المؤذية».
واضافـت رايـس التي من المقرر ان تحضـر مؤتمرا في 
الكويـت للدول المجاورة للعراق يوم 22 نيسـان (ابريل) 
ان رسـالتها سـتكون ان تفي الـدول العربيـة بتعهداتها 
بزيادة الروابط الدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافيـة مـع حكومـة بغداد. وقالـت «اكثر مـا يحتاجه 
العراق الآن وما سـأضغط من اجله فـي الكويت هو دعم 
اكبر من جيرانه... يشـمل فتح سفارات في بغداد وتبادل 
السـفراء».  وقالـت رايـس انـه ينبغـي لجيـران العراق 
الذيـن يرتابـون في صلات حكومـة المالكي مـع ايران ان 
«يعيـدوا دمجـه بالكامـل» فـي العالم العربـي. واضافت 

فـي مؤتمـر صحافـي «مـا يتعـين عليهـم عمله هـو تأكيد 
هويـة العـراق العربية والعمل من اجل ذلـك.... وهذا في 
حد ذاته سـيبدأ وقاية (العراق) من تأثيرات ايران وهي 
تأثيرات مؤذية».  واشـارت رايس الى ان جيران العراق 
العرب يمكنهم تشـجيع السنة على المشـاركة بشكل اكبر 
في العملية السياسـية في العـراق. وقالت «اعتقد ان هذا 

امر طيب».

51 قتيلا بهجوم انتحاري في العراق
قتل ما لا يقل عن 51 شــخصا واصيب العشرات في 
احد اعنف التفجيرات التي شــهدها العراق عندما فجر 
انتحاري حزامه الناسف الخميس وسط مجلس عزاء 
لعناصــر الصحوة التــي تقاتل تنظيم القاعدة شــمال 
بغــداد. وقــال النقيب نجــم عبد اللــه من الشــرطة ان 
«حصيلــة الضحايا ارتفعت الــى 51 قتيلا، فيما اصيب 
22 اخرون بالتفجير الانتحاري الذي استهدف مجلس 
عزاء في قرية البو محمد» التابعة لناحية العظيم شمال 

محافظة ديالى.    (تفاصيل ص 3)

فلسطينيتان تبكيان بعد استشهاد احد اقاربهما في القصف الاسرائيلي على غزة     (رويترز)

الاسد: دمشق تستعد لخيار الحرب
اولمرت: نسعى الى السلام مع سورية

ولن نسمح بتحول إيران لدولة نووية
دمشق ـ الناصرة ـ «القدس العربي»

من رزوق الغاوي وزهير اندراوس:
اكـد الرئيس السـوري بشـار الاسـد ان سـورية 
تسـتعد للحـرب مع اسـرائيل، وتـرى انهـا احتمال 
قائم، لكنه استبعد حصولها واتهم الادارة الامريكية 
بالسـعي لاستبدال خيار الحرب بخيار فتنة مذهبية 

في لبنان وفتنة بين العرب وايران.
وقـال الاسـد فـي كلمـة خـلال لقـاء جمعـه مـع 
المشـاركين في مؤتمر «تجديد الفكـر القومي والمصير 
العربي» المنعقد في دمشق «لا احد منا يستبعد خيار 
الحرب، ولكن هناك نقاشـا في ما اذا كانت اسـرائيل 
ستشـن حربـا علـى لبنـان وسـورية او ان امريـكا 

ستشن حربا على ايران».
مـن جهتـه اعلـن رئيـس الحكومـة الاسـرائيلية 
ايهود اولمرت في مقابلة صحافية نشرت مقاطع منها 
الخميـس ان اسـرائيل ترغـب بالتوصل الـى اتفاق 

سلام مع سورية وانه باشر اتصالات بهذا الصدد.
وقال اولمرت ان دمشـق لا تمثـل خطرا نوويا على 
اسـرائيل. جـاء ذلـك فـي تصريحـات أدلى بهـا ردا 
على سـؤال في مقابلة صحافية بشـأن غـارة جوية 
اسـرائيلية في سورية. ولم تذكر اسـرائيل تفاصيل 
بشـأن هوية الهـدف الذي ضربتـه طائراتهـا داخل 
سـورية في السـادس من ايلـول (سـبتمبر). وربط 
بعـض المسـؤولين الامريكيـين بـين الغـارة وتعاون 
نووي سـري بين سـورية وكوريا الشمالية. وعندما 
سـئل اولمرت بشـأن الغـارة الجوية قال فـي مقابلة 
نشـرت امـس فـي صحيفـة «يديعـوت احرونـوت» 
الاسـرائيلية «توجـد اشـياء ليـس لدي الاسـتعداد 

لمناقشتها».
وقال «سـوف أكتفي بقـول ما يلـي .. وفقا لافضل 
المعلومات المتوفرة لدي، الاسـرائيليون لا يواجهون 

خطرا نوويا سوريا».
وفـي إشـارة واضحـة إلـى أن الدولـة العبريـة 
ربما تقـوم بعملية عسـكرية ضد البرنامـج النووي 
الإيرانـي، قال اولمرت في مقابلات أدلى بها لوسـائل 
الإعلام العبرية بمناسـبة عيد الفصح لـدى اليهود، 

إننـي أتوجـه إلى سـكان الدولـة العبريـة، وأعدهم 
بـأن إيـران لـن تتحـول إلـى دولـة نوويـة. وقـال 
اولمـرت لصحيفـة «معاريـف» إن التهديـد الإيرانـي 
ليس موجها ضد إسـرائيل فقـط، إنما ضد الحضارة 
الغربيـة برمتهـا، فعندمـا يقـوم الرئيـس الإيرانـي 
محمود أحمدي نجاد، وبشكل علني بالتصريح بأنه 
يريـد أن يمحو إسـرائيل عـن الخارطـة أو أن ينقلها 
إلى ألاسـكا أو لألمانيا، فإن ذلك بنظرنا يعتبر تهديدا 
حقيقيـا ووجوديـا. وتابع اولمـرت قائـلا للصحيفة 
الإسـرائيلية إن هنـاك جهـودا دوليـة كبيـرة جـدا 
وقوية جـدا لمنع إيران من أن تتحول إلى دولة تكون 
بحوزتها أسـلحة نووية، وأضاف أن الدولة العبرية 
هي جزء هام في هذه الجهود الدولية، ولكنها ليست 
رأس الحربـة فـي النضال من أجل منـع إيران من أن 

تتحول إلى دولة نووية، على حد تعبيره. 

السودان: منع صدور خمس صحف خاصة 

24 قتيلا و34 جريحا بهجوم انتحاري في افغانستان

ان  صحافيـون  قـال  رويتـرز:  ـ  الخرطـوم   ■
السـلطات السـودانية منعـت خمـس صحـف ذات 
ملكية خاصة مـن الصدور في احـدث موجة للرقابة 
فـي الدولـة الافريقيـة. وكانـت صحـف السـوداني 
والاحداث واجراس الحرية ورأي الشعب بالاضافة 
الـى صحيفـة سـيتزين الناطقـة بالانكليزيـة اخـر 
مـا اسـتهدفته الرقابة المسـتمرة التي تقـول احزاب 

المعارضة انها تنتهك الدستور. 
وتسـيطر الدولـة علـى الاذاعـة والتلفزيون لكن 
الصحـف الخاصـة تتمتـع بحريـة نسـبية. غيـر ان 
الرقابـة تتدخـل بـين حـين واخـر فـي الموضوعـات 
ذات الحساسـية السياسـية. ومهد اتفاق سـلام بين 
الشمال والجنوب وقع عام 2005 الطريق امام اجراء 

انتخابات ديمقراطية في السودان عام 2009. 
وقـد عبـرت كثيـر مـن الاحـزاب السياسـية عن 
مخاوفها من ان تلك الانتخابات سـتكون غير نزيهة 

دون صحافة حرة. 
وقالت صحيفتا اجراس الحرية وذي سيتزين ان 
عدديهما منعا لانهما نشـرتا مقالات عن قيام الرقابة 

بمنع ثلاث صحف من الطبع في اليوم السابق. 
لـم  السـلطات  ان  «الاحـداث»  صحيفـة  وقالـت 
تفصح لها عن سـبب منعها من الاصدار. وقالت نيال 
بول رئيسة تحرير صحيفة «سيتزين» «صادر الامن 
الوطنـي صحيفتنـا (اليـوم). لقد سـمحوا لنا بطبع 
عشـرة آلاف نسـخة ثم صادروها.. خسـرنا عشرة 

الاف دولار».

■ كابول ـ ا ف ب: قتل 24 شخصا بينهم مسؤولان 
في الشـرطة وجرح 34 آخرون غالبيتهم من المدنيين 
في هجوم انتحاري وقع مساء الخميس امام مسجد 
فـي جنوب غرب افغانسـتان، كما اعلـن حاكم ولاية 

نمروز.
وقال الحاكم غلام داستغير ازاد ان الهجوم نفذه 
انتحاري راجل ووقع حوالى الساعة السابعة مساء 
(14.30 تـغ) فـي سـوق مغطـى فـي زارانج عاصمـة 

الولاية.
واضاف لوكالة «فرانس برس»، «لقد وقع اعتداء 
انتحاري امام مسـجد المدينة وقتل 24 شخصا بينهم 

مسؤولان في الشرطة واصيب 34 بجروح».
واوضح الحاكم ان المسؤولين في الشرطة اللذين 
قضيـا فـي الانفجار همـا شـقيقان برتبـة كولونيل، 
احدهمـا يدعـى بسـم اللـه خـان وهـو قائد شـرطة 
مقاطعـة كاش رود، فـي حـين ان باقـي الضحايا هم 

بشكل اساسي من المدنيين.
وتابـع حاكم هـذه الولايـة الحدودية مـع كل من 
باكسـتان وايران ان هناك اطفـالا في عداد الجرحى 

الذين حال بعضهم حرجة.
واوضـح الحاكـم ان الانفجار وقع بعيـد الصلاة 

لدى خروج المصلين من المسجد.
واضاف ان «المعلومات الاولية تشـير الى احتمال 

ان يكون هناك اكثر من انتحاري واحد».
ولـم يعلن اي طرف مسـؤوليته عن الاعتداء غير 
ان السلطات تنسب اجمالا مثل هذه الهجمات لحركة 
طالبان التي اطاح بنظامها نهاية 2001 تحالف دولي 
بقيادة امريكية بسبب دعم الحركة لتنظيم القاعدة.

ويسـتهدف متمـردو طالبان بشـكل اساسـي في 
هجماتهم البنى التحتية والمؤسسات التابعة للدولة 
فضـلا عن الجنـود الاجانـب البالغ عددهـم نحو 70 
الفـا الذين يؤازرونها، ولكن اكثـر ضحاياهم هم من 

المدنيين.
وفـي الرابـع من نيسـان (ابريـل) تبنـت طالبان 
هجومـا انتحاريـا وقـع فـي عاصمـة ولايـة هلمنـد 
(جنوب) المحاذية لنمروز. واسفر الهجوم يومها عن 
مقتـل اربعة اشـخاص بينهم ثلاثة شـرطيين وجرح 

ثمانية آخرين.

مصرع مصري 
نتيجة انفجار جسم
غريب بالقليوبية

■ القاهـرة ـ قنـا: لقي شـخص مصرعه 
واصيـب اثنـان آخـران فـي انفجار جسـم 
غريـب بالقرب مـن القاهرة امـس. وذكرت 
وكالـة انباء الشـرق الاوسـط ان الانفجار 
حـدث فـي القليوبيـة القريبة مـن القاهرة 
وأدى إلى مصرع خالد حسـن زكي وإصابة 

شقيقيه محمد وإبراهيم حسن زكي. 
وافـادت ان اللـواء سـيد شـفيق مديـر 
بانهيـار  بلاغـا  تلقـى  القليوبيـة  مباحـث 
منزل كان بداخله الجسـم الغريب وتصدع 
منزل مجاور مشـيرة الـى ان التحقيق جار 
لمعرفة الجسـم الـذى انفجر ومعرفة سـبب 

الانفجار.
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نجاد يعلن ايران «اقوى دولة» في العالم والجيش يستعرض قوته الجوية
■  طهـران ـ ا ف ب: اعلـن الرئيـس 
الايرانـي محمـود احمـدي نجـاد امس 
الخميـس ان ايـران هـي «اقـوى دولة» 
على وجه الارض وذلك اثناء استعراض 
للقـوة الجويـة العسـكرية الايرانية مع 

تصاعد التوتر بين طهران والغرب.
وصـرح احمـدي نجـاد ان «الشـعب 
الايرانـي هو الاقـوى والاكثر اسـتقلالا 
في العالم»، وذلك اثناء عرض عسكري 
بمناسـبة  طهـران  العاصمـة  جنـوب 
ذكـرى «يوم الجيـش» التـي تحتفل بها 

الجمهورية الاسلامية كل عام.
واكـد احمـدي نجـاد ان كافـة فـروع 
القـوات المسـلحة سـترد بقـوة على اي 
هجوم ضـد الاراضي الايرانية، وتفاخر 
بانه لـن يسـتطيع احد شـن اي هجوم 

على بلاده.
واعلن في خطاب مقتضب ان «قوات 
الجيـش والحـرس الثوري والباسـيج 
(الميليشـيا) سـتقاوم بقوة وبالتنسيق 
مـع بعضهـا، وسـترد بشـدة علـى اي 

عدوان مهما كان حجمه».
واضاف «وانا فخور بان اعلن اليوم 
ان ايـران بلغـت من القوة حـدا لا يمكن 
لاي قوى عظمى ان تجرؤ معه على النيل 

من امن ومصالح الشعب الايراني».
وفي هـذه المناسـبة حلقت عشـرات 
الطائـرات والمروحيـات القتاليـة فـوق 
موقـع العـرض العسـكري فـي عـرض 
للقـوة الجويـة الايرانيـة التـي تعانـي 
منذ سنوات بسبب العقوبات الامريكية 

المفروضة على الجمهورية الاسلامية.
مقاتـلات  الجيـش  واسـتعرض 
امريكية من طراز (اف4) و(اف5) تعود 
الى الستينات والسبعينات عندما انفق 
شـاه ايران محمد رضا بهلوي بسـخاء 

على تسليح الجيش.
كما شاركت في الاستعراض مقاتلات 
«الصاعقة» وهي نسـخة مطورة محدثة 
محليـا عـن طائـرات (اف5) اضافة الى 

طائرات (ميغ 29).
وتمتلـك القـوات المسـلحة الايرانية 
حوالى مئتي طائرة قتالية ولا سيما من 
طـراز (اف4) و(اف5) و(اف14) تعـود 
الى ما قبل الثورة الاسـلامية عام 1979 
ومقاتلات روسية اشـترتها طهران بعد 

الثورة.
شـاملا  حظـرا  واشـنطن  وتفـرض 
على الجمهورية الاسـلامية بعد الثورة 
الاسـلامية فـي 1979، ممـا يجعـل مـن 
الصعب على ايـران الحصول على قطع 

غيار للحفاظ على اسطولها الجوي.
ويـدور خـلاف بـين ايـران والغـرب 

بسـبب برنامـج ايـران النـووي المثيـر 
للجدل الذي تخشـى الولايـات المتحدة 
وحلفاؤها من استخدامه لانتاج اسلحة 
نوويـة. وتصر ايران على ان الهدف من 

برنامجها هو انتاج الطاقة.
المتحـدة  الولايـات  تسـتبعد  ولـم 
شـن ضربـة عسـكرية ضـد الجمهورية 
تفضيلهـا  تؤكـد  انهـا  رغـم  الاسـلامية 
ذلـك  وينطبـق  الدبلوماسـية.  الطـرق 

ايضا على اسرائيل.
الكثيـر  ظهـور  العـرض  وتخلـل 
مـن الصواريـخ ولا سـيما نمـوذج مـن 
الصـاروخ الطويل المدى «قدر-1» الذي 
يبلغ مداه 1800 كيلومتر ويعمل بالوقود 
السائل. وسبق ان عرض هذا الصاروخ 
فـي ايلول/سـبتمبر 2007 خـلال عرض 

عسكري للجيش الايراني.
الباليسـتية  الصواريـخ  وتتمتـع 
الايرانية ولا سـيما «قدر ـ 1» و«شـهاب 
لاسـتهداف  كاف  بمـدى  نظريـا   «3 ـ 
القواعـد الامريكيـة فـي المنطقـة اضافة 
الـى اسـرائيل التـي تبعد حوالـى الف 

كيلومتر عنها.
الشـاحنات  احـدى  علـى  وكتـب 
«المـوت  عبـارة  صاروخـا  تنقـل  التـي 
لاسرائيل»، فيما كتب على اخرى عبارة 

«الموت لامريكا».
مـن ناحيتـه اعلـن رئيـس الـوزراء 
الاسـرائيلي ايهـود اولمـرت فـي مقابلة 
نشرتها صحيفة «معاريف» الخميس ان 

«ايران لن تصبح قوة نووية».
تبـذل  الدوليـة  الاسـرة  «ان  وتابـع 
مجهودا ضخما لمنع ايران من ان تصبح 
دولـة نوويـة. اسـرائيل تقـوم بحصـة 
كبيرة جـدا من هذه الجهـود انما بدون 
لذلـك  المعركـة،  حربـة  رأس  تكـون  ان 
يجـب ان لا تقـدم اسـرائيل على اطلاق 

تهديدات كما حصل اخيرا».
الاسـابيع  خـلال  ايـران  ودخلـت 
الاخيـرة في حـرب كلامية مع اسـرئيل 
بعـد ان حـذر وزيـر اسـرائيلي مـن ان 
ايـران سـتدمر اذا شـنت هجومـا علـى 

الدولة العبرية.
ورد مسـاعد قائـد الجيـش الايراني 
محمـد رضـا اشـتياني بقولـه الثلاثاء 
«اذا قامـت اسـرائيل بمثـل هـذا العمـل 
ضد جمهورية ايران الاسلامية، فسوف 

نزيلها عن خارطة العالم».
واكـد احمـدي نجـاد مجـددا على ان 
قـوة ايـران تعني قلـب النظـام العالمي 

الحالى رأسا على عقب.
تعثـرت  الكبـرى  القـوى  «ان  واكـد 
بفضـل مقاومة الشـعب الايرانـي. على 

نجاد يستمع الى خبراء عسكريين بينما يتابع عرضا عسكريا جويا امس

المنطقـة والعالـم الاسـتعداد لتطورات 
كبرى (..) ولزوال القوى الشيطانية».

العسـكريون  المحللـون  ويرفـض 

الغربيون المعتمدون في طهران المشاركة 
فـي العـروض العسـكرية الايرانية منذ 
عدة سنوات بسبب وجود شعارات مثل 

«المـوت لامريـكا» و«الموت لاسـرائيل». 
لكـن لوحظ حضـور ملحقين عسـكريين 

من دول اخرى خلال عرض الخميس.

■  برلــين ـ ا ف ب: قال محمد البرادعي المدير العام للوكالة 
الدوليــة للطاقــة الذريــة الخميس ان ايــران تتقــدم ببطء في 
تركيب اجهزة الطرد المركزي. واوضح البرادعي خلال مؤتمر 
صحافي مشــترك مــع وزير الخارجيــة الالماني فرانــك فالتر 

شتاينماير «انهم (الايرانيون) لا يتقدمون بشكل سريع».
واضاف بعد افتتــاح مؤتمر دولي في برلين حول تحديات 
التزود بالوقود النووي مع الوزير الالماني «ان ما نشهده اليوم 

هو توسع في اجهزة الطرد المركزي القديمة من نوع بي ـ 1».
وتابــع ان ايــران كانــت اقامــت نحــو ثلاثــة آلاف جهــاز 
طرد مركــزي بحلول نهايــة آب/اغســطس 2007 وهي اليوم 
تشــغل «ما بــين 3300 و3400» جهاز طرد مركــزي لتخصيب 

اليورانيوم.
وقــال «اننا علــى اطلاع جيد اجمــالا ازاء ما يجــري حاليا 
فــي ايــران»، داعيا ايران الى «عدم تســريع عمليــة» تخصيب 
اليورانيــوم. واضاف «انهــم بصدد اجراء بحــوث وعمليات 
تطويــر لاقامــة اجهــزة طرد مركــزي اكثــر فعاليــة»، غير ان 

التوسع يشمل اجهزة طرد مركزي من نوع بي ـ 1.
واكــد ان «على ايــران ان تتخذ اجراءات لتقــديم ضمانات 

للمجتمع الدولي بان برنامجها سلمي بحت».

واعلــن ارســال فريق مــن الوكالــة الدولية للطاقــة الذرية 
الاسبوع المقبل الى ايران لبحث انشطتها النووية.

واكد البرادعي انه وحده «الحوار المباشر» مع طهران يتيح 
حل النزاع بشأن برنامجها النووي.

وكان الرئيــس الايرانــي محمود احمدي نجــاد اعلن في 8 
نيسان/ابريل بدء اقامة ســتة آلاف جهاز طرد مركزي جديد 

من نوع بي ـ 1.
وتؤكــد ايــران باعتبارهــا دولــة موقعة علــى معاهدة منع 
الانتشــار النووي، ان من حقها تخصيــب اليورانيوم لتصنيع 
الوقــود الــلازم لانتاج الطاقــة النووية المدنية وتنفي ســعيها 
لتحقيــق اية اهــداف عســكرية مــن البرنامج. غيــر ان الدول 
الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن (الولايات المتحدة 
وروســيا وبريطانيا وفرنســا والصين) والمانيا تطالب ايران 
بوقف تخصيب اليورانيوم الذي ترى انه يتيح الحصول على 
الوقــود اللازم لمفاعل نــووي وايضا المــادة الضرورية لصنع 

قنبلة ذرية.
غير ان هذه الدول لم تنجح الاربعاء في الاتفاق على جدول 
لمفاوضات مع ايران حول برنامجها النووي، بحسب مسؤول 

صيني.

البرادعي: ايران تتقدم ببطء في برنامجها النوويالبرادعي: ايران تتقدم ببطء في برنامجها النووي

انباء غير سارة لهيلاري كلينتون قبل الانتخابات التمهيدية في بنسيلفانيا
■  واشـنطن ـ ا ف ب: كانت المؤشرات 
سيئة الاربعاء بالنسبة لهيلاري كلينتون 
المرشـحة لتمثيـل الحـزب الديمقراطي في 
السـباق الـى البيـت الابيـض اذ واجهـت 
لهـا  مؤاتيـة  غيـر  للـرأي  اسـتطلاعات 
وتراجعـا فـي ثقـة الناخبـين بها قبـل اقل 
من اسـبوع من الانتخابـات التمهيدية في 

ولاية بنسيلفانيا (شرق).
وحيال تقدم باراك اوباما عليها حاليا، 
يتحتـم علـى كلينتـون الفوز بفـارق كبير 
فـي انتخابـات 22 نيسـان/ابريل في هذه 
الولايـة ثم فـي ولاية انديانا (شـمال) في 
السـادس مـن ايار/مايـو من اجـل الابقاء 

على طموحاتها الرئاسية.
الا ان اسـتطلاعات الـرأي الاخيـرة لا 
تعتبـر مطمئنة لكلينتـون اذ تتوقع فوزها 
فـي بنسـيلفانيا، انمـا بفـارق لا يتخطـى 
مختلـف  بحسـب  نقـاط  سـت  او  خمـس 

المعاهد.
ويرى خبراء ان هذا الفارق اضعف من 
ان يسـمح لها باعطاء دفـع جديد لحملتها 

الانتخابية.
اسـتطلاع  فتوقـع  انديانـا،  فـي  امـا 
للـرأي نشـرت نتائجـه صحيفـة «لـوس 
انجليس تايمز» الاربعاء فـوز اوباما، كما 
يرجـح فوزه بفـارق كبير فـي الانتخابات 
التمهيدية التي تجري في اليوم نفسـه في 

كارولاينا الشمالية (جنوب شرق).
وكشف استطلاع للرأي اجرته صحيفة 
«واشـنطن بوست» وشـبكة «ايه بي سي 
نيوز» ان 62٪ من الناخبين الديمقراطيين 
يعتبـرون ان اوبامـا يحظـى باكبر فرص 
للفوز فـي تشـرين الثاني/نوفمبـر مقابل 

31٪ يرجحون فوز كلينتون.
وسـجل في الوقت نفسـه تراجع الثقة 
في سـناتورة نيويورك، فاظهر اسـتطلاع 
الـرأي ذاته ان 54٪ من الامريكيين لديهم 
رأي سـلبي فـي كلينتون بزيـادة 14 نقطة 
عن كانـون الثاني/يناير، في مقابل ٪39 
لديهم رأي سـلبي في اوباما بزيادة تسـع 

نقاط.
ورأى 58٪ من المستطلعين ان كلينتون 

«ليست نزيهة ولا جديرة بالثقة».
واول المسـتفيدين من هـذا الصراع هو 
المرشـح الجمهوري جون ماكين. ففي حال 
كان اوبامـا المرشـح الديمقراطـي، يتوقـع 
فوزه على ماكين في الانتخابات الرئاسية 

بنسـبة 49٪ مقابل 44٪، وذلك بتراجع 
ثلاث نقاط عن الشـهر الماضي مقابل تقدم 

ماكين اربع نقاط.
امـا في حـال كانـت كلينتون المرشـحة 
الديمقراطيـة للرئاسـة، فمـن المتوقـع ان 
يفوز سناتور اريزونا عليها بنسبة ٪48 
سـناتورة  كانـت  بعدمـا   ،٪45 مقابـل 
نيويـورك تسـبقه بسـت نقاط قبل شـهر 

(50٪ مقابل ٪44).
الديمقراطيـون  الناخبـون  وينتقـد 
بـين  السـائدة  جـدا»  «السـلبية  اللهجـة 
حملتهمـا  فـي  الديمقراطيـين  الخصمـين 
ويلقـون بغالبيتهـم اللـوم فـي ذلـك على 

كلينتون.
يتواجـه  ان  المفتـرض  مـن  وكان 
مسـاء  الديمقراطـي  للتمثيـل  المرشـحان 
التلفزيونيـة  مناظرتهمـا  فـي  الاربعـاء 
الواحدة والعشـرين التي كانت ستسـمح 

لهمـا بتصحيح هذا الوضع، غير ان هاورد 
ولفسـون المتحدث باسم كلينتون لم يوح 

بأي مهادنة.
ففي مقابلة اجرتها معه شـبكة «ام اس 
ان بـي سـي»، عـاود الهجوم علـى اوباما 
بشأن تصريحاته الاخيرة التي اشار فيها 
الى «مرارة» الامريكيين الذين يعانون من 

الازمة الاقتصادية.
الازمـة  ان  اخيـرا  اوبامـا  واعتبـر 
الاقتصادية تحمل سـكان المـدن الصغيرة 
والاسـلحة  بالديانـة  «التمسـك»  علـى 

النارية ومعاداة المهاجرين.
واتهمت كلينتون وكذلك ماكين سناتور 
هـذه  جـراء  بـ«النخبويـة»  ايلينـوي 
التصريحات وقال ولفسون ان هذا الكلام 

«اساء الى الكثيرين».
وفـي المقابـل، حصـل اوباما علـى دعم 
شـخصيات جديـدة مؤثـرة مـن ابرزهـا 

نجم الروك بروس سبرينغسـتين الواسع 
ان  اعتبـر  وقـد  العمـال،  بـين  الشـعبية 
سناتور ايلينوي «يتوجه الى امريكا التي 

اتصورها في اغنياتي منذ 35 عاما».
كمـا حصـل اوباما على تأييـد الجمعية 
الامريكية للصيادين وهـواة الرماية التي 
لم تاخذ عليه على ما يبدو ذكره الاسـلحة 

النارية.
كما يواصل «المندوبون الكبار» من كبار 
شـخصيات ونـواب الحـزب الديمقراطي 
غير الملزمين بالامتثـال لتوجيهات الحزب 
فـي المؤتمـر الديمقراطي والذين سـيكون 
خيارهم حاسـما فـي تعيين المرشـح الذي 

سيواجه ماكين، الانضمام الى اوباما.
واعلـن فريق حملته الاربعـاء انضمام 
ثلاثة «مندوبين كبار» جدد اليه هم مندوب 
كارولاينـا  عـن  ومندوبـان  انديانـا  عـن 

الشمالية.

المحادثات بشان كوريا الشمالية تصل مرحلة حاسمة
■  سـيول ـ ا ف ب: قـال رئيـس المفاوضين الكوريين الجنوبيـين امس الخميس ان 

المحادثات مع كوريا الشمالية بشأن نزع اسلحتها تقترب من «مرحلة حاسمة».
وقال كيم سـوك الذي تمت تسميته هذا الاسبوع لترؤس فريق كوريا الشمالية في 
المحادثات السداسـية ان المفاوضات المتوقفة ستسـتأنف فور اعلان كوريا الشـمالية 

عن برامجها النووية بشكل تام.
واضاف ان «المحادثات بشـان برنامج كوريا الشـمالية النـووي تقترب من مرحلة 
حاسمة (...) ونحن ندفع من اجل استئناف المحادثات السداسية فور تسليم الاعلان. 

ان كافة الدول المشاركة موافقة على هذه الفكرة».
وردا علـى سـؤال حـول انباء عن نيـة دبلوماسـيين امريكيـين زيارة بيونـغ يانغ 
لدفـع المحادثـات، قال كيم «من الارجـح ان تجري الولايات المتحدة وكوريا الشـمالية 
مناقشات عمل تهدف الى صياغة اعلان وهو ما سيكون الموضوع الاساسي في الجولة 

التالية من المحادثات السداسية».
وتوصلت الولايات المتحدة والكوريتان والصين واليابان وروسيا الى اتفاق العام 
الماضي يضمن لكوريا الشمالية مساعدات في مجال الطاقة ومزايا دبلوماسية وامنية 

كبيرة مقابل نزع كامل اسلحتها النووية.
غير ان المحادثات توقفت لاشـهر بسـبب خلاف حول اعلان الدولة الشـيوعية عن 

برامجها النووية بحلول نهاية العام الماضي كما وعدت.
وتقول واشـنطن ان الاعلان يجب ان يزيل الشـكوك حول برنامج كوريا الشمالية 
المزعـوم لتخصيب اليورانيوم والاشـتباه بنقل تكنولوجيا نووية الى سـورية، وهي 

التهم التي تنفيها كوريا الشمالية.
وتعـززت الآمال بكسـر الجمود منذ الاسـبوع الماضي عندما التقـى كبير المفاوضين 
الامريكيين كريسـتوفر هيل ونظيره الكوري الشـمالى كيم كاي ـ غوان في سنغافورة 
لمناقشـة شـكل الاعلان.  وقبـل الرئيس الامريكي جـورج بوش الاتفـاق المبدئي الذي 
تم التوصل اليه في سـنغافورة، حسـب ما اكدت المتحدثة باسـم البيـت الابيض دانا 
بيرينـو الاثنـين. وقال كيم انه «في الجولة التالية من المحادثات السداسـية سـتعطى 

الاولوية في جدول المشاورات لتقييم الاعلان الكوري الشمالي والتحقق منه».
واضـاف ان «المفاوضات حـول التفكيك النووي سـتكون عملية شـاقة ويرجح ان 

تكون طريقها طويلة مليئة بالاخفاقات والنجاحات».

مسؤولون: قوات افغانية وامريكية تقتل 13 من طالبان

قوات «الاطلسي» تلقي ذخائر 
في المكان الخطأ في افغانستان

■  كابـول ـ غزنـة (افغانسـتان) ـ رويتـرز ـ اف ب: قـال 
تقودهـا  وقـوات  الافغانيـة  الحكومـة  قـوات  ان  مسـؤولون 
الولايات المتحدة قتلت امس الخميس 13 من مقاتلي طالبان في 

اشتباكين منفصلين جنوب غرب العاصمة كابول.
وبعـد الهدوء الذي يسـود في فصل الشـتاء تصاعد العنف 
في افغانستان خلال الاسابيع القليلة الماضية. وصرح مسؤول 
اقليمي بأن عشـرة من مسـلحي طالبـان قتلوا في كمين فاشـل 
نصب لقافلة مشتركة للقوات الافغانية وقوات بقيادة الولايات 

المتحدة في طريق سريع باقليم غزنة.
وقالـت وزارة الدفـاع الافغانيـة فـي بيـان انه في اشـتباك 
آخـر في نفس الاقليـم قتلت القوات الافغانيـة ثلاثة اخرين من 
قوات طالبان. وصرح مسؤولون أفغان بأنه لم تقع خسائر في 
الارواح بـين القوات الافغانيـة والقوات الاجنبية. ولم يتسـن 

على الفور الاتصال بطالبان للتعليق.
في سـياق متصـل اعترفـت القـوة الدولية للمسـاعدة على 
ارساء الامن في افغانستان (ايساف) التابعة للحلف الاطلسي 
الخميس ان احدى مروحياتها القت شحنة ذخائر في مكان خطأ 
واشـارت صحف محلية الى ان طالبان استولت على الشحنة. 
واتهمت وسـائل اعـلام افغانية الحلف الاطلسـي بالقيام بدور 

مزدوج من خلال تسـليح المتمردين الطالبان الذين يفترض به 
محاربتهم وذلك بعد كشف امر هذه الشحنة التي تم القاؤها في 
25 آذار/مـارس في منطقة جبلية وعـرة في ولاية زابل (جنوب 

شرق) المحاذية لباكستان.
وقالت (ايسـاف) في بيـان «ان هذه الاتهامـات عارية تماما 
عن الصحة»، مضيفة ان «الشحنة تحوي ذخائر عيار 7.62 ملم 

وقنابل يدوية ومؤنا ومياها ولا تحوي اسلحة».
وكان تم تكليـف مروحيـة خاصة اسـتأجرتها وحـدة تابعة 
لايسـاف بـ«امداد مركز شـرطة افغانـي يقع فـي منطقة جبلية 
معزولة» بحسـب ايسـاف. وتضيف القوة «للاسـف وبسـبب 
خطـأ بشـري فـي تحديد خـط طـول وعـرض الموقـع، تم القاء 
الشـحنة في مكان معـزول آخر». وتابعت ايسـاف «تم التعرف 

على الخطأ لدى تقديم الطاقم افادته في القاعدة. 
وارسـلت قوات التحالـف الدولي (بقيـادة امريكية) طائرة 

لتحديد الموقع غير ان الشحنة كانت قد اختفت».
ولـم يتم تقديم اي معلومة بشـأن الجهة التي اسـتولت على 
الشـحنة. ولم تعلن حركـة طالبان التي تقود تمـردا داميا ضد 
السـلطات الافغانية والقوات الدولية في افغانستان منذ نهاية 

2001، انها استولت على الشحنة.

دراسة: ازمة النازحين 
الدولية تفاقمت عام 2007

■  جنيف ـ اف ب: اعلن مركز مراقبة 
عمليات النـزوح الداخلية الخميس ان 
ازمة النازحـين تفاقمت العام الماضي لا 
سـيما في العراق وجمهوريـة الكونغو 
الديموقراطية، والصومـال، وقدر عدد 
المهجريـن داخـل بلادهم باكثـر من 26 

مليون شخص.
مؤتمـر  فـي  المراقبـة  مركـز  واعلـن 
صحافـي فـي جنيف ان عـدد النازحين 
عـن  تمامـا  منفصلـة  شـريحة  وهـي 
بلادهـم،  يغـادرون  الذيـن  اللاجئـين 
بلغ العام الماضي اعلى مسـتوياته منذ 

التسعينات.
للمجلـس  التابـع  المركـز  واضـاف 
النروجـي للاجئين، ان عـدد النازحين 

للعـام 2006 بلـغ 24.5 مليون شـخص 
في العالم.

ان  المركـز  تقريـر  واضعـو  وافـاد 
هـؤلاء النازحين في اكثر من 50 بلدا، لا 
سيما النسـاء والاطفال منهم «غالبا ما 
يتعرضـون الى اسـوأ انتهاكات حقوق 

الانسان».
واضاف التقرير ان النازحين «غالبا 
متواصلـة،  لاعتـداءات  تعرضـوا  مـا 
وغيـاب  والامـراض  الجـوع  وعانـوا 

مأوى» تتوافر فيه المواصفات الدنيا.
ودان مفـوض الامم المتحـدة الاعلى 
للاجئـين انطونيـو غوتيريـس خـلال 
تقديمـه التقريـر «تـردد بعـض الدول 
فـي أمين الحماية والمسـاعدة الملائمتين 

لسكانها النازحين».
وارتفـع عـدد النازحـين فـي العـام 
الماضي بشـكل كبير في العـراق، حيث 
بلـغ 2.5 مليـون فـي نهايـة 2007، اي 
بزيادة مليون شخص مقارنة مع نهاية 
العام السابق. وسجلت الظاهرة نفسها 
في الكونغـو الديمقراطـي (1.4 مليون 

مهجر) وفي الصومال (مليون).
وتواصـل ارتفاع عـدد النازحين في 
بلـدان  وهمـا  وكولومبيـا،  السـودان 
يضمـان علـى التوالـى 5.8 و4 ملايـين 

نازح.
الخمـس  المذكـورة  الـدول  وتضـم 
وحدهـا اكثـر مـن نصـف النازحين في 

العالم.

■  نيروبـي ـ اف ب: ادى رايـلا اودينغـا رئيـس الـوزراء 
الكينـي الجديـد الـذي عين الاحـد علـى رأس حكومـة ائتلافية 
تهـدف الى اخراج البلاد من ازمة سياسـية كبيرة، صباح امس 
الخميـس اليمـين الدسـتورية فـي نيروبـي خلال مراسـم بثها 

التلفزيون مباشرة.
وقال اودينغا بلغة الكيسـواهيلي الوطنيـة «اتعهد انا رايلا 
اودينغـا، بخدمة جمهوريـة كينيا من كل قلبي بوصفي رئيسـا 
للـوزراء وبتقـديم المشـورة للرئيس بعنايـة. كمـا اتعهد بعدم 

كشف اسرار الحكومة».
وجرت المراسـم في حدائق القصر الرئاسي بحضور اعضاء 
السـلك الدبلوماسـي والرئيـس الاوغنـدي يوري موسـيفيني 
والامين العام السابق للامم المتحدة كوفي عنان الذي قام بدور 

نشـط في التوصل الى اتفاق مصالحة تم توقيعه في 28 شباط/
فبراير.

واقسـم وزراء الحكومة الاثنان والاربعـون ووزراء الدولة 
الخمسون تقريبا اليمين تباعا على الانجيل او القرآن.

واعلـن الرئيس مـواي كيباكي الاحـد تعيـين اودينغا زعيم 
المعارضة رئيسا للحكومة لدى اعلانه تشكيلة حكومة ائتلافية 
تهدف الى تسـوية ازمة دامية شـهدتها البلاد بعـد الانتخابات 
اوقعـت 1500 قتيل على الاقل وادت الى نزوح اكثر من 300 الف 

شخص.
وهـذه الحكومة جـاءت ثمرة اتفـاق مصالحـة وطنية وقعه 
كيباكي واودينغا في 28 شـباط/فبراير بعد اسابيع من وساطة 

قام بها الاتحاد الافريقي عبر عنان.

رايلا اودينغا رئيس الوزراء
 الكيني الجديد يؤدي اليمين

جورجيا تطلب اجتماعا لمجلس 
الامن الدولي حول ابخازيا واوسيتيا

■  تبيليسي ـ ا ف ب: طلبت جورجيا امس الخميس عقد جلسة طارئة لمجلس 
الامن الدولي، داعية روسـيا الى العودة عن قرارها تعزيز التعاون مع المنطقتين 

الانفصاليتين ابخازيا واوسيتيا الجنوبية.
وقـال وزيـر الخارجية الجورجـي ديفيد باكـرادزه للتلفزيون الرسـمي «لقد 

طلبنا عقد جلسة طارئة لمجلس الامن».
من ناحيته، قال الرئيس ميخائيل ساكاشـفيلي خلال اجتماع لمجلس الوزراء 
بحسـب التصريحـات التي نقلها مكتبـه الاعلامي «نطالب بان تكف روسـيا عن 

جميع افعالها التي تنتهك السيادة الجورجية».
وكان الرئيـس الروسـي فلاديميـر بوتين امـر الاربعاء حكومتـه بـ«التعاون 
مع سـلطات الامـر الواقع في ابخازيا واوسـيتيا الجنوبية» ولا سـيما في المجال 

الاقتصادي.
ودعا ساكاشفيلي المجتمع الدولي الى الرد على القرار الروسي واعدا بمواصلة 

الجهود الهادفة الى اعادة المنطقتين المتمردتين الى السلطة الجورجية.
وقال «ما من قوة يمكنها وقف عملية اعادة توحيد جورجيا»، مؤكدا في الوقت 

عينه ان بلاده «مستعدة لمواصلة مشاوراتها مع روسيا».
وبدورهـا دعـت وزارة الخارجيـة الجورجيـة المجتمـع الدولـي الـى التدخل 

للحؤول دون «ضم» موسكو المنطقتين الانفصاليتين الجورجيتين اليها.
وقالـت الـوزارة في بيـان ان «الاتحاد الفدرالي الروسـي خطا خطـوة بالغة 

الخطورة نحو ضم اجزاء لا تتجزأ من جورجيا اليه».
ودعـت الـوزارة خصوصا كلا مـن الامم المتحدة ومنظمة الامـن والتعاون في 
اوروبا وحلف شمال الاطلسي ورابطة الدول المستقلة (دول الاتحاد السوفياتي 
السـابق المستقلة باسـتثناء دول البلطيق) الى «القيام بكل ما في وسعهم لوقف 

عملية انتهاك وحدة الدولة الجورجية والتي شنتها روسيا».
واسـتنكر البيان من جهة اخرى محاولة روسيا «منع التقارب (بين جورجيا) 
وحلـف شـمال الاطلسـي، والمدعـوم بشـدة مـن غالبيـة مطلقـة مـن المواطنـين 

الجورجيين».
واعلنت كل من ابخازيا واوسـيتيا الجنوبية اسـتقلالهما غداة انهيار الاتحاد 
السـوفياتي مطلع التسـعينات ودافعتا عن هذا الاسـتقلال في نزاعات مسـلحة 

خاضتاها ضد القوات الجورجية.
وحتـى الآن لم تعترف اي دولة باسـتقلالهما، ولا حتى روسـيا التي دعمتهما 

اقتصاديا لسنوات.
وأدى قرار الكرملين القاضي بتعزيز التعاون مع ابخازيا واوسيتيا الجنوبية، 

الى اثارة مخاوف الغرب.
ودعا الحلف الاطلسـي موسـكو الى «العودة» عن قرارها هـذا في حين اعرب 
الاتحـاد الاوروبي عـن «قلقه». وتميـز رد الفعل الامريكي حيال القرار الروسـي 

بالحذر. فقد اعلنت واشنطن انها «تبحث» القرار قبل التعليق عليه.

زعيم المتمردين 
الاوغنديين «لا يزال 

ملتزما» السلام
■  جوبا (الســودان) ـ اف ب: لا يزال 
زعيــم المتمردين الاوغنديين جوزف كوني 
«ملتزما عملية السلام» مع حكومة كمبالا، 
على رغــم رفضــه توقيع اتفاق الاســبوع 
الماضي، كما اكد وســيط المفاوضات ريك 

ماشار.
وقــال نائب رئيــس جنوب الســودان 
لوكالة «فرانس بــرس» الاربعاء انه تلقى 
رسالة غير مباشــرة من زعيم جيش الرب 
للمقاومة اكد فيها ان قواته ستلتزم اتفاقا 

لوقف اطلاق النار انتهى الاربعاء.
واضــاف «قــال انــه لا يزال متمســكا 
بعملية السلام على رغم تغيبه عن احتفال 

توقيع اتفاق العاشر من نيسان/ابريل».
واكد ماشــار «حتى لو ان اتفاق وقف 
الاعمال العســكرية قــد انتهــى، فقد قال 
كوني ان جيش الرب للمقاومة سيحترمه 

وسيبقى في قواعده».
وقــد ارجىء توقيع اتفاق الســلام بين 
كمبــالا وجيش الــرب للمقاومة الذي كان 
مقررا الاســبوع الماضي فــي ري ـ كونغبا 
(جنــوب كمبالا)، بســبب غيــاب جوزف 
كونــي الــذي صــدرت فــي حقــه مذكرة 

توقيف دولية.
وكان الاتفــاق ســينهي حربــا اهليــة 
مســتمرة منذ 20 عاما في شــمال اوغندا 
القتلــى  الاف  عشــرات  عــن  واســفرت 
وهجــرت نحــو مليونــي شــخص. وقتل 
جنــوب  فــي  الاشــخاص  الاف  ايضــا 
السودان حيث يقيم جيش الرب للمقاومة 

قواعد له.
واوضح ماشار ان كوني برر غيابه عن 
ري-كونغبــا برغبته فــي «الحصول على 
مزيــد مــن المعلومــات» وخصوصا حول 
التهــم الموجهة اليــه وحول مســائل نزع 
السلاح وتســريح المقاتلين واعادة ادماج 

مقاتليه في اجهزة الدولة.
واكــد ماشــار ان كوني ســوف «يوقع 

الاتفاق» عندما تحل هذه المسائل.

الصين تعود عن قرارها اعادة 
فتح التيبت امام السياح 
في الاول من الشهر المقبل

■  بكين ـ اف ب: ذكر مسؤول سياحي 
محلي في التيبت امس الخميس ان الصين 
لن تعيد فتح هذه المنطقة امام الســياح في 

الاول من ايار/مايو كما سبق واعلنت.
وردا على اسئلة وكالة «فرانس برس» 
حول مشــروع ارجــاء اعادة فتــح التيبت 
امام الســياح قال مسؤول محلي في هيئة 
الســياحة «هذا صحيــح لان الظروف غير 

ناضجة بعد».
والمســؤول الــذي رفــض الكشــف عن 
اســمه لكنه قال انه مدير المكتب الرئيسي 
لهذه الهيئة في لاسا اوضح انه لم يتم بعد 

تحديد موعد جديد لهذا الاجراء.
واضــاف «لــم يتقرر ذلك بعــد» رافضا 

اعطاء اي تفاصيل عن اسباب هذا القرار.
اثــر  الــزوار  امــام  التيبــت  واغلقــت 
تظاهرات عنيفة هزت لاســا فــي 14 اذار/

مارس وتوســعت بعد ذلك لتشمل مناطق 
مجــاورة. وتقــول منظمة «حملــة من اجل 
التيبــت» ومقرهــا فــي الولايــات المتحدة 
ان هــذا القــرار يفســر بالتوتــر المتواصل 
فــي المنطقــة. وقالــت المنظمــة ان المنطقة 
لا يمكــن اعــادة فتحهــا امــام الســياح الا 
بعــد دورة الالعاب الاولمبية فــي بكين في 
آب/اغســطس المقبل موضحــة انها تلقت 

«معلومات موثوقة» بهذا الشأن.
ومطلــع نيســان/ابريل اعلنــت الصين 
انهــا ســتعيد فتــح التيبــت امام الســياح 

اعتبارا من الاول من ايار/مايو.

حشود تخرج لاستقبال 
رئيس تيمور الشرقية 

لدى عودته للبلاد
■  ديلــي ـ رويتــرز: عاد رئيــس تيمور 
الشرقية خوسيه راموس هورتا الى وطنه 
امس الخميــس حيث كان في اســتقباله 
الاف الاشــخاص بعد ان أمضى أكثر من 
شهرين في أستراليا للعلاج من اصابات 
عانــى منها خــلال محاولــة لاغتياله في 

شباط/فبراير. 
ورحب اســتعراض عسكري براموس 
هورتا لــدى نزوله من الطائــرة في مطار 
العاصمة ديلي حيث لوح الناس بالاعلام 
الوطنيــة وحملــوا صــورا للرئيــس وهم 

يهتفون «يحيا الرئيس راموس هورتا». 
وشكر راموس هورتا (58 عاما) الذي 
فاز بجائزة نوبل والذي أطلقت عليه النار 
وأصيــب بجــروح بالغة في هجــوم نفذه 
جنــود متمردون على منزله في ديلي يوم 
البرلمــان ومســؤولي  11 شــباط/فبراير 
تيمــور  وشــعب  والكنيســة  الحكومــة 
الشرقية والمجتمع الدولي على دعمهم له. 
وقــال رامــوس هورتــا خــلال مؤتمر 
صحافي في المطار حيث كان في استقباله 
رئيــس الــوزراء زانانا جوســماو وزعيم 
المعارضــة مرعــي الكثيري ومســؤولون 
حكوميــون ودبلوماســيون «أنــا ســعيد 

لعودتي الى تيمور ـ ليستي».
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»U?O?žË U??ND³?
?²� …—U??ý« X�u�« «c¼ w� W?OM?�«  «œU?O?�

s� œb?F?Ð ÂU?� t½« ‰U?� q?OKł l� WKÐU??I?� w�Ë ÆjOD?
?²�«

t½«Ë Íb?N?*« gO?ł …dDO?Ý s?� oÞUM� —d?ŠË  U?O?KL?F�«

W�uJ(« X{—« w²�« ÂUN*« s� œbFÐ U?�U� w−¹dH�« tKO�“Ë
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s� d?¦�« —b?B�« WM¹b?�Ë …d?B³?�« w�  UL?−?N�« W¹«bÐ cM�
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t½UÐ U?L?NK?I½ Á—«d?I� dE½ «–« wJ�U*« Ê« åe1U?ð ‰U?AMM¹U?�ò

dðuð v�« ÍœR??O??Ý «c¼ ÊU?� ¡«b??� g³?� s?Ž Y×?³¹ ÊU??�
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لندن ـ «القدس العربي» ـ

 من سمير ناصيف:

■ تحـاور فيليـب ريكـر، مستشـار 
السـفارة الامريكية في بغداد للشؤون 
مـن  صغيـرة  مجموعـة  مـع  العامـة، 
عـن  لنـدن  فـي  العـرب  الصحافيـين 
التطـورات الاخيرة في الدور الامريكي 
في العـراق، مشـيرا الـى انـه يتحدث 
باسم السفير رايان كروكر، الذي انهى 
في الايام الماضية هـو والجنرال ديفيد 
بترايوس، زيارة الى السعودية وعادا 

بعدها الى بغداد.
واشـار ريكـر الـى ان الزيـارة الـى 
اسـتقطاب  «اسـتهدفت  السـعودية 
المزيد مـن التأييد السـعودي والعربي 
للنظـام الجديد في العـراق ولحكومته 
ان  اذ  المالكـي،  نـوري  يترأسـها  التـي 
العـراق عضو فـي الجامعـة العربية». 
وقـال ان «كروكـر وبترايـوس سـمعا 
في الكونغرس الامريكي تسـاؤلات من 

اعضائه: لماذا لا تسـاعد الدول العربية 
المسـتفيدة من ارتفاع اسعار النفط في 
الفتـرة الاخيرة جارها العـراق؟ ولماذا 
لا ترسل هذه الدول سفراء او مبعوثين 

رسميين الى العراق؟».
واوضـح ريكر بان امريكا لا تعارض 
ايـران  بـين  وثيقـة  علاقـات  وجـود 
والعـراق ولكـن «الاحـداث الدامية في 
البصـرة والمواجهـات بين الميليشـيات 
تطـرح التسـاؤلات حـول طبيعـة هذه 
العلاقـة»، وقال ان العراقيين تعبوا من 
هذه الاوضاع الأمنية السيئة وارتاحوا 
المبـادرة  اتخـذت  المالكـي  قيـادة  لأن 

للمواجهة مع الميليشيات.
ولدى سـؤاله عن منطق هذا الطرح 
فـي وقـت يـدرك الكثيـرون فيـه بـان 
حكومة المالكـي وحلفاءها من «المجلس 
الاعلـى للثـورة الاسـلامية» وقيـادات 
ميليشـيا «جيش بـدر» التابعة له، هما 
اقـرب الـى ايـران مـن السـيد مقتـدى 
الصـدر، فلمـاذا تُشـن العمليـات ضـد 
الصـدر وجيـش المهدي، وهـل لا توجد 

وسـائل اخـرى للتعامـل مـع الصـدر؟ 
فقـال ريكـر ردا علـى السـؤال: «هناك 
دور سياسـي بامكان مقتدى الصدر ان 
يلعبه، وهو دور هام. ولم تنفذ اي جهة 
عمليـات ضـد الصدر نفسـه، بـل نحن 
نرحـب بدور سياسـي يقوم به السـيد 

مقتدى.
ولكن المواجهة كانت مع الميليشيات، 
مـن  مجموعـة  يضـم  المهـدي  فجيـش 
الميليشيات، ليست لديها قيادة موحدة، 
وبعـض فروع هـذا الجيـش ممولة من 
ايـران، وعلـى ايـران ان تسـاهم فـي 
نشـر الاسـتقرار فـي العـراق، ونحـن 
الامريكيـين مسـتعدون للجلـوس مـع 
القيـادات العراقيـة والايرانية لنبحث 
الوسـائل الآيلـة الى نشـر الاسـتقرار 
في العراق. وهذا البحث يشـمل قضية 

جيش بدر ايضا».
وسـئل اذا كان بالامكان فتح صفحة 
جديـدة مـع قيـادات عراقيـة تواجدت 
خـلال نظـام صـدام، ولعبـت دورا في 
مواجهـة ايران، اذا كانت ايران تشـكل 

الخطـر الاساسـي فـي هـذه المرحلـة؟ 
فقـال: «لا يوجـد اي بحـث فـي اعـادة 
النظام العراقي السـابق او المنتسـبين 

اليه الى السلطة».
وعن امـكان ان تلعـب الامم المتحدة 
دورا اكثـر فعالية في العراق، اذا قررت 
امريكا الانسحاب التدريجي من البلد، 
كإرسـال قـوات دوليـة لدعـم الجيش 
العراقـي والشـرطة في ترسـيخ الامن 
في البلد، رد ريكر على السؤال بطريقة 
الامريكـي  الرسـمي  الموقـف  تناسـب 
الحالي، الذي لا يطرح فكرة الانسحاب 
لهـذا  الزمنـي  الجـدول  او  التدريجـي 
الانسـحاب، اذ قـال: «هنـاك دور هـام 
لـلامم المتحـدة فـي العـراق يقـوم بـه 
ممثلها في البلد ستيفان دي ميستورا، 
علـى  الاشـراف  فـي  المشـاركة  وهـو 
عمليات انتخابات مجالس الاقاليم هذا 

الخريف المقبل، وفي نطاق المادة 140.
وقـد قامـت الامم المتحـدة بدورهـا 

بشكل جيد في هذا المجال».
ورأى ريكـر توجهـا افتراضيـا فـي 

التحـدث عن جـدول زمني لانسـحاب 
عبـر  العـراق  مـن  الامريكيـة  القـوات 
الاشـارة الى امكان فوز احد المرشحين 
الديمقراطيـين فـي الرئاسـة الامريكية 
فـي آخـر هـذا العـام، وامـكان اتخاذه 
قـرار الانسـحاب التدريجي مـن البلد، 
وقـال انـه ليـس بامكانـه الـرد علـى 

الافتراضات.
كما سُـئل عن موقف امريكا الرسمي 
ازاء بقاء او سـحب القوات البريطانية 
مـن جنـوب العراق عبـر قـرار لرئيس 
الحكومة البريطانيـة الجديد غوردون 
براون وعما تفضله قيادة بوش في هذا 
الشـأن: البقـاء غير الفاعـل ميدانيا او 
الانسـحاب؟ فأجاب: «هذا الامر خارج 
النطـاق الـذي بامكانـي التحـدث عنه 
ولا يمكـن اسـتدراجي لفعل ذلـك، فأنا 
لن اتحدث عن التفاصيل المتعلقة بدور 
بريطانيا في العراق خلال الزيارة التي 
يقـوم بها بـراون حاليا الى واشـنطن. 
ولكن في مناسبات سـابقة اكد السفير 
الامريكـي فـي العـراق رايـان كروكـر 

انـه يتمنـى بقـاء القـوات البريطانية 
الاربعة آلاف المتواجدة الآن في جنوب 
العـراق، واعلن غوردون بـراون بانها 
سـتبقى في هـذه المرحلة. كمـا ان هذه 
القوات ساهمت في الاعتناء بالمصابين 
فـي الاحـداث الاخيـرة فـي البصـرة، 
القيـادات  وعلـى  هـام،  ووجودهـا 
البريطانيـة ان تقـرر طبيعـة مهماتها. 
وقد لعبت قوات بريطانيا في السنوات 
الماضية دورا اساسيا في دعم الاستقرار 

في العراق».
وتحـدث ريكـر عـن الاتفـاق الـذي 
تنـوي امريـكا توقيعـه قبـل نهاية هذا 
العـام مع الحكومة العراقية بعد انتهاء 
ما سماه «تفويض الامم المتحدة لقوات 

التحالف للتواجد في العراق».
وقـال ان الجهـة العراقيـة تـرى ان 
امـور  يعالـج  ان  يجـب  الاتفـاق  هـذا 
الوضع النهائي السيادي الذي ستصل 
العراقيـة فـي الشـؤون  الدولـة  اليـه 
السياسـية والاقتصادية. ويرتبط ذلك 
حسـب قولـه، بتفـاوض حـول وضـع 

القوات العسكرية الامريكية والتوصل 
«يحـدد  الشـأن  هـذا  فـي  اتفـاق  الـى 
العسـكرية  القـوات  وسـلطة  طبيعـة 
الامريكيـة المتواجـدة فـي العـراق بعد 
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وهـذه المفاوضـات تجـري حاليـا بـين 
الطرفين العراقي والامريكي، والوثيقة 
الصـادرة عن نتائـج هـذه المفاوضات 
ستكون شـفافة وواضحة وغير معقدة 
او غامضـة، والاتفاقيـة لـن تنص على 
انشـاء قواعد عسـكرية امريكية دائمة 
فـي العراق، بل سـتحدد الأسـس التي 
يسـتند اليها بقـاء اي قوات عسـكرية 
سـتدار  وكيـف  البلـد،  فـي  امريكيـة 
العمليـات العسـكرية حسـب مـا تتفق 
عليـه القيـادات السياسـية العليـا في 
البلديـن. ومن المنتظـر ان يتم التوصل 
الـى اتفـاق فـي هـذا الشـأن فـي تموز 

(يوليو) من هذا العام». 
ولـدى سـؤاله اذا كان الامـر كذلك، 
الحكومـة  فيـه  تحفظـت  وقـت  وفـي 
العراقيـة بشـدة علـى وجود الشـركة 

الامنيـة الامريكيـة «بلاكووتـر» علـى 
ممارسـاتها  وعلـى  العـراق،  ارض 
العنيفـة وغيـر المسـؤولة التـي اودت 
بحيـاة ابرياء عراقيـين، فلماذا جددت 
السلطة الامريكية عقدها في العراق مع 
هذه الشـركة، وهل مثل هذا التجديد لا 
يتناقض مع روح الاتفاقية التي ستوقع 
بـين الجانبـين العراقـي والامريكي في 
الاشـهر المقبلة؟ فاجاب: «لقد جُدد عقد 
شـركة بلاكووتـر لان مفعولـه انتهى، 
ولان الشـركة مـا زالـت تقـوم بعملهـا 
فـي البلد في وقـت يجري فيـه (مكتب 
 (FBI) (التحقيـق الفدرالـي الامريكي
تحقيقاتـه فـي الشـكاوى التـي رفعت 
ضد تصرفات العاملين في «بلاكووتر». 
ومنـذ ايلـول (سـبتمبر) 2007، وقعت 
لعمـل  نتيجـة  فقـط  حـوادث  ثلاثـة 
الشـركة ولـم يـؤد اي منها الـى ازهاق 
ارواح. وقد اتخذت الاجراءات اللازمة 
من الجانبين الامريكي والعراقي لضبط 
هذه الامـور وأُخذ في الاعتبـار الموقف 

العراقي الرسمي في هذا الشأن».

■ اكـد وزيـر العـدل القطـري السـابق، الدكتـور 
نجيب النعيمي، الذي شـارك في المرافعة عن الرئيس 
العراقي صدام حسين أمام المحكمة الخاصة التي كانت 
تنظـر قضية الدجيـل، بـأن الرئيس العراقـي صدام 
حسين أطلعه على حوالي 27 صفحة، وطلب استعادة 

الأوراق ليتسنى له كتابة مذكراته الشخصية.
واطلّع المحامي القطري على بعض كتابات الرئيس 
العراقـي صدام حسـين حول مشـاركته فـي محاولة 
اغتيـال الرئيس العراقي الأسـبق، عبدالكريم قاسـم 
في 1963. وبحسـب قوله، فان صدام كان يطلب منهم 
قراءة ما يكتبه، ثم اعادة الأوراق اليه بغية استكمال 
كتابـة مذكراتـه التـي اشـتملت علـى رؤيتـه لتاريخ 

وتطور حزب البعث.
وفـي هـذا الاطـار، يؤكـد النعيمـي بـأن الرئيـس 
العراقي صدام حسـين كان يقـول له ولبقية المحامين، 
ان البعـث ارتكـب أخطـاء. ويميل النعيمـي للاعتقاد 
بـأن صـدام كان فـي طريقه لتدويـن ذلـك، جنبا الى 
جانـب مسـاعيه لـ«أسـلمة البعـث» علـى حد وصف 

المحامي القطري.
وقال النعيمـي ان الرئيس العراقي صدام حسـين 
أسـرّ لـه بأنـه ـ صـدام ـ كان سـببا في اعتنـاق مفكر 
البعث ميشـيل عفلق الاسـلام. ولفت صدام النعيمي 
الـى أن «ضريح» عفلق، لمـن يتمعن فيـه، به علامات 
دالـة على اسـلامه. وكانـت تقارير صحافية سـابقة 

تحدثت عن اسـلام عفلق، غير أن الجديـد هذه المرّة، 
تأكيـد صـدام بـأن عفلـق اعتنق الاسـلام فعـلا، بعد 

حوارات ونقاشات دارت بين الاثنين فيما يبدو.
طبقـا  حسـين  صـدام  العراقـي  الرئيـس  وكتـب 
للنعيمـي قصائـد فـي السـجن علـى أوراق أخرى لم 
تنتزع مـن الدفتر، صاغهـا باللغة العربيـة الفصحى 
لايمانـه بـأن الفصحـى «هي لغـة العروبـة». ويقول 
النعيمي «ان الرئيس العراقي صدام حسـين لم يضع 
في مذكراته لمحات عن طفولته وصباه على حدّ علمه، 
فهو كان يسـوّد الصفحات عن عمله السياسي، وعن 
رؤاه في تطوير وتحديـث «البعث»، بالاضافة، ربما، 

لنقد التجربة.
وتحدث صدام عن شـعوره بخيبـة أمله في بعض 
الحكام العرب، مبينا لمحاميه بأنهم خضعوا لضغوط 
النعيمـي،  بحسـب  أنـه  غيـر  خارجيـة،  وامـلاءات 
كان متفهمـا الـى حـدّ مـا مواقفهـم رادا السـبب الـى 

«الضغوط». 
الرئيـس الأسـبق تحـدث  أن  الـى  وأشـار أيضـا 
باسـهاب عـن «جسـر جوي» بـين بغـداد والخرطوم 
لتقديم امدادات عسـكرية، مـن دون أن يحدد المحامي 

القطري نجيب النعيمي تاريخه.
ونقل النعيمي عن الرئيس العراقي صدام حسـين 
قولـه انه أمر بالجسـر الجـوي قبل أن يصـل مبعوث 
الحكومة العراقية الى السـودان، علامـة على رغبته 

فيما يبدو في انقاذ الموقف في السودان. 
وكان جسـر جـوي عراقـي قـد أقيـم بـين بغـداد 
والخرطـوم لتدعيـم الجيش السـوداني نحـو العام 
1988 حـين تعرضـت الحكومـة السـودانية برئاسـة 
الصـادق المهـدي لضغوط عسـكرية من قبـل الحركة 

الشعبية لتحرير السودان.
ويرجح النعيمي أن يكون اسم «الكتاب المفترض» 
الـذي كان يكتبـه صدام، ولـم ينته مـن تدوينه على 
الأرجـح، هـو «مذكراتـي الشـخصية»، لافتـا الى أن 
الدفتـر بالاضافـة لأغـراض شـخصية أخـرى، سـلّم 
لابنته رغـد في العاصمـة الأردنية عمّـان. ولا يعرف 
النعيمـي مـا اذا كانت كتابات صدام سـتجد سـبيلها 

للنشر أم لا.
ويسـتذكر المحامـي عصـام الغـزاوي ان الرئيـس 
العراقـي صدام حسـين بـات مهتمـاً بقـراءة دواوين 
الشـعر العربية وخاصة الاعمال الكاملة للشـاعر ابو 

الطيب المتنبي الذي ابدي اعجاباً كبيراً به.
وقـال لـ«القدس العربـي» ان الرئيس اطلعه علي 
مجموعة من قصائده التي كتبها داخل سـجنه، وهي 
قصائـد تتحـدث عـن الوحـدة الوطنيـة، وضـرورة 

اصطفاف العرب جميعا لتحرير فلسطين.
وكان الرئيـس العراقي قد كتب عدة روايات توقع 
فيهـا تعرض بلاده لعدوان غاشـم وتحـدث فيها عن 

المقاومة.

مستشار السفارة الامريكية في بغداد يؤكد ان الاتفاق الامريكي ـ العراقي لن يشمل انشاء قواعد عسكرية امريكية في العراق

فيليب ريكر: لا نعارض علاقات وثيقة ايرانية ـ عراقية ونتمنى ان يلعب الصدر دورا سياسيا

خليل الدليمي: تعرضت لاكثر من 13 محاولة اغتيال
ومحاكمة صدام كانت مسرحية ايرانية امريكية

 

لندن ـ «القدس العربي»:

 ■ كشــفت صحيفة «نيويورك تايمز» 
شــروط  حــددت  امريكيــة  وثيقــة  عــن 
التفــاوض مع الســودان، وجــاء فيها ان 
الحكومة الامريكية قد تشــطب السودان 
من قائمة الدول الراعية للارهاب وتطبيع 
علاقاتهــا مــع الخرطــوم، حالــة موافقة 
الحكومــة الســودانية علــى نشــر قوات 
تايلانديــة ونيباليــة فــي اقليــم دارفور. 
كانــت  الوثيقــة  ان  الصحيفــة  وقالــت 
جــزءا مــن اوراق تحضيريــة للتفاوض 
مع الســودان في اجتماعات ســتعقد في 
رومــا. وحصلت الصحيفــة على الوثائق 
بعــد ان قدمهــا مســؤول امريكــي يحتل 

منصبا في الادارة.
وكانــت حكومة الســودان قد وافقت 
على نشــر قوات تابعة لــلامم المتحدة في 
داخــل حدودهــا فيما قال ناشــطون في 
مجال حقوق الانســان وغيرهــم ان منح 
الســودان حوافز امر خاطــئ حتى تقوم 
الحكومة الســودانية بالوفاء بتعهداتها. 
ونقلت عن مفاوض امريكي ســابق  قوله 
«مــع الاخــذ بعــين الاعتبــار ان حكومــة 
الخرطــوم شــاركت في مفاوضــات في 
اكثــر مــن مرة خــلال الاعــوام الســابقة 
وذلــك فيما يتعلــق بدارفــور ومحادثات 
الســلام الشــامل، وقامت بالتوقيع على 
اتفاقيات ولكنها فشلت  دائما بتطبيق ما 
وافقت عليه، فلماذا نناقش عملية تطبيع 

معها؟».
المبعوث  ريتشــارد ويليامسون  وكان 
الامريكــي للســودان قــد وصــل لرومــا 
للتفاوض مع مسؤولين سودانيين. ومع 
ان موقــف الحكومة الامريكية واضح من 
دارفــور الا ان الاوراق تظهــر التفاصيــل 
حول موقف كل من الطرفين من اجل حل 

الخلافــات المتعلقة بدارفــور. ويعتقد ان 
اكثــر من ٢٠٠ الف مدني قتلوا في الاقليم 
وذلــك فــي النــزاع القبلــي والجماعــات 
وتلــك  للحكومــة  المعارضــة  المســلحة 
المدعومة منها. وتدعو الحكومة الامريكية 
فــي الوثيقة حكومة الســودان للاســراع 
في منح تأشيرات الدخول لعمال الاغاثة 
لدخــول الســودان، والســماح لمنظمــات 

اغاثة خاصة بالعمل في الاقليم. 
وترغب الحكومة السودانية من امريكا 
برفــع الحصــار الاقتصــادي المفــروض 
عليها منذ عام ١٩٩٧ واشــتكى السودان 
مــن ان الحصار اســتمر علــى الرغم «من 
الانجــازات الايجابيــة التــي قامــت بهــا 
حكومــة الخرطوم». كما طلب الســودان 
دعمــا امريكا لحصوله علــى عضوية في 
منظمــة التجارة العالميــة، ودعما امريكيا 
لشــطب الديون الخارجية على السودان 
والافراج فوريا عن المعتقلين السودانيين 
في معتقــل  غوانتانامو فــي خليج كوبا. 
ويطلــب الســودان اعتــذارا رســميا عــن 
ضرب مصنــع ادوية «الشــفا» وذلك في 
عهــد  ادارة بيل كلينتــون عام ١٩٩٨. وقد 
اعترف المســؤولون الامريكيون ان الادلة 
التي استند عليها كلينتون لضرب المصنع 
لــم تكن قوية وانــه لا توجد ايــة اثباتات 
عن صلــة المصنع بزعيم القاعدة اســامة 
بــن لادن ومنظمته. واعترف مســؤولون 
فــي ادارة بــوش ان الحكومــة الامريكية 
عرضت رفع الحظــر الاقتصادي واعادة 
العلاقات الدبلوماسية وشطب السودان 
من قائمة الدول الراعيــة للارهاب مقابل 
تنازلات فــي دارفور. وترفــض الحكومة 
الســودانية ارقــام امريكا عــن الضحايا 
فــي دارفور وتقــول انها مبالــغ فيها كما 
انهــا ترفض وصف ادارة بوش ما يجري 
فــي الاقليم على انه يصــل لدرجة الابادة 

الجماعية.

الخرطوم ـ «القدس العربي»

ـ من كمال بخيت: 

■ اكدت حكومة جنوب السـودان انها لن تعترف بنتائج الاسـتفتاء (التعداد) 
الوطني الذي يبدو اساسـيا لعملية السلام والذي ستجريه الحكومة المركزية في 
22 نيسـان (ابريل). وقال وزير الاعلام في جنوب السـودان غابرييل شانغسون 
شـانغ لوكالة فرانس برس «لسنا مرتبطين بنتائج الاسـتفتاء (التعداد) في حال 
اصرت الرئاسـة على القيام به»، وذلك بعدما قرر الرئيس السوداني عمر البشير 
ابقاء الاسـتفتاء (التعداد) رغم تردد الجنوب. واعلن شـانغ الاثنين ان الاستفتاء 
(التعـداد) الذي تقرر اولا في 15 نيسـان (ابريل)، ارجىء حتـى نهاية العام، لكن 
البشـير قرر لاحقا تنظيمه الاسبوع المقبل، وتم ارجاء الاسـتفتاء (التعداد) مرارا 
جراء مشـاكل لوجسـتية ومالية. وفي العام 2005، وضع اتفاق سـلام شامل حدا 
لحـرب اهلية فـي الجنوب السـوداني وبموجـب هذا الاتفـاق، يهدف الاسـتفتاء 
(التعـداد) الى تأكيد تقاسـم السـلطة بين الخصوم السـابقين او اعـادة توزيعها. 
واضـاف شـانغ ان «مـن الصعوبـة بمـكان ان لـم يكـن مسـتحيلا» بالنسـبة الى 
الشـمال ان يعالج المشـاكل التي يطالب الجنوب بتسـويتها قبل اجراء الاستفتاء 

(التعداد).
ويطالب الجنوبيون خصوصا بعودة النازحين واللاجئين الذين يناهز عددهم 
مليونين وبانشـاء صناديق لتوفير الامن وبتوزيع اسـتمارات الاسـتفتاء باللغة 

المناسبة.
مـن جانبـه قال اسـماعيل الحاج موسـى عضـو المفوضيـة القوميـة للمراجعة 
الدستورية ان موقف حكومة الجنوب بشأن التعداد السكاني يؤكد عدم استعداد 

الحركة الشعبية لخوض الانتخابات القادمة على المستوى القومي. 
واضـاف الحـاج موسـى ان الحركـة الشـعبية اضاعـت الوقـت فـي الخلافات 
والمشاكسـات مـع شـريكها في اتفـاق السـلام الشـامل المؤتمـر الوطني بـدلا من 
الاسـتعداد للتحول الديمقراطي منوهاً الى ان الحركة ظلت تنقل الخلافات خارج 

المؤسسات المعنية والقفز مباشرة لوسائل الاعلام. 
ووصـف عضو المفوضيـة القوميـة للمراجعة الدسـتورية عدم التـزام حكومة 
الجنوب بما تسـفر عنه نتائج التعداد السكاني بانه محاولة من الحركة الشعبية 

للنكـوص عـن بنود أساسـية فـي اتفاق السـلام الشـامل مثـل قيـام الانتخابات 
والتقسيم العادل للسلطة والثروة.

وذكر بأن لديه قناعة راسـخه بان هناك دوائر غربية تقودها الولايات المتحدة 
الأمريكية تهدف الى عرقلة تنفيذ اتفاقية السـلام الشامل واتفاقية أبوجا. الجدير 
بالذكـر أن حكومـة الجنـوب اعلنـت عـدم التزامها بما تسـفر عنه نتائـج التعداد 
السكاني اذا أصرت حكومة الوحدة الوطنية على قيامه في الثاني والعشرين من 

نيسان (ابريل) الحالي دون تنفيذ شروطها المعلنة.
علـى ذات الصعيـد اكد وزير الداخلية السـوداني ان اية قريـة بدارفور ترفض 
عمليـة التعـداد سـيتم احصاؤها عبـر الاقمار الاصطناعية وسـخر مـن تهديدات 
حركـة العـدل والمسـاواة التـي اكدت فيهـا اسـتهداف مراكـز التعـداد واختطاف 
العربات العاملة. وقال ابراهيم محمود حامد وزير الداخلية في حفل تخريج قوات 
الاحتياطي المركزي بالفاشـر امـس ان وزارته وضعت خطة امنيـة محكمة لتأمين 
التعداد. وشـدد على ان عملية التعداد قائمة ولن يسـتطيع احد ايقافها مبيناً بان 
عملية المسـح الجوي للقرى في دارفور اكتملت تمامـاً واضاف ان اية قرية ترفض 

التعداد سيتم احصاؤها بالاقمار الاصطناعية عبر الجهاز «جي بي اس».
واتهـم الوزيـر، الولايـات المتحـدة الامريكيـة ودول غـرب اوروبـا بالتآمر ضد 
السودان، وانتقد الحملة الدولية بشأن الاوضاع في دارفور، واستنكر وصف الحرب 
في دارفور بأنها هي الاسـوأ في وقت يموت المئات في العراق وتسـتمر اسرائيل في 
ضـرب الفلسـطينيين، وقال ان تلك الدول تحـاول تغطية كارثة كبيـرة في العراق، 

وانتقد الذين يتظاهرون في عواصم العالم باسم دارفور، واعتبرهم مرتزقة.
علـى صعيـد آخر لقـي 10 أشـخاص مصرعهم واصيـب اربعة آخـرون بمنطقة 
سفاتي بمحلية شعيرية بولاية جنوب دارفور، اثر هجوم مسلح شنته قوات تتبع 

لحركة جيش تحرير السودان جناح مني اركو مناوي الخميس الماضي.
 وذكر شـهود عيان ان المسـلحين هاجمـوا المنطقة للمرة الثانيـة واحرقوا قرية 
سـفاتي بالكامل وقتلوا 10 أشـخاص واصابوا اربعة اصابات متفاوتة نقلوا على 

اثرها لمستشفى نيالا لتلقي العلاج. 
واضاف شـهود العيان ان الحادثة ادت لنزوح سكان ثلاث قرى قريبة تتواجد 
فيهـا القـوات المسـلحة حيث تقـوم بحمايتهم. واشـار شـاهد عيان آخـر، الى ان 
مواطنـين احرقوا تماماً في المنطقـة، واضاف ان الهجوم تكـرر للمرة الثالثة امس 

على منطقة كاسب.

وثيقة: امريكا عرضت على السودان شطبه 
من قائمة الارهاب مقابل تنازلات في دارفور

حكومة جنوب السودان تؤكد أنها لن تعترف بنتائج التعداد السكاني 
وزير الداخلية السوداني: احصاء قرى دارفور بواسطة الاقمار الصناعية 

تحت رعاية هيئة العون التعليمي الفلسطيني في بريطانيا 

يحيي المنتدى الفلسطيني في بريطانيا 

الذكرى الستون للنكبة
يتخلل الحفل ندوة بعنوان 

«ستون عاماً على النكبة، آلام الماضي وآمال المستقبل»  
يشارك فيها:

فضيلة الدكتور أحمد نوفل وفضيلة الشيخ وجدي غنيم 
كما يشارك في إحياء الذكرى فرقة اليرموك للإنشاد. 

إن حضوركم المهرجان يدعم القضية الفلسطينية والمسيرة التعليمية، 
حيث أن جميع إيرادات الحفل ستخصص لدعم التعليم في فلسطين.

Place: Kensington Town Hall

        Hornton Stree,

        High Street Kensington

                   London W8 7NX

Time: 11am-10pm

Date: Saturday 19 April 2008
Tickets price: Adults, £5 per person - Under 12, £3 per person

  لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على :  
Education Aid for Palestinians (EAP)
56 Millennium Business centre 

Humber Road

London NW2 6DW

Tel:020 8450 7806
Fax:020 8450 9799
Email: info@eap.org.uk

Charity No. 1030807

بغداد ـ «القدس العربي»:

■ قال المحامي العراقي الشاب خليل 
الدليمي ضمن سـرده اهـم المراحل التي 
مرت به خلال تكفله بالدفاع عن الرئيس 
وضعنـا  كان  حسـين:  صـدام  الراحـل 
الامنـي كفريق دفاع عـن الرئيس صدام 
صعبا جدا وكنت وزملائي نحمل اكفاننا 
بايدينا والحكومه وميليشياتها وايران 
هـم مـن يقفـون وراء اغتيـال المحامـين 
حيـث قتلوا اكثر من 5 مـن اعضاء هيئة 

الدفاع و39 من اسناد الهيئه. 
 13 مـن  لاكثـر  تعرضـت  واضـاف: 
محاولـة اغتيال لم يرتجف لها شـاربي 
ولـم تهـز قيـد انملـه مـن ثباتـي لأداء 
رسالتي والتي اديتها بكل امانة وشرف 
المهنة ورجولة وهذا ما شهد به الرئيس 

قبل استشهاده ويعرفه كل المنصفين.
ويضيف خليـل الدليمي رئيس هيئة 
الدفاع: اما المحاكمه فقد كانت مسـرحية 
امريكية ايرانية لتصفية حسابات قديمة 

جديدة مع العراق وقيادته وشعبه. 

وتابع: لا خلاف شخصيا مع المحكمه 
او رموزهـا انمـا الخـلاف كان بسـبب 
تجاوز المحكمـة ومن ورائها لحدود الله 
وقيم السماء والارض واعتقال الشهود 
سابقة غير معمول بها الا من قبل محاكم 
(العصر) من هذا الطراز. اما حقيقة الكم 
الهائـل من الوثائـق المزورة فـلا غرابة 
زمـن  فـي  العظمـى  الـدول  لامكانيـات 
العولمـة وثـورة الانترنيـت ويمكن لاي 
انسان اذا ما تجرد من الوازع الاخلاقي 
والضميـر والانسـانيه ان يجلـب اكثر 

منها وأدق تزويرا. 
وكانـت هيئـة الدفـاع عـن الرئيـس 
عـام  اعلنـت  حسـين  صـدام  العراقـي 
2005 انسـحاب 1100 محـام ومحاميـة 
عراقيـين مـن هيئـة الدفـاع وامتناعهم 
عـن العمـل احتجاجـا على مقتـل زميل 
لهم في فريق الدفـاع في الآونة الأخيرة 
نظـرا للتطـورات الأخيـرة فـي تصفية 
واعـدام المحامـين أعضـاء هيئـة الدفاع 
الذين يمارسون عملهم بمهنية مستقلة، 
فقـد أعلن 1100 محام ومحامية عراقيين 

انسـحابهم من هيئة الدفـاع وامتناعهم 
عن العمل.

أسـباب  ان  الهيئـة  وأوضحـت 
الانسحاب تتلخص بسبع نقاط أبرزها 
تصفيـة واعدام المحامـين من قبل جهات 
معروفـة وأمام أنظار العراقيين والعرب 
والعالم وعدم الاستجابة لطلبات الهيئة 

بتوفير الحماية للمحامين وعوائلهم.
الدولـي  المجتمـع  الهيئـة  وناشـدت 
الغاء هذه المحاكمة ووضع حد لمسلسـل 
اعدام المحامين مؤكـدة ان تعليق العمل 

ومنـذ  المفعـول  سـاري  المحكمـة  عـن 
العشرين من الشهر الماضي.

من جانبه ابلغ المحامي خليل الدليمي 
«القدس العربـي» أنه أمر متوقع ان يتم 
قتل العديد من المحامين لان التهديد قائم 
وقد نفذ في ابـرز محامي الدفاع من قبل 
عناصر نافذة من قبل الحكومة، وسخر 
الدليمـي مـن ان عناصر تابعـة للنظام 
السابق قامت باغتيال المحامين وأوضح 
ان هـذه التصريحـات هـي اسـتخفاف 

بعقول الناس. 

صدام في أول تحقيق معه: 
حزين لأن شعبي في الأسر

 ■  يحتفظ الدكتور رفعت النجار رئيس مركز العراق للدراسات الاستراتيجية والانمائية 
بتفاصيل أول تحقيق أجري مع الرئيس العراقي صدام حسين بعد اعتقاله، ونقله الى مطار 
بغــداد. يقول النجار نقلا عن مســؤول في المخابــرات الأمريكية ان الرئيــس العراقي صدام 

حسين لم يكن متعاونا وكان عنيدا. 
ويقــول التقرير ان أول ســؤال وجه لصــدام كان «كيف حالك؟»، فأجــاب «أنا حزين لأن 
شــعبي في الأسر». وعندما ســئل الرئيس العراقي صدام حسين ان كان يريد كأس ماء، قال 
انه اذا وافق على أن يشرب فانه سيضطر الى الذهاب الى المرحاض وكيف أستطيع أن اذهب 

الى المرحاض وشعبي مكبل؟
وسأل المستجوبون صدام اذا كان يعرف مكان النقيب سكوت سبيتشير، الطيار الأمريكي 
الــذي فقد أثنــاء حرب الخليج الأولى، فنفى صــدام ذلك، وقال: لم نبق أبدا أي ســجناء .. لم 

أعرف ماذا حدث له.
وعن أسلحة الدمار الشــامل، نفى الرئيس العراقي صدام حسين أن يكون العراق يمتلك 

أسلحة الدمار الشامل، وأضاف ان الولايات المتحدة اختلقتها لتبرر شن الحرب علينا.
وعندما ســأله المستجوب لماذا لم تترك اذن مفتشــي الأمم المتحدة يقومون بعملهم؟ قال 

الرئيس العراقي صدام حسين: لم نرد أن يدخلوا المناطق الرئاسية ويطلعوا على أسرارنا.
هذا وقد شكك مسؤول المخابرات الأمريكية أن تحصل أمريكا على معلومات هامة من التحقيق 
مع الرئيس العراقي صدام حسين، وقال المسؤول: سأفاجأ اذا أعطى أي معلومات، وأضاف ان 
أعضاء النظام الكبار الآخرين ظلوا صامتين فطارق عزيز (نائب رئيس الوزراء السابق) لم يتكلم 

«وكذلك عبد حمود (سكرتير صدام السابق الشخصي) لم يعط أي معلومات».
ونشر المركز قصيدة قال انها للرئيس العراقي الراحل صدام حسين جاء فيها: 

غنت الناعور وهلهلت الدّلاء....... وارتوت في حقولنا الحبّاءُ
واذ صار يحسب لايام حصادها.... التهمها الجراد وغَدَت سيماءُ

وقبل ذا اعدت الامهات حالها... فشب لهب من غرب الارض هيجاءُ
فغشت العيون نار كثيفة و....عطّل الناعور وانفلت الدّلاءُ

واسقطت النعاجُ ونفقت الطّلاءُ.... وجفت الابار وتقطّع الرشاءُ
وغابت من الافاق نجومها.... فبكت دما من الشريان السماءُ

وانجدَ الناسُ، ناسَ كلُّ على مكانته.... وانتخى نشامى وانشد البارود رحماءُ
وتصارخ الاطفال في احضان امهاتــهم واختلطت الاصوات وعظُم النداءُ

وثبتت عهود في صدور اُهليها.... وكان لبعضهم من عهدهم جفاءُ
وتبارى الاحرار في ساح الوغى.... وخان عبيدٌ عهودهم واماءُ

وتفتحت الى اقصاها عيونٌ ترصد قولهم.... وانتظرت عيونُ غائبها رمداءُ
برّنا ايهمُ واُمّه بهماء... صحراء لا تقوى على مسارهما عرجاءُ

كم غبرةٍ صفراء مات غبارُها... تتوه في متسَع مهما مهها وسعاءٌ
رمالٌ رمضاءُ اعدت شعبنا... له في صبره العظيم مرخاءُ

نعرف مساراتها ومضبان مياهها... ونعرف ابارَها والدّلاء سّقاءُ
حليب النياق سقانا لو عز ماؤها... فاي شيء لهم في الحماد عزاءُ!؟

يحارب حصاها لو اصابتها هبوةُ... ويصيبُ اعداها لو غزوها رجفاءُ
فليس يعيش بن الاطلسي بها.... تسمل عينه يلاحقه الاخزاءُ

ومثلهم من عاش في فنادقها... تتبعه اذ ينهزم الجراءُ
اصابهم الداء مستكلبين... فليس لهم بدار الانبياء بقاءُ

لا تخطئ اذ تصحي حوراء... اغنى به وتَجْملُ الاراءُ
المت بنا داهية فشتتتنا... جهادا نواجهها وهوالدهاءُ

 النعيمي: صدام قال انه كان سببا في اعتناق ميشيل عفلق الاسلام
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

قوات الاحتلال تغتال قائد سرايا القدس ومرافقه بقباطية والعثور على جثة فتى اختطفه المستوطنون
25 شهيدا بينهم 7 اطفال في يومين .. وحماس تدعو لضرب اسرائيل «في كل مكان»

تظاهرات بمخيمات اللاجئين في لبنان.... وقلق دولي من التصعيد
رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي»

ـ من وليد عوض واشرف الهور:

ارتفعت حصيلة شهداء «مجزرة غزة» 
التي تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلي 
امـس الخميس الى 25 شـهيدا فـي الضفة 

الغربية والقطاع.
فلسـطينيان  ناشـطان  واستشـهد 
امـس  الإسـرائيلي   الجيـش  برصـاص 
الخميس شـرق رفـح جنوب قطـاع غزة، 
فيمـا توفي اثنان آخـران متأثرين بجراح 
أصيبـا بها في وقت سـابق، في حين أعلن 
متحدث عسكري إسرائيلي عن قتل مسلح 

وإصابة آخر في المنطقة.
الجنـاح  القسـام»،  «كتائـب  وقالـت 
حسـام  إن  حمـاس،  لحركـة  العسـكري 
أبـو عنـزة، الـذي ينتمـي إليها استشـهد 
برصاص الجيش الإسرائيلي خلال تأدية 

«مهمة جهادية» شرق رفح.
وذكـر موقع إخباري مـوال لحماس ان 
أبو عنزة كان برفقة ناشـط آخر يرصدان 
تحركات للجيش الإسـرائيلي في المنطقة 

عندما تم اكتشافهما وقتلهما.
وفـي قـت سـابق، قـال مصـدر طبـي 
فلسـطيني إن ناشطين فلسطينيين أصيبا 
بجـروح خـلال اشـتباكات اندلعـت قرب 
معبر كرم «أبو سـالم» شـرق رفح جنوب 
أبـو  لمستشـفى  نقلهمـا  وتم  غـزة  قطـاع 

يوسف النجار في رفح.
وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي 
«رامتـان»  لوكالـة  أدرعـي  أفيحـاي 
الفلسـطينية «إن قوة من الجيش رصدت 
مسـلحين فلسـطينيين بالقـرب مـن معبر 
كرم «أبو سـالم»، وأطلقـت النار تجاههما 
مـا أدى إلـى استشـهاد أحدهمـا وإصابة 
الآخـر الـذي فـر مـن المـكان»، نافيـاً فـي 
الوقـت ذاته وجود أي هجوم مسـلح على 
داخـل المعبر وهو الأمر الذي رددته بعض 

الإذاعات المحلية.
وأشـار أدرعي إلى أن قـوة من الجيش 
الإسـرائيلي تجـري عمليـة تمشـيط فـي 
محيـط معبر كـرم أبـو سـالم للبحث عن 

المسلح الآخر.
إلـى ذلـك قالـت «كتائـب القسـام» في 
بيـان لهـا إن عبـد اللـه سـلمان ومحمـد 
نـور الديـن المطـوق (22 عاماً) مـن مخيم 

جباليـا توفيا امـس متأثريـن بإصابتهما 
فـي انفجار داخـل أحد المنازل فـي جباليا 

شمال القطاع.
وكان استشهد 18 فلسطينيا، غالبيتهم 
من المدنيين وبينهم سـبعة اطفال، وثلاثة 
جنود اسـرائيليين الاربعاء في العمليات 
الاسـرائيلية في قطاع غزة الذي تسـيطر 

عليه حركة حماس.
وفـي الضفـة الغربيـة اغتالـت قـوات 
الاحتـلال الاسـرائيلي فجـر امـس قائـد 
سـرايا القـدس الجنـاح المسـلح لحركـة 
الجهاد الاسلامي ومرافقه في بلدة قباطية 

بجنين شمال الضفة الغربية.
 واستشـهد قائـد سـرايا القـدس فـي 
شـمال الضفـة الغربيـة بـلال كميـل (26 
عويضـات  الديـن  عـز  ومرافقـه  عامـا) 
الاحتـلال  قـوات  برصـاص  عامـاً)   19)
الإسـرائيلي الخاصة التي حاصرتهما في 
منزل قيد الإنشاء في بلدة قباطية جنوب 

مدينة جنين.
واوضحـت مصـادر محليـة فـي بلـدة 
قباطيـة ان الشـهيدين اديا صـلاة الفجر 
بمسـجد البلدة قبل ان يكتشفا بان قوات 
خاصة اسـرائيلية تلاحقهما حيث اضطرا 
للجـوء الـى منـزل قيـد البنـاء بالبلـدة 
وخـوض اشـتباكات مسـلحة مـع قـوات 

الاحتلال الى حين استشهادهما. 
وحسـب المصـادر فان آليات عسـكرية 
لجـوء  عقـب  للمـكان  وصلـت  معـززة 
الشـهيدين الـى المنزل في ظـل ملاحقتهما 
من قبل القوات الخاصة، حيث طلب جنود 
الاحتلال من المقاومين الاستسلام إلا أنهما 
فضلا الموت، واستشهدا بعد إطلاق جنود 
الاحتلال قذائف الانيرغا على المنزل عقب 

اشتباكات مسلحة عنيفة.
 والجدير بالذكر ان الشـهيد بلال كميل 
تعـرض لعدة عمليات اغتيـال كان آخرها 
قبل أسبوعين تقريبا، عندما تفاجأ بقوات 
خاصـة إسـرائيلية أمامـه اطلقـت النـار 

باتجاهه إلا انه استطاع الفرار.
ونقـل عـن عائلة الشـهيد كميـل قولها 
«اننـا توقعنـا فـي أي وقـت أن يأتي خبر 
استشـهاد بلال، وكان كلما يأتي لزيارتنا 
يوصينـا بعدم البـكاء وإطـلاق الزغاريد 
عنـد سـماع خبـر استشـهاده، وهـذا مـا 
فعلناه صباحا، عندما رأيناه مسـجى في 

مستشفى جنين الحكومي». 

أما الشهيد عز الدين عويضات زكارنة 
فهو الشهيد الثالث من عائلته حيث سبقه 
شقيقاه ثائر وجهاد اللذان استشهدا على 
أيـدي قـوات الاحتـلال الإسـرائيلي، فـي 

قباطية.
ومـن جهتهـا توعـدت سـرايا القـدس 
بالرد القاسـي على اسرائيل، وأكدت على 
أن السرايا مسـتمرة في مقاومتها مهما تم 

اغتيال القادة والعناصر.
ودعـا الناطـق باسـم السـرايا جيـش 
الاحتلال وأركانه وقياداته لأن يسـتعدوا 
لأخذ موتاهم ويجهزوا الأكياس السوداء 
لانتشـالهم وان السـرايا لن تسـكت على 

اغتيال قادتها ونشطائها.
ومن جهة اخرى عثر الليلة قبل الماضية 
على جثة فتى فلسطيني في منطقة الحمرا 
القريبـة من مسـتوطنة معاليه افرام قرب 
نابلس شـمال الضفة الغربية وعليها اثار 

تعذيب وتنكيل. 
وقالـت مصـادر امنيـة مـن قريـة بيت 
فوريـك التـي يتحـدر منهـا الفتـى محمـد 
نضال موسـى (14 عاما) بانه اختطف من 

قبل مستوطنين قبل ايام. 
واكـدت الشـرطة الاسـرائيلية العثور 
فتحـت  انهـا  وقالـت  الفتـى،  جثـة  علـى 
تحقيقـا لمعرفـة سـبب وفاتـه بعـد ان تم 
التعـرف عليـه مـن قبـل افـراد عائلتـه، 
دون ان توضـح اسـباب الوفـاة، في حين 
اوضحت مصادر محلية بان الفتى كان في 
زيارة لاحـد اقاربه بمنطقـة الاغوار وانه 
اثنـاء عودتـه تعـرض لعمليـة اختطـاف 
من قبـل المسـتوطنين قرب حاجـز الحمرا 

العسكري.
سـلطات  فرضـت  اخـرى  جهـة  ومـن 
الاحتلال الاسـرائيلي امس اغلاقا شـاملا 
علـى الضفة الغربية بمناسـبة حلول عيد 

الفصح لليهود.
الشـامل  الاغـلاق  فـرض  وسيسـتمر 
علـى الضفـة حتى منتصـف ليلـة الاثنين 

المصادف الـ 27 من الشهر الحالي.
ويحظـر على الفلسـطينيين خلال هذه 

الفترة دخول اسرائيل.
حالـة  الاحتـلال  قـوات  ورفعـت  هـذا 
التأهـب علـى خـط التمـاس مـع الضفـة 
الغربية وداخل المدن الاسـرائيلية خشية 
من نجاح بعض رجال المقاومة من التسلل 
لداخـل اسـرائيل لتنفيذ عمليـات داخلها 

خلال عيد الفصح الذي يبدأ غدا.

حماس تهدد وتتوعد اسرائيل

ودعت حركة حمـاس الخميس ذراعها 
المسـلحة كتائـب عـز الديـن القسـام الى 
وبـكل  مـكان  كل  «فـي  اسـرائيل  ضـرب 
الوسـائل الممكنة» غداة اسوأ موجة عنف 
يشـهدها قطاع غـزة منذ بداية شـهر آذار 

(مارس) الماضي.
وقالـت حماس فـي بيان علـى موقعها 
الالكترونـي «ندعـو كتائـب الشـهيد عـز 
الديـن القسـام الـى ضـرب العـدو في كل 
مـكان وبـكل الوسـائل الممكنـة (...) فهذا 
العـدو لا يفهم الا لغة القوة». ودعا البيان 
الرئيس محمود عباس كذلك «الى العودة 
الاوان»  فـوات  قبـل  شـعبه  حضـن  الـى 

ووقف التفاوض مع اسرائيل.
مـن جهة اخـرى هددت حركـة حماس 
أمـس الخميـس إسـرائيل مـن تنفيـذ أي 
محاولـة اغتيال ضد قادتهـا، وأكدت على 
أن هذا الأمر «سيشـعل حربـا مفتوحة في 

المنطقة». 
صحافـي  بيـان  فـي  الحركـة  وقالـت 
الرابعـة  السـنوية  الذكـرى  بمناسـبة 
لاغتيـال قوات الاحتلال الإسـرائيلي أحد 
أبرز قادتها الدكتور عبد العزيز الرنتيسي 
«نحـذر الاحتلال الإسـرائيلي من ارتكاب 
أي حماقة بالتعرض لقادة شعبنا وقادتنا 
لأن المسـاس بهم يعني أن الاحتلال أشعل 

حرباً مفتوحة على مصراعيها». 
ورأت الحركة التي تسـيطر على قطاع 
غزة أن «محاولات المراهنين على إسقاطها 
لتمرير مشاريع التسـوية وإنهاء القضية 
الفلسـطينية لن تنجح ومصيرها الفشـل 
الذريع»، مشـددة على أنها ستبقى «الدرع 
الواقي والحصن المنيـع في وجه المفرطين 

والمساومين على الثوابت الفلسطينية». 

تظاهرات في جنوب لبنان
والاتحاد الاوروبي يعرب عن قلقه

مخيمـات  فـي  الفلسـطينيون  وسـير 
اللاجئين الفلسـطينيين الخمسـة القريبة 
مـن مدينـة صور فـي جنوب لبنـان امس 
الخميس مسيرات حاشدة احتجاجاً على 

تشييع جثمان احد شهداء القصف الاسرائيلي امس

العدوان الإسـرائيلي المسـتمر على قطاع 
غـزة. واحتشـد منـذ صبـاح امـس مئات 
الفلسـطينيين، بدعوة مـن حركة حماس 
وفصائل فلسطينية، في شوارع مخيمات 
والقاسـمية  الشـمالي  والبـرج  البـص 
جنـوب  فـي  البحـر،  وجـل  والرشـيدية 
معاديـة  هتافـات  رددوا  حيـث  لبنـان، 
لإسـرائيل وللولايات المتحـدة الأمريكية 
والـدول العربية التي «صمتـت على ذبح 
الفلسطينيين بدم بارد»، كما قال مسؤول 

حركة حماس في صور أبو خالد جهاد.
وأضـاف جهاد في كلمة له في مسـيرة 
لحماس في مخيم البـص، المحاذي لمدينة 
صـور، إن المطلـوب مـن العالمـين العربي 
الشـعب  مـع  يتضامنـا  أن  والإسـلامي 

الإسـرائيلية  المجـازر  ضـد  الفلسـطيني 
الجوالة.

الإسـرائيلي  العـدو  اغتيـال  وأدان 
للصحافـي الفلسـطيني مصـور «رويتر» 
فـي غـزة، منـدداً بالمواقـف الدوليـة مـن 
قضيـة حصـار غـزة، إذ وصـف «الصمت 

الدولي» بأنه «مشبوه».
ورفعت شعارات بالعربية والانكليزية 
بينهـا «الموت لإسـرائيل» و«أيـن ضمائر 
العالـم والعـرب» و«أيـن بـان كـي مون» 
أمين عـام منظمة الأمم المتحدة، ومنظمات 

حقوق الإنسان.
كما طالبت لافتات الرئيس الفلسطيني 
محمـود عبـاس بوقـف المفاوضـات مـع 
أمريـكا  واصفـة  الاسـرائيلي،  الاحتـلال 

بأنها «شـريك للاحتلال وليسـت وسيطا 
نزيهاً».

مـن جانبهـا اعربـت رئاسـة الاتحـاد 
الاوروبـي الخميـس عـن «قلقهـا البالغ» 
بشـأن تصاعد العنـف في غـزة وجنوب 
اسـرائيل ودعت الى حل سـلمي وشامل. 
للاتحـاد  السـلوفينية  الرئاسـة  ودعـت 
الاوروبـي في بيـان «الطرفـين الى ضبط 

النفس ووقف كافة اعمال العنف».
وكان الامـين العام لـلامم المتحدة بان 
كـي مـون اعـرب الاربعـاء عـن مخـاوف 
«احتـرام  الـى  اسـرائيل  ودعـا  مماثلـة 
الدولـي  القانـون  بموجـب  التزاماتهـا 
وقانـون حقوق الانسـان»، وجدد ادانته 
الاراضـي  علـى  الصواريـخ  لاطـلاق 

الاسرائيلية.
واعربـت رئاسـة الاتحـاد الاوروبـي 
عـن «قلقها البالغ بسـبب تصاعـد العنف 
في غـزة وجنوب اسـرائيل مؤخـرا (...) 
والذي اسـفر مرة اخرى عن وقوع العديد 
اطفـال  بينهـم  المدنيـين،  الضحايـا  مـن 

فلسطينيون».
واكـدت «ضـرورة التوصـل الـى حـل 
سـلمي وشـامل للوضع فـي غـزة بما في 
ذلـك انهـاء الهجمـات الصاروخية وكافة 
المعابـر  وفتـح  الاخـرى،  العنـف  اعمـال 
لتلبيـة الاحتياجات الانسـانية للسـكان 
مـرات  قلنـا  «لقـد  واضافـت  المدنيـين». 
والفلسـطينيين  الاسـرائيليين  ان  عـدة 

يستحقون العيش بسلام وامن».

جنازة مهيبة لمصور رويترز: 
الصحافيون حملوا نعشين أحدهما لجثمانه والآخر لكاميرته 

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من أشرف الهور:

لم يتمالـك غالبية الصحافيين الذين 
حضروا منذ سـاعات صبـاح أمس إلى 
مشـفى الشـفاء بمدينـة غزة أنفسـهم، 
وانهمـرت الدمـوع مـن أعينهـم، حـين 
خرج المشـيعون يحملون على أكتافهم 
جثمان مصـور وكالة «رويترز» للأنباء 
في غزة فضل شناعة، من ثلاجة الموتى 
التي أمضى فيها ليلته الأولى التي فارق 
فيها الحياة نهائياً، بعد أن سـقط مساء 
الأربعاء في غارة إسرائيلية استهدفته 

خلال عمله وسط قطاع غزة. 
بشـدة،  صارخـاً  بعضهـم  صـاح 
واحمرت وجوه آخرين، وبكى الباقون 
دون أن يعرفـوا أن الدمـوع تـذرف من 

أعينهم. 
مـن صاحـوا صارخـين لـم يكونـوا 
يعرفـون فـي وجه مـن يصيحـون ألماً، 
فـي وجه الاحتـلال الأصـم أم في وجه 
المـوت الذي خطـف زميلهم «المبتسـم» 

كما تعودوا على رؤيته دوماً. 
دومـاً  يتذكـر  فضـل  يعـرف  ومـن 
ابتسـامته التـي لـم تكن تفـارق وجهه 
حتـى في أحلـك أوقات العمـل، ويتذكر 
أيضـاً هـذا المصـور الـذي ظـل يحافظ 
علـى أناقـة مظهـره حتى يـوم مفارقته 

للحياة. 
كانـت في باحة المشـفى التي اكتظت 

بالمشـيعين أيضـاً الكاميرا التـي حملها 
المصور شـناعة، جاءت لوداعه قبل أن 
تشـيع هي الأخرى لمثواها الأخير، بقي 
هيكلها كما هو، لم يصب بضرر، غير أن 
عدستها هشمت تماماً وتحطم زجاجها، 

لإخراسها عن نقل الحقيقة. 
حمـل الصحافيـون الجثمـان علـى 
نعش، وآخـرون حملوا فـي نعش ثان 
الكاميرا والسترة الواقية التي ارتداها 
شـناعة لحظـة اسـتهدافه بالصـاروخ 
موكـب  بهمـا  وانطلـق  الإسـرائيلي، 
التشييع إلى مكان عمله، قبل أن يذهب 

إلى مسقط رأسه لموارته الثرى. 
حـين شـاهدناه فـي ثلاجـة الموتـى 
بمشفى الشـفاء قبل التشييع، وجدناه 
كما لـم نتخيل، حيث توقـف الكثير من 
الصحافيـين وفكـر مليـاً قبـل الدخـول 
لوداعـه، كنـا لا نحـب أن نرى جسـده 
مشـوهاً أو متفحماً، كما اعتدنا أن نرى 
تعرضـوا  الذيـن  الشـهداء  مـن  عـددا 
لغارات إسـرائيلية، لكن حباً في رؤيته 
قبل أن يواري عن الأنظار للأبد، دخلنا 
لرؤيته، كان مسـجى على ظهره، واحد 
ممن كانوا في المكان لوداعه لم يستطع 
أن  مـن  الرغـم  علـى  دموعـه  مـواراة 
ابتسـامة فضل ظلت حاضرة، وجسده 
مغربل بالدماء التي غطت خصلات من 

شعره الطويل. 
فشـظايا  بـأذى  وجهـه  يصـب  لـم 
الصاروخ قطعت شرايين الدماء بعنقه، 
واخترقت عدة مناطق في أجزاء جسده 

السفلى، دون أن تطال وجهه. 
لحظـة  فضـل  مـع  تواجـدوا  مـن 
اسـتهدافه، قالـوا انـه كان فـي طريـق 
عودته إلى المكتـب لبث صور الاجتياح 
وسـط  حدوديـة  لمنطقـة  الإسـرائيلي 
القطـاع، سـقط خلالها أكثر من عشـرة 
شـهداء، لكن صرخات بعض من كانوا 
في المكان بأن طائرة إسرائيلية تستعد 
لإطلاق صواريخ صـوب أحد الأهداف، 

للتوقـف والترجـل مـن  دفعـت فضـل 
الجيـب الـذي كان يقـوده، ويضع على 
مقدمته علامة تشـير إلى أنـه يعمل في 
كاميرتـه،  يحمـل  الصحافـي،  الحقـل 
ويوجههـا صـوب هدفـه، ليلتقـط بهـا 
صـورا لصواريـخ المـوت التـي أدمـت 
الفلسـطينيين كثيـراً، لكـن سـرعان ما 
باغتته إحـدى الدبابـات بقذيفة قتلته 
قبـل أن يضيـف الى شـريطه مزيداً من 

التوثيـق لجرائـم القتل الإسـرائيلية، 
وكأنـه يوجه رسـالة لـكل العاملين في 
الحقـل الصحافـي، مفادهـا بـأن قتلها 
«خط أحمر لا يجوز لأحد نقله للعالم». 
إسـرائيل التـي اعتذرت عـن «قتل» 
تحقيقـا  فتحـت  أنهـا  وذكـرت  فضـل، 
فـي الحـادث، كانـت تعلـم جيـداً أنهـا 
اسـتهدفته من قبل بصاروخ مماثل نجا 

منه بأعجوبة. 

جانب من جنازة مصور رويترز

حملة يمينية ضد الطيبي اثر مشاركته في منتدى الدوحة وليفني تتهمه بإفشال انابوليس
الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

شارك النائب د.احمد الطيبي، رئيس الحركة العربية 
للتغيير، والمحامي أسامه السعدي، سكرتير عام الحركة، 
فـي منتدى الديمقراطيـة الثامن وذلك بدعـوة من وزارة 
الخارجية القطرية الى جانب شـخصيات دولية وعربية 
هامـة ووسـط اهتمام اعلامي واسـع. واسـتقبل صاحب 
السـمو حمد بن خليفـة آل ثانـي، أمير دولـة قطر، خلال 
زيارتـه للدوحة النائـب الطيبي وبحث معـه التطورات 

والاحـداث الإقليميـة فـي المنطقـة والحالة الفلسـطينية 
ومسـار المفاوضات الإسـرائيلية ـ الفلسـطينية. في حين 
أطلع النائب الطيبي صاحب السمو بإسهاب على أوضاع 
الأقليـة العربية داخل إسـرائيل والمشـاكل التي يعانون 
منها.  وكان د.الطيبي قد التقى مع شخصيات اخرى على 
هامـش المؤتمر كان ابرزها لقاؤه مع رجب طيب اردوغان 
رئيـس وزراء تركيـا ووزراء خارجيـة المغـرب وعمـان 
محمـد بن عيسـى ومحمد يوسـف بـن علوي الـى جانب 
لقائه مع سـيغولين رويال مرشـحة الرئاسـة الفرنسـية 
السابقة. وتلت مشاركة الطيبي في منتدى الدوحة حملة 
شرسـة من قبل اليمين الاسـرائيلي ابتـدأت بمواجهة مع 

وزيرة الخارجية تسيبي ليفني التي شاركت هي الاخرى 
في المنتدى. حيـث انتقد د.الطيبي خطـاب الوزيرة التي 
تبجحت بأن اسرائيل هي الديمقراطية الوحيدة بالمنطقة 
وانها ديمقراطية للجميع فيما قسمت المنطقة الى معتدلين 
ومتطرفين ووضعت اسـرائيل في مصـاف الدول المعتدلة 
ممـا اثـار مواجهـة كلاميـة بينهـا وبـين د.الطيبـي حول 
الديمقراطية ومكانة العرب في اسرائيل اذ قال د.الطيبي: 
اسـرائيل تدير ثلاثة انظمة حكـم، الاول هو الديمقراطية 
المطلقـة لليهـود اي ديمقراطية عرقيـة للغالبية اليهودية 
والثانـي  (اليهودقراطيـة)،  او  (الاثنوقراطيـة)  فقـط 
هـو نظـام التمييـز العنصـري تجـاه مواطنيهـا العـرب 

فـي كل مجالات الحيـاة، امـا الثالث فهو نظـام الاحتلال 
والابرتهايـد فـي الاراضـي الفلسـطينية المحتلـة «فكيف 
تدعين ان اسـرائيل هـي ديمقراطية للجميـع؟». ثم انتقد 
د .الطيبـي المتحدثـين السـتة وقال لهم: كيـف يمكنكم ان 
تتحدثـوا عن الديمقراطية في الشـرق الاوسـط دون ان 
تذكـروا ولـو مـرة واحدة كلمـة الاحتـلال وانه السـبب 
الاساسي لعدم الاستقرار في المنطقة. واضاف: اننا نمثل 
20٪ من المواطنين في اسـرائيل ولا نحوز في الميزانيات 
الا علـى نسـبه شـحيحة فقـط ناهيـك عـن التمييـز فـي 
المجالات الاخرى فنحن نناضل من اجل المساواة ونواجه 
برفض حكومي وصعود في تيار العنصرية في اسرائيل.

فلسطينيو الداخل يباشرون بتدويل قضية عنصرية إسرائيل
الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

بين التاسـع عشـر والخامس والعشـرين من نيسـان (أبريـل) 2008، 
سـيقوم كلّ من رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل 
السـيد شـوقي خطيب برئاسـة وفد يضم خمسـة من أعضـاء هيئة إدارة 
وطاقم عدالة، وثمانية ممثّلين عن لجنة ذوي شهداء أكتوبر 2000، بالسّفر 
إلـى جنوب إفريقيا، ضمن زيارة مرافعة سـعيا لتجنيد دعم دولي لمطالب 
العـرب من أجل الحقيقة، العدالة وتحمّل المسـؤولية نحو عائلات أكتوبر 
2000 . وتجسّـد هذه الزيارة بدايةً لسلسـلة من مبادرات المرافعة الدوليّة 

الرامية إلى تطبيق القرار الذي اتّخذته لجنة المتابعة العليا، ردّا على قرار 
المستشار القضائي للحكومة، مناحيم مزوز، إغلاق ملفّات أكتوبر 2000.

فقـد أعلن المستشـار القضائي، مزوز، فـي كانون الثانـي 2008، أنّ أيا 
مـن قادة أو ضبّاط الشـرطة الضالعين في إطلاق النـار الذي أدّى إلى قتل 
ثلاثة عشـر مواطنا فلسطينيا في إسـرائيل، في أكتوبر 2000، وإلى جرح 
مئات آخرين، لن يواجه اتهامات جنائية. إن قراره هذا، الذي يشدّد على 
النقـص في وجود أدلـة كافية لتقديم اتهامـات، يقف علـى النقيض التام 
من الاسـتنتاجات التي توصّلت إليها لجنة التحقيق الرسـمية في أحداث 
(أكتوبـر) 2000 «لجنـة أور»، الصـادرة في أيلول 2003. فقد اسـتخلصت 
لجنة أور، بوضوح، أن استخدام القنّاصة والذخيرة الحيّة من قبل قوّات 
الأمن والشـرطة لم يكن قانونيا، وأنّ المتظاهرين لم يشكّلوا تهديدا فوريا 

وملموسا على حياة هؤلاء.  
وسـوف يلتقي الوفد إلى جنوب إفريقيا شـخصيات رسـمية، محامين 
بارزين، أكاديميين، ومجموعات ناشـطة من أجل الضحايا، بالإضافة إلى 
أعضـاء وخبـراء في لجنـة المصالحة والحقيقـة (TRC)، التي تأسّسـت 
العـام 1995 واسـتمعت إلى شـهادات من ضحايـا الأبرتهايـد ومرتكبيه. 
ويأمـل الوفد أن يتعلّم مـن تجارب عائلات ضحايـا الأبرتهايد في جنوب 
إفريقيـا، وأن يسـتفيد منهـا مـن أجل تشـخيص سـبل جديـدة للمرافعة 
الدولية، ولتحقيق التحميل الكامل للمسـؤولية وإنهاء ثقافة الإفلات من 
العقوبـة. ويتمّ تنظيـم الزيارة والاسـتضافة بالتعاون ما بـين تنظيمات 
جنـوب إفريقيّـة (مؤسّسـة حقـوق الإنسـان ومركـز المـوارد القانونيّة) 

وعدالة.       

عباس يدعو الى عقد المؤتمر 
حول الشرق الاوسط في موسكو «في اقرب وقت» 

موسكو ـ من عز الدين سعيد:

محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس  دعـا 
عبـاس الخميس خلال زيارة لموسـكو الى 
عقـد المؤتمـر حـول الشـرق الاوسـط فـي 
العاصمة الروسية الذي دعت اليه روسيا 
«فـي اقرب وقـت» متحدثـا عـن «عوائق» 

تعرقل المفاوضات مع اسرائيل.
امـام  القاهـا  وقـال عبـاس فـي كلمـة 
طلاب جامعـة العلاقات الدوليـة العريقة 
في موسـكو التي منحته دكتـوراة فخرية 
«يؤسـفني القـول ان هنـاك عوائق تحول 
دون تطبيـق مـا التزم بـه فـي انابوليس 
والمفاوضات لا تسـير بالسـرعة والنجاح 
المطلوبين لكـي نصل الى الهـدف المرصود 

في الزمان الذي خصص له».
واضـاف «ولذلـك نحـن نريـد لمؤتمـر 
موسـكو ان ينعقـد في اقرب وقـت ونتمى 
لـه النجـاح فـي دعـم عمليـة السـلام الى 

الامام».
وخلال رده على الاسـئلة التي طرحت 
اثر كلمته قال عباس انه لم يتم تحديد اي 
موعـد للمؤتمر رغم الاشـارة الـى احتمال 
عقده في شـهر حزيـران (يونيـو) مكتفيا 
بتأكيد انه سـيتم بـذل كل جهد ممكن لعقد 

مؤتمر موسكو بأسرع ما يمكن.
والاسـرائيليون  الفلسـطينيون  وكان 
تعهدوا في اجتماع انابوليس في الولايات 
المتحدة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 
بالتوصل الى ابرام اتفاق سلام قبل نهاية 
2008 غيـر ان المفاوضـات بينهمـا تتعثـر 

بسـبب تواصل الاسـتيطان اليهـودي في 
واعمـال  المحتلـة  الفلسـطينية  الاراضـي 

العنف في قطاع غزة.
واعرب عباس عن الامل في ان يسـاهم 
مؤتمر موسكو «في اقتراح الاليات الكفيلة 
لاحداث التقدم وتفادي العوائق الموجودة 

حاليا».
ومن المقرر ان يبحث عباس مع الرئيس 
الروسـي فلادميـر بوتـين الجمعـة تنظيم 

مؤتمر موسكو.
وقـال عبـاس «ان مؤتمر السـلام الذي 
يتعين ان يعقد قريبا في موسـكو سـيكون 
نعتقـد  ونحـن  مباحثاتنـا.  صلـب  فـي 
انـه سـيكون مؤتمـرا هامـا ونعـول عليه 
فـي التقـدم بمسـيرة السـلام بيننـا وبين 

الاسرائيليين».
بوتـين  مسـاعدة  سـيطلب  انـه  واكـد 

للتوصل الى تهدئة في قطاع غزة.
وقـال «سـأطلع الرئيـس بوتـين علـى 
الوضـع فـي غـزة وانـا علـى ثقـة مـن ان 
روسـيا سـتبذل جهودا» من اجل التوصل 

الى هذه التهدئة.
وبخـلاف الولايـات المتحـدة والاتحاد 
روسـيا  اختـارت  واسـرائيل،  الاوروبـي 
التحاور مع حماس التي سـيطرت بالقوة 
على قطاع غزة فب حزيران (يونيو) 2007. 
ودعـا الرئيـس الفلسـطيني مجـددا الـى 
«وقف فوري لاطـلاق النار» في قطاع غزة 
توقـف بموجبـه المجموعات الفلسـطينية 
المسلحة اطلاق القذائف على اسرائيل في 
مقابل وقف اسـرائيل عملياتها العسكرية 

ورفع الحصار المفروض على القطاع.
وقال ان مشاروات تجري حاليا برعاية 

مصر للتوصل الى مثل هذا الاتفاق.
وعـلاوة علـى بوتـين الـذي سـيتخلى 
في السـابع مـن ايـار (مايو) عن سـلطاته 

لديميتري ميدفيديف، يلتقي 
عباس الجمعة وزير الخارجية الروسي 
سـيرغي لافـروف وبطريـرك الارثوذكـس 

الروس الكسي الثاني.
وتأتي زيارة عباس لموسـكو قبل زيارة 
مـن المقـرر ان يقـوم بهـا الاسـبوع المقبـل 
لواشـنطن لاجـراء مباحثات مـع الرئيس 

الامريكي جورج بوش.(ا ف ب) 

■  القاهرة ـ واشـنطن ـ ا ف ب: التقى الرئيس الامريكي الاسـبق 
جيمي كارتر في القاهرة الخميس مع وفد من حركة المقاومة الاسلامية 
(حمـاس) اتى مـن قطاع غزة بعد ان منعت اسـرائيل كارتر من زيارة 

القطاع الذي تسيطر عليه الحركة.
وبـدأ الوفـد الـذي يضـم قياديين مـن حماس مـن بينهـم محمود 
الزهار وسـعيد صيـام واربعـة اخريـن، اجتماعه مع كارتـر في احد 
فنادق القاهرة وسط اجراءات امنية مشددة، حسب مراسل «فرانس 
بـرس». وقبـل الاجتمـاع، قال منسـق حمـاس فـي القاهـرة ابراهيم 

الدراوي ان كارتر «لديه بوادر جيدة، ونحن محتاجون الى ذلك».
وقبـل لقائـه وفد حمـاس، التقى كارتـر الرئيس المصري حسـني 
مبارك الى مائدة غداء في الوقت الذي تبذل فيه مصر جهودا للتوسط 

بشأن تهدئة بين اسرائيل وحماس.
وقـال الـدراوي ان الوفد «سـيطلع كارتر على ما يجـري في غزة، 

ويؤكد له ان حماس هي حركة تحرير وطنية».
واكـد الرئيـس الامريكـي الاسـبق الثلاثـاء ان اسـرائيل رفضـت 
اعطـاءه ترخيصـا للتوجه الى قطاع غـزة الذي تسـيطر عليه حركة 
حمـاس منذ حزيـران (يونيو) 2007. وشـدد البيـت الابيض على ان 
الرئيـس كارتـر يتحـرك بصفـة شـخصية، وخصوصـا ان الولايات 
المتحدة واسـرائيل تعتبران حماس منظمـة ارهابية. ودعا كارتر الى 

التحاور مع حماس وسورية. 
وسيلتقي الرئيس الامريكي الاسبق خالد مشعل الجمعة في دمشق 
رغم الانتقادات الحادة من جانب اسـرائيل والمسـؤولين الامريكيين. 
مـن جانبه قـال البيت الابيـض الخميـس ان لقاء الرئيـس الامريكي 

كارتر يلتقي قادة حماس في مصر
وواشنطن تقول ان اللقاء «غير مفيد» 

الرئيس عباس تسلم في موسكو 
شهادة دكتوراة فخرية

الاسـبق جيمي كارتـر بوفد حركة المقاومة الاسـلامية (حماس) «غير 
مفيد»، ودان الحركة ووصفها بـ«الارهابية». وقال غوردون جوندرو 
المتحدث باسـم مجلس الامن القومي الامريكي «لا نعتقد ان الاجتماع 
كان مفيـدا. وكما رأينا جميعا مـن اعمال العنف الاخيرة في غزة، فان 

حماس منظمة ارهابية».
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عمان ـ «القدس العربي»
بسام البدارين:

 ما زالت العلاقة المفترضة مع حركة حماس تلعب دورا أسياسـيا 
في صـراع متشـعب ومتعـدد الأوجه فرض نفسـه بقوة فـي بؤرة 
الوسـط السياسـي الأردني على هامش الإنتخابات الداخلية التي 

شارفت على الإنتهاء في تنظيم الاخوان المسلمين.
وهذه إنتخابات تشـهد هـذه المرة تحالفات مـن طراز خاص في 
الإطار الإسـلامي الداخلـي وتتميز بإنعكاسـات مؤثـرة ليس على 
توجهاتهـا وبرامـج التيار الإسـلامي فقط ولكن على ملـف العلاقة 
المتوترة جـدا بين الحكومة الأردنية وتيار فاعل ونشـيط في جبهة 
العمل الإسلامي التي تعتبر بمثابة الذراع الحزبية لجماعة الاخوان 

المسلمين.
علـى  النهائيـة  شـبه  اللمسـات  تقريبـا  وضعـت  والخميـس   
إنتخابـات فروع جماعة الأخـوان في مختلف المحافظـات الأردنية 
تمهيـدا للإعلان فـي بحر الأسـبوع المقبل عن الخارطـة الإنتخابية 
في حالتها النهائية حيث سـتجري في غضون ثلاثة أيام إنتخابات 
داخلية في فرع محافظة العقبة ليكتمل عقد جميع المحافظات بحيث 
ينتهي الأمر بإختيار مجلس شورى جماعة الأخوان وهو المؤسسة 
المرجعية الأكثر نفوذا داخل التيار الأخواني والتي تتكلف بالعادة 

برسم السياسات والتوجهات العليا للجماعة الاخوانية.
واختار الاخوان طوال الاسـبوعين الماضيـين اكثر من ٤٥ عضوا 
فـي مجلس الشـورى ويفتـرض ان تكتمـل حلقة الاعضـاء وتصل 
الـى ٥٠ عضوا لتشـكيل المجلس على ان يتم اختيار خمسـة اعضاء 

اخرين للشورى بطريقة التعيين.
وبعـد اكتمال انتخابات مجلس الشـورى ينصرف الاهتمام الى 
الخطـوات الاكثر اهمية ومن بينها اختيـار اعضاء المكتب التنفيذي 
للجماعـة الاخوانيـة وهـو مكتـب ينفـذ توجهـات المجلـس ويقود 
القرار الرئيسـي في هـذه الجماعة التي تعتبر ابـرز واهم واعرض 

الجماعات السياسية في الساحة المحلية.

المكتـب  اعضـاء  بـين  وتوافقـات  تفاهمـات  تحصـل  وبالعـادة 
التنفيـذي لانتخـاب احد القـادة الاخوانيـين بموقع المراقـب العام 
وهـذه الترتيبـات تعكس دائمـا وابـدا انحيـازات وتفاهمات ذات 

طابع سياسي.
 ويمكـن القـول ان ثلاثـة ملفـات اساسـية ستحسـمها تركيبـة 
المؤسسـات الاخوانيـة التوجيهيـة بعـد اغـلاق ملـف الانتخابات 
الداخليـة نهائيا وهي ملفات تمثـل الان القضايا المثيرة جدا للجدل 
داخل صفوف الاسـلاميين وخارجها واولهـا ملف العلاقة مع حركة 
حمـاس ومسـتقبل هذه العلاقـة في ظـل الصراعـات الداخلية بين 
التيارات وفي ظل الاصرار الاردني الرسمي على تفكيك العلاقة بين 
الطرفين واعـادة انتاجها بمعزل عن انصار حركة حماس في حركة 
الاخـوان الاردنيـة وهذا الموضـوع مرتبـط عضويا بالملـف الثاني 
وهو شـكل وطبيعة العلاقة مع الحكومة والسـلطة في ظل الصراع 
المفتـوح اعلاميـا وسياسـيا وانتخابيا ما بين السـلطات الرسـمية 
ومؤسسات الاخوان وتحديدا اجنحتها المؤمنة بتواصل واستمرار 

وبقاء العلاقة حيوية مع حركة حماس.
اما الملف الثالث فله علاقة بحسـم الجـدل حول عضوية قيادات 
الاخوان في مجلسـي الاعيان والنواب حيث يوجد ستة اعضاء في 
النـواب نجحوا بعد هزيمة سـاحقة لمرشـحي الجماعة في تشـرين 
الثاني (نوفمبر) الماضي خلال انتخابات البرلمان كما تثار على اعلى 
مستويات الاخوان مسـألة عضوية المراقب العام السابق للجماعة 

الشيخ والمحامي عبد المجيد الذنيبات في مجلس الاعيان .
وفيما يخص الانتخابات البرلمانية تشـك جبهة العمل الاسلامي 
علنـا بنتائجها ويضغـط بعض قادتهـا المتنفذين باتجاه اسـتقالة 
الكتلة السداسية التي تمثل الجبهة في مجلس النواب، فيما يطالب 
هؤلاء انفسهم باسـتقالة وانسحاب الشـيخ الذنيبات من عضوية 
مجلـس الاعيان  الامر الذي يقاومه الرجل بضراوة وانتهى بالعمل 
علـي تقديمه للمحاكمة التنظيمية بتهمة الخروج عن صف الجماعة 

وقراراتها في معارضة تعيينات الدولة العليا.
ويؤكـد المراقبـون ان تركيبـة مجلـس الشـورى وبعـده المكتب 
التنفيـذي تمثـل مؤشـرات حيويـة لحسـم الجدل والخـلاف حول 

الملفـات الثلاثـة المشـار اليهـا سـابقا فيما يمكـن القـول ان اختيار 
شخصية ما لموقع المراقب العام للجماعة من المؤشرات الاكثر اهمية 

في السياق نفسه.
وفيمـا يخص الشـيخ ذنيبـات تلقى امـس الاول دعمـا قويا من 
المرشـد العام لجماعـة الاخوان المصـري مهدي عاكف الذي ارسـل 
وفق ما ذكره المحلل المختص بالشـؤون الاسـلامية محمد ابو رمان 
رسالة واضحة يدعم فيها بقاء الذنيبات عضوا في مجلس الاعيان 
ويشـارك، رافضـا بصفته المرشـد العـام على المسـتوى الدولي اي 

محاولة لمحاكمة الذنيبات على خلفية قبوله بعضوية الاعيان.
 ويعتقد هنا بان دخول عاكف الذي يتمتع بثقل كبير في اوساط 
الاخوان الاردنيين سـيخفف الضغط عن الذنيبات وقد يحول دون 
الاسـتمرار في محاكمته خصوصا وان موقفه المعلن الان اعتبر بان 
البقاء في دائرة الدولة والنظام من ثوابت الاخوان المسـلمين داعيا 

ضمنيا الي وقف الجدل حول هذا الموضوع.
وفـي الاثنـاء يمكن القول بان التجديد للشـيخ سـالم الفلاحات 
فـي موقع المراقـب العام لشـعبة الاخـوان الاردنية سـيمثل عنصر 
اسـتقرار ويبعث برسالة ايجابية للحكومة الاردنية بسبب الوضع 
القيـادي للفلاحـات في مسـتوى تيـار الاعتـدال، علما بـان بعض 
الاوسـاط الاخوانية تفضل الحسم والتمسـك بالثوابت ومن بينها 
البقـاء علـى علاقة جيـدة مع حركة حمـاس عن طريـق العمل على 
ترشـيح القيادي البارز في تيار الصقور الشـيخ همام سـعيد لموقع 
المراقـب العـام بـدلا من الفلاحـات وهو امر يكشـف فـي الواقع عن 
طبيعة وجوهـر الصراع الداخلـي خصوصـا وان العلاقة بحماس 
هي المحور الاول لكل الجـدل المثار حول ولاءات وانحيازات الصف 
الاخوانـي مرحليـا في ظل اتخـاذ الحكومة الاردنيـة لموقف جذري 

مضاد لحركة حماس.
وتتفاعـل الان هذه الانحيازات وستحسـم علـى الارجح بمجرد 
الاعـلان عـن تسـمية المراقـب العام وعـن هويـة المكتـب التنفيذي 
الجديـد للاخـوان باعتباره الجهة التي ترسـم خطـوط وتحركات 

حزب جبهة العمل الاسلامي.
 وطـوال مرحلـة الانتخابـات الفرعيـة جـرت من قبـل المعتدلين 

والداعـين لتفكيك العلاقة مع حمـاس محاولات منظمة لاقصاء امين 
عام الحزب الشـيخ زكي بني ارشـيد عن عضوية مجلس الشـورى 
باعتباره المتهـم الاول حكوميا بالتواصل مـع حركة حماس وخالد 
مشـعل تحديدا لكن هذه المحاولات فشلت، فقد نجح بني ارشيد في 
الانتخابـات الداخلية وفي دائرة عمـان الثالثة تحديدا وجلس في 
المقعد الذي كان يجلس فيه بالعادة وزير الاوقاف السابق القيادي 
الاخوانـي المعتـدل الدكتـور ابراهيـم زيـد الكيلانـي. وتمكـن بني 
ارشـيد من اقصاء الكيلاني سـجل على شكل نجاح واضح لتحالف 
تكتيكـي بين جناح الصقـور في الاخوان وبين جناح الوسـط الذي 
يقوده الشيخ بني ارشيد وهو تحالف فرض نفسه بقوة في الواقع 
على انتخابات الفروع في عدة معاقل ومحافظات بدون التمكن من 

احتواء التيار المعتدل.
وقـد نجـح التحالف المشـار اليه في انجـاح شـخصيات مؤثرة 
وصقوريـة مثـل الدكتور محمـد ابو فـارس والدكتور همام سـعيد 
والشيخ علي العتوم وعضو البرلمان عبد الحميد القضاة، فيما نجح 

المعتدلـون بالمقابل في 
تمرير رموزهم ومن بينهم موسى هنطش وعزام الهنيدي.

 وبالتالـي يمكن القول الآن بان خلطة مجلس الشـورى الحالية 
تضـم نكهات متوازنة حافظ فيها التيار الصقوري والجناح المنادي 
بعلاقـة دائمة مع حمـاس على مواقـع اساسـية دون ان يكون ذلك 

على حساب المعتدلين او الداعين لتفكيك العلاقة بحماس.
وهـذه الخلطـة التي تنطوي علـى توازن من طـراز خاص تعني 
ببساطة ان كل الاحتمالات واردة وان احدا داخل الصف الاخواني 
لم ينجـح تماما بعد وحتى الان باقصاء الاخـر لكن طبيعة الصراع 
ومؤشـراته الحاليـة تكـرس القناعـة بان هويـة المكتـب التنفيذي 
المقبـل بعـد تشـكيله وهويـة المراقب العام المقبل مسـائل اساسـية 
ترجـح الكفـة هنـا او هنـاك... خلال ايام ستحسـم الامـور الى حد 
معقول وفيما تتفاعل مؤسسات الاخوان مع بعضها البعض مظهرة 
تناقضاتهـا الداخليـة تترقب الحكومـة ما الذي سـيحصل لتحديد 

استراتيجية الخطوة المقبلة او الخطوة التالية.

مهدي عاكف يتدخل للحيلولة دون محاكمة الذنيبات والصقور يفكرون بهمام سعيد مراقبا عاما

إنتخابات أخوان الأردن: «خلطة» بين الحمائم والصقور تسيطر حتى الآن على مجلس الشورى
العلاقة مع حماس عنوان أساسي للصراع الداخلي.. وهوية «التنفيذي» والمراقب العام تحسمها

بيروت ـ «القدس العربي»

من سعد الياس:
عمـان  مـن  مفاجـىء  بشـكل  وصولـه  بعـد 
الـى بيـروت أجـرى مسـاعد وزيـرة الخارجيـة 
الامريكية لشـؤون الشـرق الادنى السفير ديفيد 
ولـش محادثـات مـع عـدد من كبـار المسـؤولين 
اللبنانيين حيث جرى البحث في تطورات الازمة 
اللبنانيـة والمبـادرة العربيـة المطروحـة كإطـار 
للحـل ونتائـج اللقـاء الـذي جمع في واشـنطن 
الرئيـس الامريكي جورج بوش وقداسـة الحبر 
عشـر.والتقى  السـادس  بنديكتـوس  الاعظـم 
ولش فـي منزل منسـق الامانة العامـة لقوى ١٤ 
آذار (مـارس) الدكتور فارس سـعيد في النقاش 

اركان الامانة العامة وهم النائبان جورج عدوان 
وسـمير فرنجية، والنـواب السـابقون: غطاس 
خـوري، منصـور غـانم البـون وكميـل زيـادة، 
مستشـار رئيس الحكومة السـفير محمد شطح، 
عميـد الكتلـة الوطنية كارلـوس اده، والسـادة 
ميشال معوض، الدكتور انطوان حداد، ادي ابي 
اللمع، الشيخ ميشال خوري، سامي نادر وسليم 
الصايغ و نـادر الحريري. ودعا ولش بعد اللقاء 
الـى «انتخاب رئيس للجمهورية فوراً»، مشـدداً 
على «ضـرورة ان يفتـح مجلس النـواب ابوابه 
لتسـوية ملف الرئاسة». ورأى انه «ما كان يجب 

ان تتأخر الانتخابات الرئاسية حتى الان». 
ومن النقـاش انتقل ولش للاجتمـاع برئيس 
الحكومـة فـؤاد السـنيورة ثـم برئيـس مجلس 
النـواب نبيه بـري فرئيس اللقـاء الديموقراطي 

النائب وليد جنبلاط. 
آذار   ١٤ العامـة لقـوى  وقـد سـلمت الامانـة 
مذكـرة  الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة  مسـاعد 
موجهـة الى حكومة الولايـات المتحدة الامريكية 
أكدت فيها «أن لبنان ما زال في حاجة ماسـة الى 
مؤازرته على تثبيت سـيادته واسـتكمال اعادة 
بناء الدولة عبر حسـم عدد مـن القضايا التي ما 

تزال عالقة وأهمها:
أولاً ـ دعـم الجهود العربيـة واللبنانية الآيلة 
إلـى «انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان فوراً» 

ومن دون شروط مسبقة.
عمـل  لانتظـام  الأولويـة  اعطـاء  ـ  ثانيـاً 
المؤسسـات الدسـتورية، والدعـوة الفورية إلى 
فتح أبواب المجلـس النيابي، ورفض أي محاولة 
لاختزال المؤسسات أو مصادرة صلاحيات ودور 

النواب أو التأسيس لنظم وأعراف جديدة بعيدة 
كل البعد عن طبيعة النظام اللبناني.

ثالثاً ـ التأكيد أن الأزمة اللبنانية هي سـورية 
المنشـأ وأن الجانـب اللبنانـي منهـا هـو نتيجـة 
للأزمـة اللبنانيـة ـ السـورية، وأي كلام خـارج 
هـذا الإطار يهدف إلـى التعمية عن الحقيقة بغية 
تجميـد أزمـة لبنان في إطـار لعبة كسـب الوقت 
تمهيداً للانقلاب على كل ما تحقق وإعادة عقارب 
السـاعة إلى الوراء. وبالتالي ثمـة أولوية لدعم 
الجهـود العربية الرامية الـى فتح ملف العلاقات 
اللبنانية ـ السورية وتحديداً من زاويتي ترسيم 
الحـدود والتبـادل الديبلوماسـي ترجمة لاتفاق 

الطائف ومقررات الحوار الوطني.
رابعـاً ـ التعجيـل فـي بـدء المحكمـة الدوليـة 
اعمالهـا الفعلية كأداة حاسـمة لتحقيـق العدالة 

وردع الجريمة السياسية.
خامساً ـ توفير اقصى درجات الدعم من حيث 
التجهيـز والتدريـب للجيـش اللبنانـي وقـوى 
الامن الداخلي لتمكين القوى المسـلحة الشـرعية 
اللبنانيـة مـن الاضطـلاع بدورهـا الكامـل فـي 
الحفاظ على السـيادة والامن ومكافحة الارهاب 

والجريمة.
سادسـاً ـ المسـاعدة في انشـاء لجنة تحقيق 
دوليـة لمتابعـة مصيـر المعتقلـين فـي السـجون 

السورية.
سـابعاً ـ دعم الإجماع اللبناني والفلسـطيني 
علـى رفض قضيـة التوطـين، والعـودة في هذه 
القضية إلى مقدمة الدستور التي تقول «لا تجزئة 

ولا تقسيم ولا توطين».
ثامناً ـ الإسـراع في تطبيق الفقـرة التنفيذية 

العاشـرة مـن القـرار ١٧٠١ القاضيـة بمعالجـة 
مسـألة مـزارع شـبعا، وبالتالـي الدفـع باتجاه 
وضعهـا تحـت إشـراف الأمم المتحـدة بانتظـار 

حسم النزاع حول ملكيتها.
تاسـعاً ـ تأكيـد الولايـات المتحـدة أن منطـق 
الصفقـات والمقايضـات ولـى إلـى غيـر رجعـة 
للحؤول دون تمكين دمشـق من إعادة اسـتتباع 

لبنان والهيمنة على قراره السياسي. 
في غضون ذلك، لم تحقق دعوة الرئيس بري 
الـى الحوار أي تقدم بعدمـا كان موعدها المبدئي 
اليوم الجمعة وعلى مدى ٤ ايام وصولاً الى موعد 
جلسـة انتخاب رئيس الجمهورية في ٢٢ نيسان 
الجاري، وابرز محاولة لخرق الجمود السياسي 
هـي تلـك التـي قـام بهـا نائـب رئيـس الحكومة 
السـابق النائب ميشال المر بانسـحابه من تكتل 

اسـتمرار  لمحاولـة  رفضـاً  والتغييـر  الاصـلاح 
تعطيـل الانتخابـات الرئاسـية، وهـو اعلن انه 
يفترض بالآخرين ليس في التكتل فحسب وانما 
في كتل معارضة اخرى ان يحذوا حذوه من أجل 
انتخاب الرئيـس الذي توافق عليه الجميع وهو 
العماد ميشال سليمان. وقد تحدّى المر في حديث 
تلفزيونـي نـواب المـتن في تكتـل العماد ميشـال 
عون الاسـتقالة وإجـراء انتخابـات جديدة من 
اجل الاحتكام الى الارادة الشعبية المتنية، وهذا 
الامـر لن يجرؤ نواب المتن علـى الاقدام عليه لاْن 
أي تحالف للمر مع رئيس حزب الكتائب الشـيخ 
امين الجميّل كفيل بتحقيق الفوز في المتن وإلحاق 
الهزيمة بعون.وتمّ الكشـف امس عن اتصال بين 
الجميّل والمر لذي أعلن أنه نادم على إسقاطه في 

الانتخابات الفرعية الاخيرة. 

ولش في بيروت فجأة داعياً الى انتخاب رئيس وفتح البرلمان 

14 آذار تربط الأزمة بسورية وتطلب تعجيل المحكمة ورفض التوطين.. أول إتصال بين الجميّل والمر بعد انسحاب الاخير من تكتل عون 

وصفته بالارهابي وقاتل المدنيين وان كارتر يضيع احترامه السياسي بلقائه
الزهار في «واشنطن بوست»: لا سلام ولا خطة طريق بدون حماس

■ لندن  ـ «القدس العربي»:
كتـب القيادي فـي حركة حمـاس الدكتور محمـود الزهـار مقالا في 
صحيفة «واشـنطن بوسـت» حمـل عنوان «لا سـلام بـدون حماس» ، 
وجـاء في معرض حديثه عن اهمية مبادرة الرئيس الامريكي السـابق 
جيمـي كارتـر الذي التقـى وفدا من حمـاس في القاهرة يـوم امس قبل 

لقائه مع خالد مشعل، مسؤول المكتب السياسي لحماس في دمشق. 
وقال الزهـار ان خطة كارتر العقلانية لزيارة حماس تجلب للعملية 
السـلمية المصداقيـة والبراغماتيـة فيمـا تؤكـد حقيقـة ان السياسـة 
الامريكيـة الحالية وصلت لطريق مسـدود. وقـال ان وزيرة الخارجية 
الامريكيـة، كوندوليـزا رايـس تتصـرف بطريقـة ان احـداث بعـض 
التحويرات هنا او هناك قد تجعل من سترة الحصار العنصري الشنيع 

مريحة اكثر. 
وفي الوقت الذي تحاول فيه رايس اقناع قوات الاحتلال الاسرائيلية 
بغلق عـدد لا معنى له من نقاط التفتيش من بين ٥٠٠ نقطة تفتيش فان 
هذه القوات تقـوم بخنق القطاع وحرمانه مـن الوقود وحصار مليون 
ونصـف فلسـطيني، وتقـوم حكومـة الاحتـلال بالمصادقـة علـى بناء 
بيوت غير شـرعية على اراضي الفلسـطينيين، ومهاجمة غزة وقصفها 
بطائرات اف ـ ١٦ التي تقتل الرجال والنساء والاطفال، وهو ما يعانيه 

الفلسطينيون بشكل يومي «اصبح الامر عاديا».
وقـال «ان هجـوم ناحـال ـ عوز الاسـبوع الماضي يجـب ان لا يكون 
مفاجـأة للغـرب لان الفلسـطينيين يقاتلـون ضد حرب شـاملة شـنتها 
عليهم حكومة تقوم باسـتخدام كل الوسـائل المتاحة لها، من اسـلحتها 
المتقدمة الى الخنق الاقتصادي، وتزوير التاريخ وقانونها الذي يشرع 

بنية التمييز العنصري». 
وقـال الزهار: ان المقاومـة تظل خيارنا الوحيد، مشـيرا الى انه قبل 
٦٥ عاما ان «اليهود الشـجعان في غيتو وارسـو انتفضوا للدفاع عن 
شـعبهم، فيما نحن الغزيين نعيش في اكبر سجن مفتوح في العالم هل 
نسـكت؟». وقال ان اسـرائيل وامريكا قامتا بتجاهـل نتائج انتخابات 
عـام ٢٠٠٦ التـي منحـت حزبـه الشـرعية او الانتـداب للحكـم وكانت 
هـذه الانتخابـات باعتـراف الكثير من المراقبـين الدوليـة عادلة واكثر 

انتخابات شفافية تعقد في الشرق الاوسط. 
واشـار الى جهـود الحكومة الامريكيـة لقلب التجربـة الديمقراطية 
ومحاولـة الانقـلاب عليها من خـلال احداثها انقسـاما فصائليا جديدا 

مع فتح والاسـتمرار في حربها بعزل الغزيين. واخيرا، علينا ان نرحب 
بكارتـر النشـيط الذي يقـول ما يتوقـع ان يقوله اي مفكر مسـتقل غير 
متحيز وهو «لا سـلام لا خطة طريق لا ارث سياسـيا حتى نجلس على 

طاولة المفاوضات بدون شروط مسبقة»، اي حماس. 
وقال ان تصعيد اسرائيل لعملياتها العسكرية منذ مؤتمر انابوليس 
كان منظمـا ويهـدف لعقـاب غـزة جماعيـا فقـد قتلـت اسـرائيل مئات 
الفلسطينين بدعم مسـتمر من امريكا كما يقول الزهار، مشيرا ان معدل 
قتل الفلسـطيينين بالنسبة للاسـرائيليين ارتفع الى ٤٠ فلسطينيا لكل 
اسـرائيلي العام الماضي مقارنة مع نسـبة ٤ الى واحد في الفترة ما بين 

عامي ٢٠٠٠ و٢٠٠٥. 
واشار الى استشهاد ابنه حسام الذي درس المحاسبة وكان يخطط 
لكي يصبح محاسـبا وذلك قبل شـهور وقبله دفن ابنه خالد عام ٢٠٠٣  
البكر الذي قتل في محاولة لاغتياله اي الزهار والتي جرح فيها وابنته 
وزوجتـه وعـدد من الجيـران وادت الى تسـوية بيته بالتـراب كما ان 
صهره كان من الذين قتلوا العام الماضي. وقال: ان حسام كان في الـ٢١ 
مـن عمره ولكنه مثل ابناء جيله كبروا سـريعا وذكر انه عندما كان في 
سن ابنه في الستينات من القرن الماضي كان يحلم بان يصبح جراحا، 
وكانـوا لاجئين في حينها ولكـن لم يكن هناك في حينهـا حصار. وبعد 
عقـود من الحصار والتجويع والحرمان من الوطن والاهانة «نتسـاءل 

اي معنى لسلام بدون كرامة؟». 
واشـار الى ان حركتـه تقاتل لانها لا تريد ان ينسـى العالم الجريمة 
المؤسسـة التي تعتبر جوهر الدولـة اليهودية والقائمة على التشـريد 
القسـري مـن «ارضنـا وقرانـا والتـي جعلتنـا لاجئـين» او حتـى يتـم 
التفاوض عليها. واعتبر ان اليهودية التي قدمت الكثير من المسـاهمات 
للثقافـة الانسـانية مـن خـلال دعمهـا للعلم قد افسـدت نفسـها عندما 
حولـت طريقها نحـو القوميـة والصهيونية والتمييـز العنصري. واي 
سـلام مـع الفلسـطينيين لـن يتحقـق او يتحـرك خطوة واحـدة حتى 
تنسـحب اسـرائيل من الاراضـي التي احتلتهـا عـام ١٩٦٧ وتفكيك كل 
المسـتوطنات وسـحب كل قواتها من غزة والضفة الغربيـة واعادة كل 
الاراضي والمباني التي ضمتها في القدس بطريقة غير شرعية والافراج 
عن كل المعتقلين وانهاء كل اشكال الحصار لـ«حدودنا الدولية» كل هذا 
سـيوفر الفرصة او نقطة البدء للتفاوض ويفتح الطريق لعودة ملايين 

اللاجئين الفلسطينيين.

وقـال الزهار انه يتذكر ابنيه يوميـا «اتذكرهم كأب كما يتذكر الاباء 
ابناءهم في كل مكان حتى في اسرائيل، كما يتذكرونهم كأبرياء وطلاب 
فضوليين وشـبان بقدرات لانهائية وليس كمسلحين ومتشددين ولكن 
من الاحسـن من يكونوا مدافعين عن شعوبهم بدلا من ان يكونوا عاملا 

في تشريدهم». 
وختم قائلا ان التاريـخ يعلمنا ان كفاحنا لتصحيح اخطاء وجرائم 
عام ١٩٤٨. وقال انه بالنسـبة لاسـرائيل وتاريخها العسـكري وحربها 
الدائمة فانها سـتكون عرضة للزمن حيث سـيأكلها التعب والتحديات 

السكانية.
وفـي مقالها الافتتاحي، قالت «واشـنطن بوسـت» انها نشـرت على 
الجانـب الاخر مـن افتتاحيتها مقالا لمحمـود الزهار، «وزيـر خارجية» 
حماس يرشح بالكراهية لاسرائيل ويثني على الرئيس السابق جيمي 
كارتـر. وقالت انها قررت نشـر كلمـات الزهار لانها تقـدم توضيحا عن 
الجماعـة التي يقودها الزهار، والجماعـة التي يحاول كارتر ان يضمها 

للعملية السلمية ويقول انها تستحق هذا. 
واشـارت الى ان كارتر يعقد مجموعة لقاءات مع قادة حماس خلال 
جولة له في الشـرق الاوسـط، والى لقائه مسـؤولا في الضفة الغربية 

ومسؤولين في القاهرة وخالد مشعل في دمشق. 
واشـارت لثناء الزهار على كارتر وعلى ما جاء في مقاله من شروط 
التفاوض التي عددها، مشـيرة الى ان الزهار وجماعته ليسـوا مهتمين 
بالتفـاوض مع الدولة اليهودية التي يرفض وجودها عندما اشـار الى 
ان كفـاح جماعته هـو محاولة منها لمواجهـة الجرائم التـي ارتكبت عا 
١٩٤٨.وقالت ان كفاح الزهار لا قيود عليه وادعت ان الزهار وجماعته 
وافقـوا على مداهمة قـام بها مسـلحو الجماعة لمن اسـمتهم عاملين في 

محطة وقود ومدنيين اسرائيليين. 
وقالـت ان الحرب الشـاملة التي يتحـدث عنها الزهار بـدأت عندما 
قامت جماعته باسـتهداف المدنيين الاسرائيليين في مدن مثل سديروت 

التي يعاني سكانها يوميا من الصواريخ المنطلقة من غزة. 
وقالـت ان هـذه الحقائـق لا تتسـاوق مـع افـكار كارتر الـذي صور 
حمـاس بانها جماعة مسـتعدة للتفاوض وانها عقلانيـة وموضوعية. 
وذكـرت قراءهـا ان الزهـار اعتبـر حمـاس خائنـة اذا تفاوضـت مـع 
اسـرائيل. وقالت ان كارتر يضيع ما تبقى له من احترام سياسـي بلقاء 

من اسمتهم الارهابيين مثل الزهار ومشعل.

الأسرى يوجهون رسالة للعالم بمناسبة يوم الأسير
الفلسطينيون يتضامنون مع اسراهم في سجون الاحتلال 

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
 

فيمـا عبـر الفلسـطينيون امـس عـن تضامنهم مع اسـراهم 
فـي سـجون الاحتـلال الاسـرائيلي بالاعتصامات والمسـيرات 
الشـعبية وجـه الأسـرى فـي سـجون الاحتـلال رسـالة إلـى 
الـرأي العـام الدولي والإقليمي والمحلي بمناسـبة يوم الاسـير 

الفلسطيني الذي يصادف يوم ١٧ نيسان (ابريل) من كل عام.
وأكد الأسـرى فـي رسـالتهم على أنهـم يعانون مـن ظروف 

لاإنسانية في سجون الاحتلال ويحرمون من أبسط حقوقهم. 
وقـال الأسـرى في رسـالتهم: نبـرق تحية إلى أبناء شـعبنا 
الفلسـطيني وأمتنـا العربيـة والإسـلامية وللعالـم الغربي في 
يوم الأسير الفلسـطيني، تحية الإيمان بالله والوعي بالقضية 
والوحـدة الحقيقيـة والثـورة مـن أجـل التحريـر والسـيادة 
والاستقلال... تحية للشعب الفلسطيني الذي دفع ولا زال يدفع 
الدمـاء لتحقيق حريته كباقي الشـعوب فـي الأرض، تحية لكل 
قادتنـا ومؤسسـاتنا الذين قاموا بكل جهـد ممكن لإعادة قضية 
الأسـرى إلـى مكانتهـا وعدالتهـا وأهميتهـا وبما يـوازى حجم 

معاناتنا كأسرى وأهلينا.
وأضـاف الأسـرى: نحـن شـهداء أحيـاء، ونمضـي زهرات 
أعمارنـا وربيع شـبابنا بعيدين عـن كل متاع الدنيـا وبعيدين 
عـن الأولاد والزوجـات والأمهات لأجل الله والوطن وسـعادة 
النـاس، ونؤكـد لأبنـاء شـعبنا أننـا نرفـض مبـدأ التعامل مع 
الأسرى بحسن النوايا، وإننا نطالب بحقنا في الحرية كما كان 
حقكم علينا قبل اعتقالنا بالنضال والجهاد للتحرير والسـيادة 
والاستقلال. وتابع الأسـرى: نتمنى من الجميع مسلمين وعرباً 
وسـلطة فلسـطينية وتنظيمـات ومنظمـات أهليـة وحقوقيـة 
ومـن كل مخلـص مـن أبناء شـعبنا وأمتنـا ومن كافـة قطاعات 
شـعبنا أن يحملوا همنا وأن لا تلهيهم الخلافات السياسـية عن 
قضيتنا وأن يقوموا بالتزاماتهم ومسؤولياتهم تجاهنا، فإدارة 
مصلحـة السـجون الموجهة من المؤسسـة الأمنية الإسـرائيلية 

تمـارس علينا كل الظلم ولا تتوانـى في الانقضاض علينا وبأي 
وسـيلة وأنها تسومنا سوء العذاب، واعلموا أن نصف الأسرى 
محرومـون من زيارة ذويهـم، ومن يزور يمر برحلـة عذاب من 
أهلينـا لأجـل دقائق مـن خلف زجـاج يحجب الرؤيـة الصافية 

والصوت واللمس. 
١١٥٠٠ أسـير  وأكـد الأسـرى علـى وجـود مـا لا يقـل عـن 
فلسـطيني وعربي في السجون الإسرائيلية يوزعون على أكثر 
من ٢٥ سـجنا ومركز توقيف وتحقيق، من ضمنهم أكثر من ٣٦٠ 
طفلا ، و٩٩ أسـيرة في سجن هشـارون «تلموند» والجلمة، وما 
يقـارب من ٣٥٢ من الأسـرى القدامى، منهـم ٨١ ممن أمضى أكثر 
من عشـرين عاما،  و١٣ أمضوا ما يزيد عـن ربع قرن من الزمان 

في السجون الإسرائيلية.
هذا ونظمت امس مسيرات واعتصامات في جميع المحافظات 
الأسـير  يـوم  بمناسـبة  الاسـرى  مـع  تضامنـا  الفلسـطينية 
الفلسـطيني فيمـا كان هناك مهرجان مركزي بالمناسـبة في مقر 
الرئاسة الفلسـطينية برام الله، وجه فيه الرئيس الفلسطيني 
محمـود عباس كلمة مسـجلة قال فيها «ان قرارنـا كان ولا يزال 
قاطعاً بأنه لا يمكن تحقيق السـلام مع إسرائيل دون تحرير كل 
الأسرى والمعتقلين في سـجون ومعتقلات الاحتلال، ولا توقيع 

على أي اتفاق لا يتضمن الإفراج عنهم جميعاً».
وتابع قائلا «أود طمأنة إخوتي وأبنائي وبناتي من  أسـرانا 
الأبطـال وذويهم وكل أبناء شـعبنا بأننا اسـتطعنا تثبيت هذه 
القضيـة كقضيـة تفاوضيـة أسـوة بقضايـا التسـوية الدائمـة 
السـت: القـدس واللاجئـين والحـدود والمسـتوطنات والميـاه 
والأمـن». هـذا وعبـر المتحدثـون فـي المهرجـان المركـزي بمقر 
الرئاسـة برام الله عن دعمهم التام لحقوق الأسـرى، مشددين 

على ضرورة تحريرهم من الاعتقال دون قيد أو شرط.
وأكـد وزير شـؤون الأسـرى والمحرريـن، أشـرف العجرمي 
«أن يوم الأسـير يوم كفاحي يتم فيه الاحتفاء بأسـرانا الأبطال 
وتكريمهم، وهو مناسبة لتجديد الالتزام نحوهم، وشحذ الهمم 
والطاقات من أجل بدء عام جديد من العمل المتواصل والدؤوب 

من أجل تحريرهم والحفاظ على حقوقهم».

موفاز يعترف بأنه أصدر الأوامر لاغتيال ياسين والرنتيسي ويطالب بتصفية قادة حماس
تل أبيب: المقاومة ستمطر الجنوب بالصواريخ خلال عيد فصح اليهود

الناصرة ـ «القدس 
العربي»  من زهير اندراوس:

إسـرائيلية  امنيـة  مصـادر  أفـادت 
الأمنيـة  الأجهـزة  أن  الخميـس  أمـس 
الإسـرائيلية تتوقـع أن تقـوم المقاومة 
الفلسـطينية خـلال أيـام عيـد الفصح 
لـدى اليهـود، الذي يبدأ اليوم السـبت 
بإمطار سـديروت بصواريخ القسـام، 
مشـيرة إلى أن هذه المعلومات تسـتند 
علـى تقارير أمنية جديـدة. وقال موقع 
صحيفـة «يديعـوت أحرونـوت» علـى 
الانترنـت إن حالـة الطـوارئ سـتعلن 
منـذ عيـد الفصـح وحتـى نهاية شـهر 
أيـار (مايو)، كما سـيتم فرض الإغلاق 
الكامـل علـى الضفـة الغربيـة المحتلة، 
بتنفيـذ  الفلسـطينيين  قيـام  خشـية 

عمليات إرهابية، على حد تعبيرها. 
فـي نفـس السـياق، قـال الجنـرال 
زيـر  وهـو  موفـاز،  شـاؤول  المتقاعـد 
المواصلات الإسرائيلي إنه من الواجب 
علينـا اغتيال جميع قـادة المنظمات في 
قطاع غـزة دون التفريق بـين قياداتهم 
فجميعهـم،  والعسـكرية  السياسـية 
بحسب الوزير الإسرائيلي، يستحقون 
المـوت، على حـد قوله. وأضـاف موفاز 
خـلال مؤتمـر لنشـطاء حـزب كاديمـا 
وهو أحد أقطابه عقد في مدينة حولون 
جنـوب يافـا: أنـا اقترحت الاسـتمرار 
بالاغتيـالات علـى الحكومـة، وحسـب 
أقوالـه يجـب الاسـتمرار بالاغتيـالات 
لان الوضـع فـي سـيديروت والمجـدل 
والكيبوتسـات المجـاورة لغـزة أصبح 
أمراً لا يطاق.  وتابع موفاز قائلا: عندما 
كنت وزيرا للأمن قبل سـنوات أعطيت 

الضـوء الأخضـر للجيـش بعـد وقوع 
عمليـة نتانيا، عشـية عيـد الفصح في 
العام ٢٠٠٢، لاغتيال جميع قادة حماس 
فـي غـزة وعلـى رأسـهم الشـيخ احمد 
ياسين والدكتور عبد العزيز الرنتيسي 
حمـاس  باغتيالهمـا،  قمنـا  أن  وبعـد 
هي مـن طالبتنـا بالهدنـة وعلى ضوء 
الوضع في الجنوب واسـتمرار تساقط 
الصواريخ في المجدل وسديروت علينا 
الاسـتمرار في سياسة الاغتيالات لأنها 
أثبتـت نجاعتهـا. في سـياق ذي صلة، 
قال الوزير عامي أيلون من حزب العمل 
إن حركـة حمـاس تشـكل ظاهـرة أكثر 
مـن أن تكون مجـرد ظاهرة عسـكرية، 
أنفسـنا:  نسـأل  أن  ينبغـي  وبالتالـي 
كيـف يجب إضعاف هذه الحركة؟ فإلى 
جانب النشاطات العسكرية التي يقوم 
بهـا الجيش، ينبغي علينـا إدخال كافة 

الأمور ضمن السياق السياسي.
الوزيـر  تحـدث  أخـرى  جهـة  مـن 
أيلون بإسـهاب عن نظريتـه حول هذا 
الموضوع فقال: إن السـياق السياسـي 
يعنـي أن نفعـل الكثيـر من الأمـور في 
لـم  والتـي  الغربيـة،  الضفـة  مناطـق 
نفعلها، بمـا في ذلك قانـون التعويض 
وإزالـة  اسـتيطانية،  نقـاط  وإخـلاء 
حواجـز، بهـدف إفراز واقـع اقتصادي 
اجتماعي سياسي آخر. في غضون ذلك 
قام أيلون بجولة في ظل حماية مكثفة، 
حيث عقد اجتماعاً في مسـتوطنة شفي 
شُـمرون في محاولة منه لدفع مبادرته 
بالشـروع فـي تنفيـذ قانـون إخـلاء، 
وتعويـض «قانـون خطـة الانفصـال» 
علـى جميـع المسـتوطنات، فـي الضفة 
الغربيـة، لإفسـاح المجـال أمـام أولئك 

الذي يرغبون بمغادرة منازلهم.

دروز الجولان المحتل يحتفلون بعيد الجلاء في سورية
■ القدس المحتلة ـ ا ف ب: شارك نحو 
الـف من دروز هضبة الجولان السـورية 
التـي تحتلهـا اسـرائيل، الخميـس فـي 
الاحتفال بعيد الجلاء (عيد الاسـتقلال) 
فـي سـورية، بالتزامـن مـع مئـات مـن 
الدروز الذين تجمعوا فـي الجهة المقابلة 
علـى الاراضـي السـورية، علـى مـا افاد 

شهود.
وتجمع الحشد في «وادي الصيحات» 
حيـث يمـر خط وقـف اطـلاق النـار بين 
اعلامـا  ورفعـوا  وسـورية،  اسـرائيل 
سـورية، بحسـب ما افـاد شـهود لوكالة 

فرانس برس.
ومن الجهة الاخـرى لخط الفصل، في 
الوادي، تظاهر مئات الدروز السـوريين 

في الوقت نفسه بحسب المصادر عينها.
وخضعت سورية للانتداب الفرنسي 
 ١٧ فـي  اسـتقلالها  ونالـت   ،١٩٢٠ منـذ 

نيسان (ابريل) ١٩٤٦.
وبهذه المناسبة وعد مشايخ من دروز 
سـتعود  الهضبـة  ان  الحشـد  الجـولان 

قريبا الى سورية.

وتعتبر هضبـة الجـولان منطقة ذات 
اهمية اسـتراتيجية كبيرة، حيث تشرف 
من جهة على الجليل ومن الجهة الاخرى 
على السـهل السـوري الممتد الى دمشق. 
واحتلتهـا اسـرائيل عـام ١٩٦٧ وضمتها 

عام ١٩٨١.
 ٢٤٢ الدوليـان  القـراران  وينـص 
و٣٣٤ الملزمـان علـى انسـحاب القـوات 
الاسـرائيلية من الاراضي التـي احتلتها 
هضبـة  وبينهـا   ،١٩٦٧ عـام  اسـرائيل 
الـف   ١٨ مـن  اكثـر  ويقطـن  الجـولان. 
سـوري، اغلبيتهم من الدروز، في منطقة 
الجـولان. ورفـض الحيـز الاكبـر منهـم 

الحصول على الجنسية الاسرائيلية.
وتطالب سـورية باسـتعادة الهضبة 
كاملة. وانقطعت المفاوضات بين البلدين 
 ،٢٠٠٠ (ينايـر)  الثانـي  كانـون  منـذ 
بشـكل خاص بسـبب خلافات حول هذه 

النقطة.
ويبلغ عدد الدروز في الشرق الاوسط 
حوالـي ٣٠٠ الف شـخص يعيشـون في 

سورية، لبنان واسرائيل.

 

عبد المجيد الذنيباتهمام سعيدمهدي  عاكف

دروز الجولان يحتفلون بعيد الجلاء امس
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الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
دعـا الأمين العام لمنظمـة الأمم المتحدة 
الصحـراء  حـول  المتفاوضـين  الطرفـين 
الغربية إلـى التحلـي بالواقعية والرغبة 
في التسـوية، معتبـرا أن تكريس الوضع 
القائـم لا يمكن أن يشـكل مخرجـا مقبولا 

لعملية المفاوضات الجارية.
وقـال بـان كي مـون فـي تقريـر قدمه 
إلـى مجلس الأمـن حول تطـورات النزاع 
الصحراوي «إنني أرحب بالتزام الطرفين 
بمواصلـة عمليـة المفاوضات علـى النحو 
المبـين فـي البـلاغ الختامـي الصـادر عن 
الجولـة الرابعـة لمحادثاتهمـا التي جرت 
خـلال الفترة مـن 16 إلـى 18 اذار/مارس 

في مانهاست، بنيويورك».
ويرى بان كي مون شأنه في ذلك شأن 
مبعوثه الشـخصي فـان بيتر فالسـيوم، 
أنـه لا يمكن الحفـاظ على الزخـم الحالي 
لمسلسل المفاوضات، إلا إذا عملت الأطراف 
علـى إيجـاد مخـرج للمـأزق السياسـي 
الطرفـين  كلا  تحلـي  خـلال  مـن  الراهـن 

بالواقعية والرغبة في التسوية.
وأضـاف «أعتبر، وأعتقـد أن المجموعة 
الدوليـة تشـاطرني الرأي، بـأن تكريس 
الوضع القائم أمر غير مقبول، ولا يمكن أن 
يشـكل نتيجة مقبولة لعمليـة المفاوضات 

الجارية».
وترعـى الامم المتحـدة منـذ حزيـران/
يونيـو الماضـي مفاوضـات بـين المغـرب 
وجبهة البوليزاريو في مانهاست القريبة 
من نيويـورك تنفيذا للقراريـن رقم 1754 
الصـادر بتاريـخ 30 نيسـان/أبريل ورقم 
الاول/ تشـرين  فـي31  الصـادر   1783
أكتوبـر 2007 عـن مجلـس الأمـن جـرى 
منها حتى الان اربع جولات لم تسـفر عن 
تقدم حقيقي يظهر بالافق امكانية تسوية 

سلمية للنزاع.
والتزمـت الأطراف، في ختـام الجولة 
الرابعـة مـن المفاوضات حـول الصحراء 
التي جـرت بحضور ممثلين عـن الجزائر 
مفاوضاتهـا  بمواصلـة  وموريتانيـا 
بمانهاست في تاريخ يتم تحديده باتفاق 

مشترك.
وأوصـى بـان كي مـون مجلـس الأمن 
بأن يجدد، اسـتنادا إلـى الجولات الأربع 
مبعوثـه  تقييـم  وإلـى  المفاوضـات  مـن 
الشـخصي، مناشـدته للطرفين «للدخول 
في مرحلة من المفاوضات تكون أكثر تكثيفا 
وموضوعية»، وبدون شروط مسبقة. كما 
أوصـى الأمين العام لمنظمـة الأمم المتحدة 
بتمديد ولاية بعثة الامم المتحدة المنتشرة 
بمنطقـة النزاع (المينورسـو) لفترة سـتة 
أشـهر إضافيـة تنتهـي يـوم 31 تشـرين 
الاول/أكتوبـر المقبـل، معتبـرا أن تواجـد 
هـذه البعثة ما يـزال ضروريا لاسـتمرار 

وقف إطلاق النار.
ومـن المقـرر أن يجـري مجلـس الأمن 
قضيـة  حـول  مشـاورات  المقبـل  الاثنـين 
الصحـراء، قبـل أن يجتمـع مـرة أخـرى 
في 29 نيسـان/أبريل الجـاري للمصادقة 
بعثـة  ولايـة  تمديـد  حـول  قـرار  علـى 

«المينورسو».
وقال المغـرب أنه يشـاطر الأمين العام 
لمنظمـة الأمم المتحـدة الرأي بـأن التحلي 

بالواقعية والرغبة في التسوية، وحدهما 
حـول  المفاوضـات  بإنجـاح  الكفيـلان 
الصحـراء ، داعيا «الأطـراف الأخرى إلى 
اغتنـام هـذا النـداء الجديد للأمـين العام 
لوضـع حد نهائـي لهـذا النـزاع الاقليمي 
والتعجيـل بالتالي ببنـاء المغرب العربي 

كفضاء مزدهر وديمقراطي ومستقر».
وقـال خالد الناصـري وزيـر الاتصال 
الناطق الرسمي باسـم الحكومة المغربية 
ان «الاطـراف الاخـرى بالنسـبة للمغرب 
ليسـت جبهـة البوليزاريـو بل مـن يدعم 
ويملـي علـى الجبهـة مواقفهـا.. واقصـد 

بذلك الجزائر».
وأوضح بلاغ لبعثـة المغرب لدى الامم 
المتحـدة أنه «يشـاطر الامين العـام الرأي 
بضرورة الحفاظ علـى الدينامية الحالية 
أن  المتمثلـة فـي  الثاقبـة  وتبنـي رؤيتـه 
التحلـي بالواقعية والرغبة في التسـوية 
مسلسـل  بإنجـاح  الكفيـلان  وحدهمـا 
المفاوضـات حـول الصحـراء وذلـك مـن 
أجـل التوصل إلى حل سياسـي متفاوض 

بشأنه للنزاع الاقليمي حول الصحراء».
الغايـة،  «لهـذه  البـلاغ:  وأضـاف 
وبدعوته إلى مفاوضات مكثفة وجوهرية 
يؤكد الأمين العام لـلامم المتحدة مطلبا ما 
فتىء الجانب المغربـي يلح عليه، تحذوه 
في ذلك رغبته الصادقة في التقدم في هذا 

المسلسل التفاوضي».
وأشار إلى ان المغرب «سجل باهتمام» 
التقريـر الـذي أعـرب فيـه بان كـي مون 
عـن ارتياحـه لالتزام الاطـراف بمواصلة 
مسلسـل المفاوضات، وهو المسلسل الذي 
أصبح ممكنـا بفضل مبادرة الحكم الذاتي 

التي تقدم بها المغرب.
وجدد المغرب تأكيد «دعمه للأمين العام 
لـلأمم المتحـدة وكـذا لمبعوثه الشـخصي 
، معربـا عـن ارتياحـه لكون هـذا التقرير 
سيعطي دفعة جديدة لمسلسل المفاوضات 

الجاري».
للحكـم  المغربـي  المقتـرح  بـأن  وذكـر 
الذاتـي الذي طال انتظـاره ولقي ترحيبا 
وتشـجيعا مـن قبـل المجموعـة الدوليـة 
، سـيمكن سـكان منطقـة الصحـراء مـن 
تدبير، عبـر هيئات منتخبـة ديموقراطيا 
لشـؤونهم ، وذلك في إطار سيادة المملكة 

ووحدتها الترابية.
من جهة اخـرى خففت غرفة الجنايات 
قضاء الدرجة الأولى بمحكمة الاستئناف 
بالعيـون كبرى حواضـر الصحراء حكما 
بالسـجن 10 أشهر سجنا بدل سنة سجنا 
نافذة ضد معتقلين صحراويين سبق وأن 
صـدرت في حقهما مـن قبل نفـس الغرفة 

قضاء الدرجة الأولى في شباط/فبراير.
وقال ناشـطون صحراويون ان نفعي 
الساه (20 سنة) وعبد الله البوساتي (21 
سنة) حوكما في أعمال ذات طابع إجرامي 
التـي لا تنطبق إطلاقا وخلفيـة اعتقالهما 
بعـد مشـاركتهما فـي وقفـة احتجاجيـة 

سلمية مؤيدة لجبهة البوليزاريو.
المدافعـين  تجمـع  سـكرتارية  وقالـت 
الصحراوي عن حقوق الإنسان إن نفعي 
السـاه وعبد اللـه البوسـاتي تعرضا في 
وقـت سـابق للاعتقـال السياسـي 2007 
الشـرطة،حيث  بمخفـر  أيـام   6 وقضيـا 
تعرضا للاسـتنطاق المتواصل وللتعذيب 
بالكرامـة  والحاطـة  القاسـية  والمعاملـة 
قاضـي  يحيلهمـا  ان  قبـل  الإنسـانية 

التحقيق على السجن المدني بالمدينة.

محكمة العيون تخفف احكاما بالسجن على شابين مؤيدين للبوليزاريو

الامم المتحدة تتجه نحو الضغط على المغرب والبوليزاريو لفرض حل بالصحراء الغربية.. والرباط تكيّف موقفها لصالحها

■ لندن ـ «القدس العربي»: طالبت جبهة 
البوليزاريــو بتحديــد اطار زمنــي لتنظيم 
الاســتفتاء في الصحــراء الغربية محذرة 
من أن أي تأخير سيعطي المغرب مزيدا من 

الوقت «لترسيخ الاحتلال».
جــاء هــذا التحذيــر فــي مقــال للعضو 
القيــادي فــي البوليزاريــو محمــد خــداد 
نشــر امس الخميس في الطبعة الأوروبية 

لصحيفة «وول ستريت جورنال».
وقال خداد، وهو منسق البوليزاريو مع 
بعثــة الامم المتحدة الــى الصحراء الغربية 
(مينورسو): «وحتى لا يكون تجديد ولاية 
مينورســو فــي كل مرة لخدمــة الأغراض 
المغربية، فإنه من المهم توسيع صلاحياتها 
في انتظــار تنظيم الاســتفتاء حول تقرير 

المصيــر على أن تشــمل ولايــة البعثة على 
وجه الخصوص الإشــراف علــى احترام 
حقــوق الإنســان وتحديــد جــدول زمني 
لتنظيم اســتفتاء عــادل ومنصف لإعطاء 
لتقريــر  الصحــراوي  للشــعب  فرصــة 

مستقبله وفقا لقرارات الامم المتحدة».
الوفــد  فــي  العضــو  خــداد  وقــال 
الصحــراوي المفــاوض في مانهاســت أن 
«مينورســو» كانت منــذ البداية «جزءا من 
اتفــاق وقــف اطلاق النــار بــين الحكومة 
المغربيــة والبوليزاريــو المعلــن فــي 1991 
(..) منــذ البداية كانت مهمتها الإشــراف 
على فترة انتقالية قصيرة كان يفترض أن 
تفضي إلى اجراء اســتفتاء بشــأن وضع 
الصحــراء الغربيــة الأمر الذى سيســمح 

للناخبين الإختيار بين البقاء تحت الولاية 
المغربية أو الاســتقلال التــام الذاتي تحت 
الولايــة القضائية المغربية او الاســتقلال 
التــام». وحــذر قيــادي البوليزاريــو فــي 
المقال الــذي اعادت توزيعــه وكالة الانباء 
الجزائريــة (رســمية) مــن أن «محاولات 
فرض الحكم الذاتي على شــعب الصحراء 
الغربية من دون اســتفتاء سيكون انتهاكا 
مباشــرا ليــس فقط لــلامم المتحــدة ذاتها 
وللنمــوذج الخــاص بتصفية الاســتعمار 
ـ كما تجســد في تيمور الشــرقية في عام 
1999 علــى ســبيل المثــال ـ ولكن لأســس 

القانون الدولي». 
ولفــت خــداد الانتبــاه الــى ان «جوهر 
المســألة هــو أن الصحراء الغربيــة لم تكن 

أبدا معترفا بها علــى أنها جزء من المغرب 
من اي بلــد او هيئة دوليــة». وقال ان هذا 
الموقــف «أكــده الحكم الاستشــاري الذي 
أصدرتــه محكمة العــدل الدولية الذي بين 
أن المطالــب المغربية غير مبــررة من وجهة 

نظر القانون الدولي».
واوضــح انه «علــى النقيض مــن ذلك، 
الصحراويــة  العربيــة  الجمهوريــة  فــإن 
مــن  البوليزاريــو  الديمقراطيــة (اعلنتهــا 
جانب واحد ســنة 1976) تعتــرف بها 80 
بلــدا وهي عضو فــي الاتحــاد الافريقي.. 
وعليه فمــن غيــر المنطقي التقــدم بما قيل 
أنهــا ترتيبــات الحكــم الذاتــي لتطبق في 
المنطقة المحتلة بصورة غير شرعية وحيث 
التحتيــة  والبنيــة  السياســي  الأداء  أن 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة مســتقلة عــن 
المحتل».

وجدد السيد خداد تمســك البوليزاريو 
بخطــة الســلام المدعومة من قبــل منظمة 
الأمم المتحــدة فــي 1991 والتي اتفق عليها 
المغــرب وجبهــة البوليزاريــو والتي تنص 
على تنظيم الاســتفتاء «باعتبــاره المرحلة 

الأخيرة من العملية».
قيــادي  حســب  المطلــوب،  فــإن  لــذا 
البوليزاريــو، ان الأمم المتحــدة تضمن من 
خلال «مينورسو» أن «يبقى المغرب ممتثلا 
لالتزاماته السابقة، وأي إنحراف عن ذلك 
ســيكون انتصارا للانتهازية السياسية و 
ليس حلا مســتداما باســم الحكم الرشيد 

والديمقراطية».

البوليزاريو تطالب بجدول زمني لتنظيم استفتاء تقرير المصير

تحقيق فرنسي في المغرب حول تبييض 
اموال على علاقة بشبكة اسلامية

 
■ الرباط ـ ا ف ب: امتد تحقيق فرنسـي الى المغرب في بداية الاسـبوع وهو يتعلق 
بشـبهات بشأن علاقة شـبكة مخدرات وتبييض اموال بمقربين من عبد القادر بلعيرج 
الزعيـم المفتـرض لـ«خليـة ارهابيـة» تم تفكيكها مؤخرا، بحسـب مصـدر قضائي في 
الرباط. ويشـمل التحقيـق تحركات اموال باتجـاه المغرب قام بها مهـرب مخدرات تم 
توقيفه مؤخرا في فرنسا. وكان هذا الاخير يقيم علاقات مع مدير فندق مراكش صلاح 

بلعيرج شقيق الزعيم المفترض للمجموعة، بحسب المصدر ذاته.
واضـاف المصـدر الـذي طلب عدم كشـف هويتـه «ان هـذه القضية اقـرب الى عمل 
العصابـات منهـا الى اعمال الارهـاب، غير انها ترتبـط مع ذلك مع احد عناصر شـبكة 
بلعيـرج». وكان القي القبض على عبد القادر بلعيرج (50 عاما) في 18 شـباط/فبراير 
فـي المغـرب مـع العديـد من الاشـخاص وبينهـم شـقيقه وبحوزتهـم كمية كبيـرة من 
الاسـلحة. وهو مشـتبه به في المغرب بقيادة شبكة اسـلاميين وارتكاب جرائم قتل في 

بلجيكا نهاية ثمانينات القرن الماضي وبداية التسعينات.

النمسا تؤكد استمرار جهود الافراج
عن رهينتين تحتجزهما القاعدة

■ فيينا ـ رويترز: قالت النمسـا امـس الخميس انها تواصل العمل من أجل الافراج 
عن اثنـين من المواطنين يحتجزهمـا تنظيم القاعدة في منطقة الصحـراء الكبرى على 

الرغم من تقارير تحدثت عن مقتل وسيط كان يتفاوض من أجل الافراج عنهما. 
ونقلـت صحيفـة الخبر الجزائرية اليوميـة أمس الاربعاء عن مصـدر أمني لم تذكر 
اسـمه قوله ان وسـيطا من مالي قتل بالرصاص قبل أسبوع قرب الحدود بين الجزائر 
ومالي. وقال متحدث باسـم الخارجية النمساوية انه ليس بوسعه تأكيد هذه الانباء 
ولكن الجهود المبذولة للافراج عن اندريا كلويبر (43 عاما) وفولفجانج ابنر (51 عاما) 
ما زالت مسـتمرة.  وقال بيتر لاونسـكي تيفنتال المتحدث باسم الخارجية النمساوية 
«لـم تنقطـع جهودنا الرامية لانقـاذ الرهينتين كما يلمح التقريـر» مضيفا أن الخاطفين 
لـم يحـددوا أي مهلة.  ونقلـت صحيفة «الخبر» امس الخميس عن حسـن فجاجا وهو 
زعيم سـابق للمتمردين في مالي قوله ان ثلاثة وسـطاء قتلوا. وأضاف أنهم من أفراد 
قبيلـة الطـوارق. وقالت صحيفة الخبـر والنهـار الجزائريتان ان مفاوضـات الافراج 
عن النمسـاويين مـع مجموعة يدعى زعيمهـا عبد الحميد أبو زيد تأجلت بسـبب مقتل 

الوسطاء. واختفى الاثنان في شباط/فبراير أثناء قضائهما عطلة في تونس. 
وأعلـن جناح تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسـلامي أنـه خطفهما وطالب بالافراج 
عن عشـرة من المتشددين الاسـلاميين المحتجزين في تونس والجزائر. وقالت مصادر 
أمنية في الجزائر ان التنظيم طلب أيضا الحصول على فدية نقدية. وفي بيان نشـرته 
القاعـدة على الانترنت يـوم الاثنين الماضي قالت انها تسـعى الان للافراج عن زوجين 
مسـلمين محبوسين في النمسـا وان النمسا مسـؤولة عن مصير مواطنيها بعد انتهاء 

المهلة. ولكن لم يتضح ما اذا كان هذا البيان من الخاطفين. 

واشنطن قلقة من احتمال احياء تنظيم القاعدة بليبيا
■ واشنطن ـ يو بي أي: عبرت وزارة الخارجية الأمريكية امس الخميس عن قلقها 

إزاء احتمالات إعادة إحياء تنظيم القاعدة في ليبيا.
ونقل موقع «ميد باسـين نيوز لاين» عن تقريـر أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية 
امـس ان الاسـتخبارات الأمريكيـة لـم ترصد تهديـدا محـددا للقاعدة في ليبيـا ، لكن 
مسـؤولي مجتمع الاستخبارات حددوا مجموعة تسـمى «منظمة القاعدة» تسعى الى 

تشكيل خلايا عملياتية وأخرى نائمة في ليبيا.
وقـال التقرير ان «احتمالات مهاجمة المصالـح الأمريكية من قبل التنظيم الجديد قد 

تشكل التهديد الإرهابي الأكبر للمصالح الأمريكية والموظفين الأمريكيين».
وأضاف «تقرير الجريمة والسلامة  ليبيا 2008 » انه يعتقد ان  المنظمة التي تشكلت 
جراء دمج تنظيم القاعدة و«الجماعة الإسـلامية الليبيـة المقاتلة» في العام 2007  تعد 

لاستهداف الوجود الغربي في ليبيا ،وتحديدا حقول النفط.

الدار البيضاء ـ «القدس العربي» ـ من الطاهر الطويل:
منـذ 111 يوما، يقبـع الصحافي المغربي مصطفـى حرمة الله 
بسـجن «عكاشـة» فـي الـدار البيضـاء العاصمـة الاقتصاديـة 
للمغرب، يتقاسم زنزانة لا تتوفر فيها شروط الكرامة الإنسانية 

(حسب شهود عيان) تجمعه مع سجناء الحق العام. 
هـم مدانون في جنح وجرائم مختلفة، وهو معتقل في قضية 
تتصل بحرية الصحافة، ذنبه الوحيد أنه نشر وثائق عسكرية 
سـرية تهم الرأي العام المحلي في أسـبوعية «الوطن الآن» التي 
يعمل فيها. فـكان أن حوكم بفصول من القانون الجنائي وليس 
انطلاقـا مـن قانـون الصحافة كمـا يُفتـرض، وارتـأى القضاء 
المغربي أن يمكث حرمة الله في «ضيافة» السـجن سـبعة شهور 

بالتمام والكمال.
ممثلـو  وكـذا  وأصدقـاؤه  الآن»  «الوطـن  صحافـي  زمـلاء 
المنظمـات الحقوقية والإعلامية يتشـكون مـن كونهم ممنوعين 
مـن زيارته فـي زنزانته، حيـث حصرت إدارة السـجن الزيارة 

في افراد أسـرة الصحافي المعتقل دون غيرهم، مما يضاعف من 
عزلـة حرمة الله ومعاناتـه. غير أن النقابـة الوطنية للصحافة 
المغربيـة سـعت إلى تكسـير طـوق تلـك العزلـة والتخفيف من 
قسـوة المعانـاة المرتبطة بها، فنظمت مسـاء الأربعـاء مهرجانا 
تضامنيـا فـي نـادي المحامين بمدينـة الـدار البيضـاء، حضره 

العديد من الإعلاميين والحقوقيين وأسرة الصحافي السجين. 
الشـخصيات التـي تعاقبـت علـى منصـة الخطابـة نـددت 
بمحاكمة مصطفى حرمة الله وبإيداعه السجن، وقدمت الدلائل 
على أن الأساس التي استندت إليه النيابة العامة في اتهامه له 
باطـل كل البطلان. فالصحافـي المذكور لم يخـف وثائق حصل 
عليهـا بوسـائله الخاصة، وإنما عمـل على نشـرها انطلاقا من 

واجبه المهني المحض. 
وأثـار المتحدثون مفارقة تتمثل فـي أن الهيئة القضائية التي 
منحت زميله عبد الرحيم أريري (مدير أسبوعية «الوطن الآن») 
الافراج في القضية ذاتها هي نفسـها التي أكدت عقوبة السـجن 
في حق حرمة الله. كما اسـتغربوا كون «المجلس الأعلى» (وهو 

أعلى هيئة قضائية بالمغرب) سـارع في ظرف قياسـي إلى إلغاء 
طلب نقض الحكـم الابتدائي والاسـتئنافي المتعلق بالصحافي 
المذكور، علمـا أن هناك العديد من القضايـا موضوعة معروضة 

عليه تتطلب سنوات لكي يبت فيها.
وكانت النقابة الوطنيـة للصحافة المغربية أجرت اتصالا مع 
عدة جهات مسـؤولة في مقدمها عباس الفاسـي رئيس الوزراء 
بخصـوص قضيـة حرمـة اللـه، لكنها لم تسـفر عن أيـة نتيجة 
رغـم التطمينـات التـي قدمـت في هـذا الصدد. مما جعـل نقيب 
الصحافيـين يونـس مجاهـد يميل إلـى الاعتقاد بوجـود توجه 
واضح من لدن السـلطات المغربية الى التشدد مع أصحاب مهنة 
المتاعـب في المغرب. كمـا لا يتردد في الإفصاح عن تشـاؤمه في 
موضـوع قانون الصحافة الجديد الذي لم يتم إقراره بعد، ومن 
ثـم يقول مجاهـد: «إذا لم يكـن هناك قضاء نزيه ومسـتقل فكل 

محكمة ستؤول فصول ذلك كما تريد وتحكم بما يحلو لها».
ولاحـظ المتدخلون فـي المهرجان التضامنـي أن قضية حرمة 
اللـه لا تنفصـل عما يحصل فـي مجال الصحافـة المغربية خلال 

الشـهور الأخيرة، مسـتدلين بالأحكام القاسـية الصادرة بحق 
الصحافـة والصحافيين وتعرض بعضهم إلى اعتداءات وصلت 
إلى حد العنف الجسـدي. واسـتنتجوا أن هناك خطة متواصلة 
للحـد مـن حريـة التعبيـر وخلـق توتر فـي السـاحة الإعلامية 
والسياسـية. كما تسـاءلوا عن سـر اسـتثناء الصحافي حرمة 
اللـه مـن القـرار الـذي أقدمـت عليـه السـلطات العليـا بالبلاد 
أخيـرا والمتمثل في العفـو عن مجموعة مـن المعتقلين في قضايا 
مختلفة والتخفيف من أحكام القضاء بالنسـبة للبعض وتمتيع 

أشخاص متهمين بالبراءة.
وقال حقوقيـون إن محاكمة صحافي «الوطن الآن» عكسـت 
«أعطابـا» في الخطاب الرسـمي المغربي حـول التحديث ودولة 
القانـون. كما أشـاروا الى وجود أشـخاص في أجهزة السـلطة 
يقاومـون الانتقال الديمقراطي ويعارضونـه ويجعلون الدولة 
تبـدو كما لـو أنها هشـة وغير واثقة من نفسـها إزاء نشـر خبر 
عادي حول حالة الاستنفار الأمني الذي تعيشه البلاد منذ عدة 

شهور على خلفية الحملة ضد التهديدات الإرهابية.

مشاركون في مهرجان تضامني معه تساءلوا عن سر استثنائه من قرار العفو 

من سجنه بالدار البيضاء.. الصحافي حرمة الله شاهد على «مأزق» حرية الصحافة بالمغرب

■ الجزائــر ـ يو بــي أي: وصفت 
الجزائــر  فــي  تونــس  ســفارة 
التونسيين، الذين فروا الى الأراضي 
بحجــة  الحــدود  عبــر  الجزائريــة 
الجــوع والفقــر والقهــر، بالمهربين 

والخارجين عن القانون.
بيــان  فــي  الســفارة  وقالــت 
نشــر امــس الخميــس أن العائلات 
التونســية التي اخترقــت قبل ايام 
الحــدود الجزائرية واســتقرت بها 
في خيم لا تعدو كــون أفرادها «من 

المهربين والخارجين عن القانون».
لما  الســفارة اســتياءها  وأبــدت 
نشرته صحيفة «الخبر» الجزائرية 
حــول  معلومــات  مــن  الأربعــاء 
القضيــة، معتبرة إياهــا «بالمغلوطة 
حول الأوضاع الاجتماعية لســكان 
علــى  التونســية  المناطــق  احــدى 

الشريط الحدودي».
الذيــن  «الأشــخاص  ان  وقالــت 
اخترقوا الحدود ليسوا سوى عدد 
من المهربين والخارجين عن القانون 
وممــن تم تضييــق الخنــاق عليهم 

مــن قبل قــوات الحدود التونســية 
والجزائريــة، ومنعهم مــن المتاجرة 
بالســلع المهربة وإلحــاق المزيد من 

الأضرار باقتصاد البلدين».
واعتبــرت الســفارة بــأن تونس 
حرصــت علــى «القضــاء علــى كل 
مظاهــر الفقــر والعــوز منــذ فجــر 
الاســتقلال»، مشــيرة الــى نســبة 
النمــو المحققــة فــي تونــس قاربت 

5.5٪ سنويا.
وقــال بيان الســفارة ان «تونس 
تعتمــد على تنفيذ مختلــف البرامج 
أن  نافيــة  التنمويــة»،  والمشــاريع 
يكــون الأمــن التونســي «قــد منــع 
مغــادرة  مــن  الأشــخاص  بعــض 

التراب التونسي».
كمــا نفــت وجود أمــراض وتدن 
وشــددت  المعيشــية،  للأوضــاع 
فــي  الشــاملة  «النهضــة  أن  علــى 
تونــس انتفعــت بهــا كل الجهــات 

والشرائح».
تــزال  لا  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
العائلات التونسية متمركز بمنطقة 

عائشــة أم شويشــة بقريــة عقلــة 
أحمــد، علــى الحــدود مــع تونس، 
حيث يقــدر عدد أفرادهــا نحو 130 
شخصا يقيمون بصفة غير شرعية 

بالتراب الجزائري منذ ثلاثة أيام.
أن  «الخبــر»  صحيفــة  وقالــت 
تراقب  الجزائرية  الأمنيــة  الأجهزة 
الأوضاع عن كثــب، وحرصت على 
عدم تعــرض المواطنين التونســيين 
لأي مكروه، كما أخضعت النازحين 
مــن  وطلبــت  طبيــة،  لفحوصــات 
العائــلات عدم تقدمهم فــي التراب 
الوضعيــة  مــن  أكثــر  الجزائــري 

الحالية.
 وقالــت أن شــاحنات وحافلات 
نقلــت أكثر مــن 200 عنصــر لقوات 
عنــد  اصطفــت  التونســية  الأمــن 
أن  دون  مــن  الجزائريــة  الحــدود 
تتخذ أي إجراء تجاه النازحين رغبة 
منها بأن تقوم السلطات الجزائرية 
بطردهم، فيما قام السكان المحليون 
بالمــواد  العائــلات  تلــك  بتزويــد 
الغذائية والأدوية وحليب الأطفال.

تونس تصف رعاياها الفارين الى الجزائر
بالمهربين والخارجين عن القانون

■ الجزائر ـ يو بي أي: كشـف وزيـر الطاقة والمناجم الجزائري 
شـكيب خليـل أن بلاده سـتوقع مع روسـيا على اتفاقيـة للتعاون 

النووي السلمي نهاية شهر نيسان/ ابريل الجاري.
وأوضـح خليـل فـي تصريح نشـر امـس الخميس علـى هامش 
افتتاحـه بولايـة وهـران السـاحلية غـرب الجزائر مقر نشـاطات 
المصب لشـركة سـوناطراك الحكومية،أن بلاده بصـدد التوقيع مع 
روسـيا على اتفاقية للتعاون النووي السلمي نهاية الشهر الجاري 
علـى غـرار مـا فعلته مـع الصـين والأرجنتـين وفرنسـا والولايات 
المتحـدة الأمريكية. وقـال أن بلاده «تواصل اسـتعداداتها من أجل 
تطوير نشـاطاتها النووية السـلمية من خلال إنشـاء وكالة للأمن 
النـووي» مشـيرا الـى أن سـوناطراك، عمـلاق الصناعـة النفطية 
بالجزائر «سـتلعب دورا محوريـا لتمكين بلدنا مـن صناعة نووية 

سلمية تسمح له بخفض اعتماده على المحروقات».
وكشف خليل أن مشروع قانون يخص استعمال الطاقة النووية 
لأغراض سـلمية سـيتم اقتراحه علـى الحكومة في غضـون الأيام 

المقبلة قبل عرضه على البرلمان للمصادقة عليه.

مـن ناحية أخرى، قـال خليل، أن شـركة المحروقـات الجزائرية 
(سـوناطراك) تسـعى لاحتلال المرتبة العاشـرة عالميـا (المرتبة 12 
حاليا) بين الشركات العالمية العملاقة، وذلك عن طريق الاستثمارات 
الكبيـرة في مختلـف المجالات. وتبلـغ القدرات الإنتاجيـة الحالية 
لسـوناطراك 1.45 مليـون برميـل يوميا و152 مليـار متر مكعب من 
الغاز. وقال خليل إن الاسـتثمارات التي باشـرتها سـوناطراك في 
السـنوات الأخيرة تصب كلها في اتجاه تدعيم مكانة الشـركة على 

المستوى العالمي.
ويتوقع برنامج تطوير شـركة سوناطراك استثمارات بقيمة 45 
مليـار دولار خلال السـنوات القليلة المقبلة، بينهـا 1.5 مليار دولار 
فـي عمليات الاستكشـاف. وقـد اسـتثمرت الجزائر نحـو 33 مليار 
دولار في قطاع المحروقات خلال السـنوات الخمـس الأخيرة بينها 

8 مليارات دولار للشركات العالمية.
يشـار الـى أن سـوناطراك حققت عوائـد بلغت 19 مليـار دولار 
خـلال الربع الأول من العام الجاري، وهو رقم غير مسـبوق، بينما 

بلغت العوائد الإجمالية للعام الماضي 59 مليار دولار.

الجزائر وروسيا تعتزمان التوقيع
على اتفاقية تعاون نووي الشهر المقبل

عجوز تصارع نوائب الدهر بمخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف الواقعة اقصى جنوب غرب الجزائر

الرباط ـ «القدس العربي»:
تعقد منظمـة العفو الدولية ـ فرع المغرب 
ابتداء مـن اليوم الجمعة وعلـى مدى ثلاثة 
ايام في مدينة فاس (وسط) مؤتمرها العام 
السـادس تحت شـعار «حقوق الإنسان من 

أجل الكرامة الإنسانية».
وأشـار بلاغ لفرع منظمـة العفو الدولية 

بالمغـرب الى ان هذا المؤتمر الذي ينعقد مرة 
كل سنتين ويمثل أعلى هيئة تقريرية للفرع، 
سـيتميز بحضور عدد مـن الوفود الأجنبية 
ومختلـف  الدوليـة  العفـو  منظمـة  لفـروع 
هياكلهـا بالمغـرب، إضافـة الـى ممثلين عن 
الحقوقيـة  والمنظمـات  الحكومـي  القطـاع 

الوطنية وفعاليات المجتمع المدني.
وحسـب البـلاغ فإن هـذا الجمع يشـكل 

الإنسـان،  حقـوق  قضايـا  لمناقشـة  منبـرا 
ومناسبة لإقرار الخطة الاستراتيجية للفرع 
التـي سيسترشـد بهـا علـى مدى السـنتين 

القادمتين.
العـام  الجمـع  هامـش  علـى  وسـتعقد 
جلسات موضوعاتية، بالإضافة الى انشطة 
موازيـة منهـا تنظيم وقفـة رمزيـة جماعية 

للتعبير عن مناهضة العنف ضد المرأة.

فرع «امنستي» بالمغرب يعقد مؤتمره السادس بفاس
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الرئيس البلغاري يشيد بعبقرية مبارك
ونبدأ ببارك المولى لنا فيه وحفظه من آثار شـرار الحسـد الذي ينطلق من عيني زميلنا 
وصديقنـا إبراهيم عيسـى، متخطيا زجـاج نظارته وهو مـا يضايقنا منه كثيـرا، ويدفعنا 

لشديد الأسف لعدم الإشارة إلى قوله يوم الثلاثاء:
«مـن المضحكات المبكيـات هذه الثرثرة اليومية عن إجراء تغييـر وزاري في مصر خلال 
أيـام أو أسـابيع والذي يـردد هذا الكلام لا يعـرف الرئيس مبارك أو أنـه يعرفه لكن لا يريد 
أن يصـدق مـا يعرفـه، فالرئيس مبارك لا يسـتجيب للرأي العـام ولا يغير بنـاء على طلب 
الجماهير، فالرئيس يفخر بين الحين والآخر بأنه لا يمشي وراء الرأي العام وأن السياسي 
الحكيم لا يجب أن يتصرف وفقا لمشـاعر ورغبات الناس. هذا هو علم السياسة وفن الحكم 
لدى الرئيس، أن الناس تسمع الكلام وتنفذ، مبقاش كمان غير المواطنين اللي تقول وتطلب 
وتفرض، أهو ده اللي ناقص، الرئيس مبارك ليس من الرؤساء الديمقراطيين الذين يضعون 
آذانهم على قلب الرأي العام حتى يتصرف وفقا لهذا النبض، فهؤلاء الرؤساء الديمقراطيون 
يخشـون الجماهيـر، ويعملون حسـابها لأنها تصوت فـي الانتخابات وتحاسـب وتعاقب 
الرئيس الذي لا ترضى عنه بإسقاطه أو بإسقاط حزبه إنما هنا في مصر، فالناس بلا قيمة 
عند الرئيس ولا يشغلون باله إلا على طريقة أأكلهم منين أو أجيب لهم منين أو أشغلهم إزاي، 
ثم الناس أساسـا ولا حاجة فهم لا يصوتون في الانتخابات لأنها انتخابات مزورة ومزيفة 
في أصل وشها ويكفي أن حزبا في أسوأ أيام الغلاء والبلاء وفي عز نقد الحكومة والهجوم 
عليهـا امتلك القائمـون على انتخابـات المحليات من الوقاحة السياسـية الفجـة أن زوروا 
الانتخابات وأعطوا للحزب الحاكم الذي تلعن الناس في حكومته كل صباح حوالي 99 ٪ 

من المقاعد. عمرك شفت تجرؤا وتحديا سافرا للحق والحقيقة مثل هذا».
مسـكين ،إبراهيم عيسى، سـيتعرض لصدمة عصبية شـديدة، عندما يجد انه في نفس 
اليوم ـ الثلاثاء ـ نشرت جريدة «الوطني اليوم» لسان حال الحزب الوطني الحاكم حديثا 
مع رئيس بلغاريا فيكتور بوتشينكو أجراه معه زميلنا محمد عبدالسلام، عند حضوره حفل 
افتتاح مركز التشـغيل الفضائي للقمر الصناعي المصري، سات واحد، في المدينة الفضائية 
الأولى بالشرق الأوسط، قال فيكتور ـ وأنعم بما قال ـ «من هنا تأتي عبقرية الرئيس مبارك 
فمثل هذا المشروع قادر على إحداث نقلة نوعية في ميزان القوة الاستراتيجية لصالح مصر، 
فالبرنامج الفضائي قادر على تطوير ما لا يقل عن 600 سلعة صناعية مختلفة بالإضافة إلى 
أنها سـتوفر لها الصورة الحقيقية للثروات الطبيعية بعيـدا عن الصور التي كانت تحصل 
عليها وزارات وهيئات مصر من أقمار «لاندسـات» الأمريكي «و«سـبوت» الفرنسـي والذي 

كان يكلف الاقتصاد المصري ما يعادل «35» مليون دولار سنويا».

رجال الأعمال يملكون جوازات سفر اجنبية 
للهرب عند الحاجة

ومـن الرئيس البلغاري، الى رئيس اتحاد العمال ورئيسـنا وقـول محمد الكيلاني في 
«الميدان»: «في لحظة صدق مخلوطة بحبوب الشجاعة في حفل تكريمه بنقابة الصحافيين 
لفوزه بمنصب المدير العام المساعد لمنظمة العمل العربية، قالها حسين مجاور رئيس اتحاد 
عمـال مصـر «احنا مش عارفين البلـد رايحة على فين» ولأن الـكلام كان في قاعة مغلقة في 
نقابـة الصحافيـين وليـس في أروقـة الحـزب الوطني وأمانة سياسـاته فضفـض الرجل 
المفروض أنه مسـؤول عن هموم وتلال ومشاكل عمال مصر الذين أصبحوا في الحضيض 

ويتسولون.
أضاف: توليت المسؤولية في فترة زمنية صعبة ورجال الأعمال مطلعون وجدنا الكثير 
منها لديه جوازات سـفر أجنبية وسـيترك البلد في حالة حدوث كارثة بعد ما يلم فلوسـه 
ومتعلقاتـه، لأن الكثيـر منهـم لا يهمه مصلحة البلـد ولا المواطنين وكل همه المكاسـب وأن 
أربـاح رجال الأعمال خيالية، وبنفس الشـجاعة قال رئيس اتحاد عمـال مصر «ان الدولة 
فقـدت السـيطرة على رجال الأعمال ولا تسـتطيع إلزامهم بأي شـيء بما فـي ذلك الاتحاد 
العـام للصناعات والغـرف التجارية والدولة فقدت دورها الرقابـي تماما أمام كل الأزمات 
التـي وقعت علـى رأس المواطن الغلبان الذي تركته الدولة للاسـتغلال والجشـع من قبل 

التجار ورجال الأعمال.
أعتقـد إذا تـوكل علـى الله السـيد حسـين مجاور وشـرح للرئيس مـا ذكره فـي نقابة 
الصحافيين ولم يخش كبار الديناصورات من رجال الأعمال، أعتقد أن الرئيس سيحترمه 
ويقدره لأن الرئيس يحب أن يسـمع الرأي الآخر، ولا يحب أن يسمع كله تمام يا فندم، ولا 
يحب أن يسـمع أن هناك قلة مدسوسـة منحرفة تحركها قوى خارجيـة وداخلية هي التي 

تحاول أن تمس استقرار البلاد.
فالرئيـس مبارك الذي خرج من صفوف الجماهير ومن طبقته المتوسـطة ومن صفوف 
أشـرف وأعظم المؤسسات في مصر وهي المؤسسة العسكرية منحاز دائما لفقراء وبسطاء 
هـذا البلد، والرئيـس لا يحب الكلام المزوق ولا يحب النفاق ولا الرياء، الرئيس كما نعرف 

يحس ويشعر بالكلام الصادق».

غلاء الاسعار يسحق الفقراء
وهكذا صدق محمد الكيلاني بما قاله عن بارك الله فيه، والدليل يا أخواني ان رئيسـنا 
أرسل رسالة تهنئة لأعضاء ورؤساء المجالس المحلية الذين نجحوا في الانتخابات الاخيرة 

لتهنئتهم، ومما قاله في رسالته ـ نقلا عن «أخبار» أمس :
«إننـي أتابع ـ يوما بيوم ـ ظاهرة غلاء الأسـعار الوافدة إلينـا من الخارج، بما تطرحه 
أمامنا من تحديات جديـدة، وبما تلقيه من تداعيات على مواطنينا، خاصة الفقراء والأقل 
دخـلا، وقد أصـدرت تعليماتي للحكومـة بالتحرك لاحتواء هـذه التداعيات بقـرارات تم 
اتخاذهـا، وأخرى في الطريـق، إلا أن التغلب على هذه التحديـات الجديدة التي فرضتها 
الظروف الدولية الراهنة يقتضي تحركا فاعلا من مجالسـنا المحلية، يدعم جهود أجهزتنا 
التنفيذيـة ويتواصل مع قواعد شـعبنا، بمختلـف المحافظات وعلى كافة المسـتويات، لقد 
طلبـت من الحكومـة البدائل والخيـارات المتاحـة امام نواب الشـعب بالبرلمـان، وأثق أن 
مناقشـة مشـروعات الميزانية بمجالسنا التشـريعية سـوف تراعي هذا التوازن المطلوب 
وتأخذ في اعتبارها معاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار، سوف نتغلب بعون الله وتوفيقه 
على هذه التحريات الجديدة وغيرها، كما تغلبنا معا على تحديات عديدة من قبل لن نحيد 
عن طريقنا وسيظل هدف المرحلة الراهنة والمقبلة من مسيرتنا، المزيد من الإصلاح والنمو 

الاقتصادي والتنمية والمزيد من التركيز على تحقيق العدالة الاجتماعية».
وهكذا رئيسنا على الدوام، وهو ما يدفعنا دائما للدعاء له، ضد من تعرفونهم.

استنكار تقييد المصابين بالمظاهرات بأسرة المستشفيات
وإلـى ردود الأفعال على الأحكام التي صدرت ضد الإخوان المسـلمين بادئين بجريدة 
«البديـل» اليومية المسـتقلة اليسـارية التي قـال فيها زميلنا ياسـر الزيـات أحد مديري 

تحريرهـا فـي عمـوده اليومي ـ علـى الحافـة ـ «لا أحب الإخـوان المسـلمين ولا أجد ذرة 
اتفاق بيني وبينهم وأعتبرهم جماعة انتهازية تسـعى إلى السـلطة بأي شكل، وتستغل 
جنوح المصريين الى التدين للوصول إلى السلطة، وأرى أن اليوم الذي يمكن أن يحكموا 
فيه مصر سـيكون يوما أسـود على الجميع، ومـع ذلك، فإنني أدين بشـدة، وبلا أي ذرة 
تردد الاحكام العسـكرية التي صدرت في حق عدد من قياداتهم، أمس الاول، هذه أحكام 
سياسـية وغير عادلة وغير مقبولة، وأتوقع أن تؤدي هذه الأحكام الى عكس ما أراد من 
اصدروهـا وتقود إلى المزيد من التعاطف مع الجماعة والمزيد من الانتشـار والتغلغل لها 
في المجتمع وقد تكون هذه الأحكام هي أول خطوة للجماعة نحو الوصول إلى السـلطة، 
وخذوا عبرة مما حدث في فلسطين، حيث كان هناك نظام فاسد يتمثل في قيادات منظمة 
فتح، وكانت هناك جماعة تزايد على فساد النظام برفع شعارات دينية، هي حركة حماس 
الإخوانية، فانتخب الفلسـطينيون «حماس» كراهية في «فتح» وفسـادها، ونكاية فيها، 

وأخشى أن يحدث ذلك في مصر قريبا.
نحن أمام سـلطة غبية، متوترة، عصبية، تطلق الرصاص الحي على المتظاهرين ضد 
الغلاء، وتقيد المصابين في المظاهرات بالكلابشات في أسرة المستشفيات، وتطارد أهالي 
المحكوم عليهم من الإخوان في صحراء الهايكسـتب وتخطف بعضهم كما رأينا في صور 

نشرتها «البديل» أمس ـ وتلقي بهم في صحراء العاشر من رمضان».
ونشـرت «البديل» حديثا بالهاتف مـع الدكتور أحمد عبدالعاطـي، الموجود بالخارج 
وصدر ضده حكم غيابي بالسـجن خمس سـنوات، وهو شريك في شركة حياة للأدوية، 
وممـا قالـه أحمد: «الحقيقة التي يعلمهـا الجميع أن هذه القضية هي قضية سياسـية في 
الأسـاس وبالتالـي فان الاحكام التـي أصدرتها المحكمة العسـكرية هي أحكام سياسـية 

ايضا وليست أحكاما قضائية.
وإجراءاتها وأحكامها تعد امتثالا لقرارات السلطة التنفيذية التي يرأسها خصمنا في 

القضية وهو الرئيس مبارك.
ومع كامل احترامنا للمؤسسـة العسـكرية المصرية فإننـي أرى أن الزج بها في قضايا 
تصفية خصوم سياسـيين هو أمر غير أخلاقي وضار بمصلحة مصر العليا لأنه يستعدي 

الشعب على الجيش».

مهاجمة الاحكام الجائرة ضد الاخوان وإحالة 
المدنيين للمحاكمة العسكرية

ونتـرك البديل الى «الدسـتور» التي قال فيهـا أمس ايضا رئيـس تحريرها التنفيذي  
زميلنا وصديقنا إبراهيم منصور: «الأحكام التي صدرت على قيادات الإخوان من المحكمة 
العسـكرية هي أحكام ظالمة وجائزة خلاف على أنها صادرة عن محكمة اسـتثنائية، مما 
يؤكـد إصرار النظـام على تبنيـه الصيغة «الاسـتثنائية» فـي الحكم ومع هـذا يزعم هو 
وحزبه الحاكم ولجنة سياسـات الابن جمال مبارك أن هناك إصلاحا سياسيا ومتدرجا، 
ووصل الأمر بأحد رؤسـاء التحرير الذين انضموا مؤخـرا الى لجان الحزب الحاكم بأن 
انتخابـات المحليات تأكيد على حالة الإصلاح السياسـي التي يقـوم بها الرئيس مبارك، 
وقـد حـذر الكثير مـن القضـاة والقانونيين والخبـراء مـن محاولة النظـام وضع قضاء 
مواز من خلال تلك المحاكم العسـكرية أمام طلبات القضاء والقوى السياسـية باستقلال 

القضاء في مصر ودعمه».
كما نشـرت «الدستور» حديثا بالهاتف مع يوسف ندا الذي صدر ضده حكم بالسجن 
عشر سنوات أجراه معه زميلنا عبدالمنعم محمود، قال فيه: «وتعجب ندا من اتهامه بأنه 
مول الجماعة بمليار دولار قائلا بأنه منذ سبع سنوات وهو يقيم في «جبرا» في منطقة لا 
تزيد مسـاحتها على كيلو متر مربع، في الوقت الذي تم التحفظ على جميع حسـاباته في 
البنوك ومصادرة جميع أمواله السـائلة حتى كارت الصرف الآلي الخاص به تم سحبه. 
وتسـاءل كيف أمـول جماعة الإخـوان وأنا بهذه الوضعيـة. واعتبر نـدا أن الحكم عليه 
غيابيا في مصر هو اسـتمرار لحـرب الحصار والملاحقة التي تقوم بهـا الولايات المتحدة 

الأمريكية ضده بدعوى تمويل الإرهاب».
لا، لا، مكانكـم حيـث أنتـم لا تغادروه إلا بعد سـماع الـرد عليكم من زميلنـا وصديقنا 
كـرم جبـر رئيـس مجلـس إدارة مؤسسـة «روزاليوسـف» وقولـه أمـس فـي جريـدة 

«روزاليوسف»:
«القضـاء العسـكري جزء من النظـام القضائي المصري منصوص عليه في الدسـتور 
والقانون وتم تحصينه بإجراءات قانونية تسـمح بالطعن فـي أحكامه مثلما يحدث في 

المحاكم العادية.
* القضاء العسـكري يختص بالجرائم غير العادية التي تحتاج السـرعة والحسـم 
نظرا لخطورتها على أمن واسـتقرار البلاد، ولجوئها الى اسـتخدام وسـائل لا تستخدم 

في الجرائم العادية.
* جرائـم الجماعـة المحظـورة ليسـت عمليـات قتل أو نصيـب أو سـرقة تنفع معها 
القوانـين العادية، ولكنها جريمة تسـتهدف سـرقة وطن بالكامل وتهديد أمن واسـتقرار 

مواطنيه.
* القضـاء العسـكري ينطبق عليه المثـل الذي يقول «إيه اللي رمـاك على المر، اللي 
أمـر منـه»، وهو بالفعل دوائـر مر، ولكنه ضروري لوقف الداء قبل أن ينتشـر في سـائر 

الجسد.
* فـي وقـت مـن الأوقات ارتعشـت أيـدي بعض القضـاة فـي المحاكم المدنيـة، بعد 
أن وصلـت تهديـدات سـافرة مـن الإرهابيـين والمتطرفين إذا تجـرأوا بإدانـة عناصرهم 

وتعطلت القضايا في المحاكم عشرات السنين.
* آن الأوان لتطبيق الدسـتور والقانون بشـكل حاسم فلا يصح اختراق النصوص 
التـي تحظر ممارسـة السياسـة على أسـاس ديني وتحظر الشـعارات الدينيـة ثم تأتي 

المحظورة وتخرج لسانها للجميع.
* المسؤولون في الصحف القومية وكبار كتابها لا يكتبون مقالاتهم بالأمر ولا تصدر 
إليهـم تعليمات من أحد لأنهم يكتبون في نفـس القضايا التي تتناولها الصحف الخاصة 

والحزبية».

مطالبة الحكومة بكشف اسعار بيع الغاز والبترول
وإلى حكومة ما أشبه، وقيام المهندس محمود لطيف رئيس الشركة القابضة للغازات 
الطبيعيـة ـ ايجـاس ـ بالرد على ما كتبه رئيـس تحرير جريدة «المصـري اليوم» زميلنا 
وصديقنا مجدي الجلاد يوم الاثنين عن أسـعار بيع الغاز لشـركة أجريوم وعدم وصوله 
الى أسـيوط، فقال: «ان تسـعير الغاز لمصنع الأسـمدة بدمياط يتم وفقا لمعادلة سـعرية 
مرتبطة بالسعر العالمي لليوريا والأمونيا فإذا كان سعر اليوريا الذي يبلغ حاليا حوالي 
450 دولارا للطن فان سعر الغاز للمصنع يصل إلى 4.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية 
بريطانيـة وإذا كان السـعر العالمـي للأمونيـا حاليـا 575 دولارا للطـن فـان سـعر الغاز 
للمصنـع حوالي 5.4 دولار لكل مليون وحـدة حرارية بريطانية بإضافة تكاليف عمليات 
الإسـالة والنقل والضرائب والتحويل للحالة الغازية يكون هذا السـعر لمصنع الأسمدة 
يعادل أسعار تصدير الغاز الطبيعي المسال في الأسواق العالمية، بخلاف العائد من سعر 
بيع الغاز للمشروع هناك ايضا عائد إضافي من مساهمة مصر في المشروع والبالغ ٪33 
والتـي سـتكون في حـدود 1.5 دولار لكل مليون وحـدة حرارية بريطانيـة أي أن العائد 
لمصر من سـعر بيع الغاز لمصنع الأسـمدة يمكن أن يصل إلى حوالي 5.8 دولار لكل مليون 
وحدة حرارية بريطانية من اليوريا و7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من 
الأمونيا، أن معادلة تسـعير الغاز لمصنع الأسـمدة «أجريوم» هي نفس معادلة التسـعير 
المطبقـة مع مصنع شـركة مصـر لتصنيع البتـرول «موبكـو» في دميـاط وتم عرض هذه 
المعادلـة على المجلس الأعلى للطاقة ومجلس الوزراء وتم إقرارها والموافقة عليها وتمثل 
أفضل أسـلوب مطبق لتسعير الغاز حيث تسـمح بزيادة سعر الغاز المرتبط بسعر المنتج 
النهائـي «اليوريـا ـ الأمونيا» وبـدون حد أقصى، أن قطـاع البترول يقـوم حاليا بتنفيذ 
خطـة غـاز الصعيد حيث وصل الغـاز الطبيعي لمدينة المنيا في ينايـر الماضي ويتم حاليا 
تنفيـذ المشـروعات الداخلية لتوزيع الغـاز في المناطق الصناعية والمدن الرئيسـية ومن 
المخطط وصول الغاز إلى أسـيوط وسـوهاج في أوائل العام القادم ولأسوان بنهاية عام 

.«2009

كيف وصل الغاز المصري لاوروبا ولم يصل الصعيد
ويبـدو أن حديثـي عـن عـدم «تصدير الغـاز المصـري لدولـة أسـيوط الصديقة رغم 
تصديره لدول أخرى شـقيقة سـواء في الشرق الأوسـط أو أوروبا» قد أغضب المهندس 
لطيـف، ولكنه في رده لم ينف ما ذكرت ولم يدحضـه وإنما زاد على كلامي واعترف بأن 
الغـاز المصري لم يصل لمعظم «دول الصعيد الصديقة» وليس أسـيوط وحدها، وقال إنه 
من المخطط له وصول الغاز إلى أسيوط وسوهاج في أوائل العام القادم ولأسوان بنهاية 

عام 2009 !! حسنا يا سيدي، إذن فأنت تؤكد كلامي.
ولكنـي دعني أضع أمامك وأمام القارىء الكريم حقيقة مذهلة أخرى وهي أن عقد خط 
غاز الصعيد تم توقيعه منذ ما يقرب من 10 سنوات وأن الغاز لم يصل إلى المنيا سوى في 
خطة 2007 ـ 2008 وأنه لم يصل بعد إلى باقي محافظات الصعيد، بينما وصل إلى الأردن 
وسـورية وإسـبانيا وفرنسـا وأمريكا في زمن قياسـي، وهو ما يعنـي أن «دول الصعيد 
الصديقـة» كانـت ولا تـزال في ذيـل أولويات إمـدادات الغـاز المصري مقارنـة بـ«الدول 

الشقيقة» في أوروبا!!
ورغم كثرة المعلومات التي بين يدي، سـوف 
أضطـر إلى الاكتفـاء بهذا القدر حفظـا لماء وجه 

مصر».
طبعـا، لأن دول الصعيـد، تم تصنيفهـا فـي 

خانة الدول الداعمة للإرهاب، والمارقة.
أما زميلنـا وصديقنا ورئيس تحرير «الوفد» 
وابن دمياط عبـاس الطرابيلي فقد أجهش يوم 
الأربعـاء بالبـكاء وهـو يقـول: «ليسـت قضية 
وليسـت  للمـوت،  تعرضهـا  ومشـاكل  مدينـة 
أكبـر  أكثـر، ولكنهـا  أو  مشـاكل سـكان مدينـة 
مـن ذلك، هـي قضيـة وطن يبـاع بعيـدا عن كل 
القوانين والقـرارات والأعـراف، تعيش دمياط 
ومعهـا أشـهر مصيف مصـري اسـمه رأس البر 
ومدينـة دميـاط الجديـدة، وكل مـا حـول هذه 
المدن تعيش حالة من الغضب الشعبي الجارف، 
وأصبحت جريمة مصنع الأسـمدة المزمع إقامته 
فـي مصيف رأس البر، حديـث الكبار والصغار، 
ولا حديـث فـي أي بيـت إلا هـذه الجريمـة التي 
وافـق عليهـا رئيـس حكومـة مصـر، الدكتـور 
أحمد نظيـف، وهي جريمـة علمية تهـدد البيئة 
والأرض والـزرع، والنـاس ولسـنوات طويلـة 
هي عمر المشـروع، حقيقة طلـب الرئيس مبارك 
من رئيـس الـوزراء التحرك ليشـرح للدمايطة 
أبعاد هذا المشـروع، ولم يفعل د. نظيف شـيئا، 
وعرفـت أن الرئيـس أعلـن صراحة أنـه إن كان 

الدمايطة يرفضون المشـروع فلا يجب إكراههم على قبوله، ولكن لا التوجيه، ولا الرغبة 
تم الاقتـراب منهمـا، بل تمضي الحكومـة قدما نحو بناء أساسـات المشـروع ضاربة بكل 

رغبات المواطنين، عرض الحائط.
** لقـد رفع الدمايطة الرايات السـوداء فوق دميـاط ورأس البر ودمياط الجديدة 

وما حولها، ولم أتعود من الدمايطة كل هذا الحزن، ثم كل هذا الغض».
لقـد كاد عبـاس أن يبكيني وفكـرت أن اتصل بزوجتي لترفع راية سـوداء فوق المنزل 
تضامنا مع أهالي دمياط، لولا أنه ارتكب ـ للأسف خطأ مهنيا غير لائق بالمرة، عندما نقل 
فقرات كاملة من مقال زميلنا بـ «الأهرام» الدكتور سـعيد اللاوندي في «المصري اليوم»، 
والـذي اتهـم فيه رئيـس الـوزراء الدكتور أحمـد نظيف انـه وافق على المشـروع خدمة 
لأصدقائه في كندا على حسـاب مصلحة مصر وشـعبها، دون أن يشـير إلى المصدر، وهو 

تصرف مؤسف ومعيب جدا.

خلافات حول منع «مصريون ضد التمييز» 
من دخول نقابة الصحافيين

ومن بين المعارك التي كدنا ننساها، ولا نعطيها ما تستحقه من عناية، رغم أنها تعكس 
شكلا من أشكال التحول والتفاعل في مصر الآن، والتي تشهد ظهور منظمات ومجموعات 
بشـكل تلقائي تشـارك في عملية الحراك السياسـي والفكري التي تفور فـي البلاد، ولم 
يعـد أحد قادرا على وقفهـا أو منعها، صحيح، تتم حروب ومحـاولات عرقلة هنا وهناك، 
لكن الخط البياني لهذه الأنشـطة في صعود، ومن أحدث هذه الجماعات ـ مسـلمون ضد 
التمييز، ومصريون ضد التمييز الديني، وهي صاحبة أحدث المشاكل التي أصابت نقابة 
الصحافيين، لأنها كانت قد اتفقت مع نقيب الصحافيين زميلنا وصديقنا مكرم محمد أحمد 
على عقد أول مؤتمر لها وهو المؤتمر الوطني الأول لمناهضة التمييز الديني يومي 11و 12 
أبريـل، في احدى قاعات النقابة المؤجرة، إلا أن مجموعة من الزملاء، على رأسـهم عضو 
المجلـس جمـال عبدالرحيم، منعوا دخولهم مقر النقابة وحمل جمال شـومة وحدث هرج 
ومـرج، وقال المعترضـون ان أصحاب المؤتمر دعـوا القناة الثانية الإسـرائيلية لتغطية 
أعمالـه وهو ما يشـكل تحديا لقـرار الجمعية العموميـة بمنع التطبيع مع إسـرائيل، كما 
أن المؤتمـر يضـم بهائيين، والمعترضون ضمـوا عددا من أعضاء مجلـس النقابة وحدثت 
بينهم وبين النقيب مشـادات عنيفة على سـلم النقابة، انتهت بنقل المؤتمر الى مقر حزب 
التجمع اليسـاري المعارض، وهو يبعد عن مبنى النقابة بحوالى أربعمائة متر، وكنت قد 
تلقيت بيانا من المجموعة عن مؤتمرها، نصه: «لقد وصل التمييز الديني والفرز الطائفي 
وإشـاعة مناخ هسـتيري معبأ بالكراهية ضد غير المسـلمين في مصر إلـى درجة لا تطاق 
ولا يمكـن أن تخطئها عين ولا ينكرها إلا مكابر أو مغرض، وبات يمثل تهديدا خطيرا لأمن 
مصـر القومي وقدرتهـا على مواجهة التحديـات المحيطة بها. وفي الآونـة الأخيرة اتخذ 
هـذا التمييز مظهرا عنيفا بالاعتداء على المسـيحيين وممتلكاتهـم، ومكمن الخطر أن هذه 
الأحداث لم ترتكبها جماعات إرهابية أو جماعات متطرفة منظمة إنما وقعت من مواطنين 
عاديين وقعوا تحت تأثير شحن منتظم ومتوال دفعهم الى الاعتراض على حرية الآخرين 

في العبادة وأداء شعائرهم الدينية.
ومـن هنا تأتي أهميـة أن تتحد جهود المثقفـين والكتاب والسياسـيين الذين يؤمنون 
بالمسـاواة وبحرية الاعتقاد لكل المصريين لكي يتجمعوا في مؤتمر لمناقشـة هذه المسـألة 
ويتبادلوا الرأي حول أفضـل الطرق للقضاء على التمييز الديني الذي يعاني منه بعض 

المصريين.
لهـذا فقد قـررت مجموعة (مصريون ضد التمييز الدينـي) أن تتصدى بتنظيم المؤتمر 
الوطني الأول لمناهضة التمييز الديني في يومي 11 و12 أبريل 2008 في نقابة الصحافيين 
وتشـارك فيه نخبة من العقول المفكرة المصرية ما بين باحثين وكتاب وسياسيين لمناقشة 
مشـكلة التمييـز الديني. لن يناقش المؤتمر الذي ينعقد تحت شـعار مصـر لكل المصريين 
العقائد الدينية لأنه معني بحرية الاعتقاد والقضاء على التمييز الديني والفرز الطائفي 

ويهدف إلى:
* بلـورة مفهـوم واضح لا لبـس فيه للمقصـود بالتمييز الدينـي ومظاهر وجوده، 

وتحديد حجم ومخاطر الفرز الطائفي والديني وما ينتج عنه من تمزيق للوطن.
* تدعيم تماسـك وترابط المجتمع المصري بتعميق التضامن والتماسك بين مكوناته 

وتدعيم الولاء للوطن وترسيخ مبدأ المواطنة.
* خلق جبهة واسعة من منظمات المجتمع المدني المناهضة للتمييز الديني، والوصول 

الى آليات عملية شعبية لمناهضته.
يتضمن المؤتمر خمسة محاور هي:

المحور الاول: التمييز القانوني والدستوري
المحور الثاني: التمييز في المجال العام

المحور الثالث: التمييز في التعليم والإعلام والتوظف
المحور الرابع: موقف الأحزاب والقوى السياسية من التمييز الديني

المحور الخامس: الحلول المستقبلية الممكنة.
ويتضمـن كل محور من المحاور السـابقة شـهادات حية لضحايا التمييـز. وفي نهاية 
المؤتمر ستعقد جلسة ختامية لتقديم الرؤية العامة وتوصيات المؤتمر ويعقب هذا أمسية 

شعرية وغنائية.
اننـا نـرى في هـذا المؤتمر الخطـوة الأولى فـي رحلة الألف ميـل لاسـتئصال التمييز 

الديني من وطننا الحبيب».

اعلاميون اسرائيليون يقسمون نقابة الصحافيين
ونتحـول لجريـدة «القاهرة» الأسـبوعية التـي تصدر كل ثلاثـاء عـن وزارة الثقافة 
ومقـال زميلنا وصديقنا بالعربـي، أكرم القصاص وقوله: «كانـت جماعة الإخوان بدأت 
حملـة على الإنترنت وفي أوسـاط الصحافيين خصوصا مع عضـو مجلس النقابة جمال 
عبدالرحيم، وفي يوم 3 أبريل نشـر موقع إخوان أون لاين خبرا بعنوان مؤتمر مشـبوه 
للبهائيـين يفجر أزمـة بنقابة الصحافيين، بدا مـن صياغة الخبر أنه يصـف المؤتمر بأنه 
للبهائيـين على عكس الواقع مع تعمد واضح لعـدم تقديم أية معلومات عن الجماعة التي 
شـكلها مصريون وتسـعى لمواجهة الاحتقان الطائفي، خبر إخوان أون لاين حرص على 
إبراز شـيء واحد سـتلقي د. باسـمة موسـى زعيمة البهائيين بمصر محاضرة عن الفكر 
البهائي وأن جمال عبدالرحيم عضو مجلس النقابة والمسـؤول عن المبنى باعتباره مقرر 
لجنة النشاط قدم مذكرة عاجلة لنقيب الصحافيين طالب فيها بإلغاء هذا المؤتمر المشبوه 
وقال في تصريح خاص لـ«إخوان أون لاين»: إن هذا المؤتمر سـيؤدي الى الفتنة خاصة 

أن الفكر البهائي هو فكر منحرف وشاذ.
الخبـر خلا من أية معلومـات وركز على البهائية في توجه واضـح لإثارة الرأي العام 

ضد المؤتمر.
محمـد عبدالقدوس عضو جماعة الإخوان ومقرر لجنة الحريات بمجلس النقابة نفى 
أن يكـون للإخوان علاقة بما حدث وأنـه لم يكن موجودا، لكنه قال ايضا انه يرفض عقد 
هذا المؤتمر في نقابة الصحافيين وأنه أبلغ النقيب بموقفه مسبقا، موضحا أن عبدالرحيم 

اتصل به وأبلغه بأمر الإعلاميين الإسرائيليين وأنه أيده في التصدي لعقد المؤتمر.
أمـا عن قضية الإسـرائيليين فواضح أنها كانت مختلقة تمامـا وبالاتفاق مع المهاجمين 
لأنه لم يثبت دخول إسـرائيليين فضلا عن أن القوات الإسرائيلية لم تعتد العمل العلني. 
ونفـى جمـال فهمـي عضـو مجلس النقابـة الأمـر وقال انـه تم اختلاقهـا لتبريـر العنف 

والبلطجة المستخدمين لإلغاء المؤتمر».

تساؤلات لماذا لا تقوم مظاهرات ضد الدعارة
ونتحـول الـى نـوع آخر مـن المعـارك اللطيفة التـي تعالجنا مـن الكآبة والغـم والهم 
التي نعاني منها، وقد تقدم يوم الثلاثاء، مشـكورا مأجورا على حسـن صنيعه، رغم أنه 
شـيوعي، إبراهيم السايح بالقول في بابه اليومي المتميز بـ«البديل»: «لم يشهد التاريخ 
المصري أية مظاهرات وحركات احتجاجية من جانب إخواننا العاملين في مجال الدعارة 
سـوى مـرة واحدة خـلال القرن الماضـي حين قـررت الحكومة إلغـاء الدعارة الرسـمية 
الشرعية وتصدى لهذا القرار لفيف من الشخصيات العامة على رأسهم الصحافي الكبير 
الاسـتاذ موسـى صبري الـذي كتب مقـالا تاريخيا يطالب فيـه بإباحة الدعـارة وعودة 
اعتراف الدولة بها!! بعد أكثر من نصف قرن على انتفاضة شبكات الدعارة ضد الحكومة 
المصريـة عـادت ذكريات هذه الانتفاضة الوحيدة الى الأذهان ونحن نشـاهد ـ لأول مرة 
أيضا ـ مظاهرة السـادة رؤسـاء اللجـان الانتخابية ضـد الحكومة احتجاجـا على عدم 

صرف «بدل التزوير» المقرر لكل رئيس لجنة في انتخابات المجالس المحلية!! أحد السادة 
أعضاء مظاهرة الغضب قال انه شـارك بنفسـه في تزوير أكثر مـن ألفي صوت. وأضاف 
الاسـتاذ الغاضب قائلا: إن الحكومة وعدته هو وزملاءه بالحصول على مكافأة تتراوح 
بـين أربعمائـة وثلاثمائة جنيه مقابل رئاسـة اللجنة وتزوير الأصـوات ولكنهم فوجئوا 
بـأن ثلاثـة أربـاع المبالغ ضاعت عنـد الصرف بدعوى أن السـادة المحافظين لـم يتمكنوا 
مـن تدبيـر الأموال الكافيـة لصرف إجمالـي المكافآت، وقال لهم السـادة رجـال الأمن إن 
«اللي مش عاجبه يخبط راسـه في الحيط» ولهذا قرروا التظاهر حتى تسـتجيب الدولة 

لمطالبهم المشروعة!
طبيعي أن تتذكر على الفور انتفاضة شبكات الدعارة وأن تسمع أخبار هذه الانتفاضة 
الجديـدة، فأنـت هنـا أمام مجموعـة من النـاس يحمل كل منهـم لقب وصفـة وفعل وإثم 
«الديوث» كما ورد في الحديث الصحيح للرسـول صلى الله عليه وسـلم، فكل من هؤلاء 
السادة الثائرين سمح لنفسه بالمشاركة في شبكة الدعارة السياسية التي تمارس أبشع 
جرائـم التلفيق والتزوير والفسـاد الجماعـي، وعقب انتهاء الليلة الحمـراء فعلت معهم 

الحكومة كنواب سميحة الذين رفضوا دفع الأتعاب نظرا لفساد الفياغرا!!».
ويخيـل إلـي ـ وربكم الأعلم ـ انه كان هناك اتفاق بين السـايح وآخرين ليدعموا رأيه 
برسـوماتهم، ومنهـم زميلنا خفيف الظـل بـ«الجمهورية» فرماوي ـ لأنه رسـم في نفس 
اليـوم خروفين أحدهما يقول للآخر غاضبا: ـ أنا حاطالب أمين لجنة المحافظة يصرف لي 

معاش لأن أبويا من ضحايا ولائم المحليات.
وفي مجلة «روزاليوسـف» قام زميلنا وصديقنا عمرو سـليم بدعم السـايح في قوله 
عـن الفياغرا الفاسـدة برسـم لزوجـة غاضبة وهي في السـرير، والمسـكين زوجها تلقى 
علقة سـاخنة منها، ظهرت آثارها في رأسـه وعلى عينه اليسرى وأمسك التليفون لإبلاغ 

الشرطة قائلا: ـ آلو، عايز أبلغ عن فياغرا مغشوشة.
وطبعا ضبط الفياغرا المغشوشـة وغيرها من السـلع الفاسـدة من مسـؤولية الأمن، 
الذي تعرض إلى هجوم أمس من زميلنا وصديقنا ورئيس تحرير «البديل» محمد السيد 
سـعيد بقوله عنه في عموده ـ أول ضوء ـ «لا أفهم وغالبا لم يفهم أحد أسـباب الخشونة 
والعنـف الملحوظ في التعامل مع الأهالي، وممثلي المنظمات الحقوقية الدولية والمصرية 
والصحافيين أثناء انعقاد المحكمة العسـكرية لإصدار الأحكام ضد قيادات الإخوان أمس 
الأول، لـم تكـن هنـاك مظاهرات ولـم تكن هنـاك احتجاجـات ولا حتى تجمعـات كبيرة 
العـدد، وكانـت الخشـونة متعمدة إلـى حد طـرد المراقبـين الحقوقيين الدوليـين بإهانة 
متعمدة وإسـاءة معاملة الصحافيين كالعادة، ومطاردة الأهالي ثم القبض على بعضهم 
دون أدنـى سـبب سـوى حضورهـم لمتابعـة الأحكام العسـكرية القاسـية التـي صدرت 
بحـق قيـادات الإخوان، قد نفهـم العنف الزائد ضد المشـاغبين في المحلـة ولكن ليس في 
الهايكسـتب، وحتى لو كانت وقعت مظاهرات في الهايكستب لكان من الأفضل للداخلية 
أن تسـمح بها اتسـاقا مع حجتها أنها تمنع المظاهرات في وسـط البلد والأحياء المزدحمة 

حتى لا يتعطل المرور!».

تدريب الصحافيين على تغطية المظاهرات
لكن صديقنا العزيز ومسـاعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام اللواء حمدي 
عبدالكريم نشرت له صحف أمس ما يعتبر ردا على الهجمات التي يتعرض لها الأمن، في 
إجاباته على الأسـئلة التي وجهـت إليه في الدورة التدريبيـة للصحافيين حول ـ العمل 
الصحافي بـين الحريات والضوابط ـ التي نظمها المجلس الأعلـى للصحافة، وقال ـ نقلا 
عن زميلنا أيمن حمزة ـ بـ«المصري» ـ «أنا ما يشرفنيش أشوف ضابط مرتشي أو يستهبل 
وبيصور نفسـه وهـو بيضرب مواطـن، وليس لدينا مـا نخفيه ونقبل النقـد والملاحظة 
والتوجيـه، لكننا نرفض الإسـفاف والتطـاول، الداخلية تخدم ملايـين المواطنين يوميا 
ومـن الطبيعـي أن يتضـرر 100 منهم بسـبب غياب الوعـي بالقانون أو الزحام الشـديد 
واستنكر ما وصفه بتغييب العقول وإعلاء قضايا من نوعية عماد الكبير الذي تحول الى 
«نجم شباك» «لدينا 18 واقعة تعذيب فقط حصل 11 منهم على البراءة وأدين اثنان فيما 
لا تزال 5 حالات رهن التحقيق ولدينا رقابة صارمة ولا أحد يسـتطيع التسـتر على خطأ، 

والعقوبات قاسية ، يعني مفيش كبير في الداخلية واللي بيقع بنفرمه».
لمـاذا لا تطالبـون الدولـة بتخصيص مـكان للتظاهـر؟ في هـذه الحالة تسـتطيعون 
مطالبتي بعدم منـع أو محاصرة المظاهرات رغم أن الناس ما عندهاش ثقافة الاحتجاج، 
وأنا مش غاوي أضيق عليك ولا غاوي إن الناس تشهر بي، والغريب أن الدنيا مش بتهيج 

إلا علينا، رغم أن الناس في الخارج تعامل بشكل قاسي إذا خرجت على «النظام».».
كما نشـرت «المسـائية» لزميلنا محمد زيان ما قاله حمدي مثل: «الداخلية ليسـت في 
مجـال التصادم مع الإعلام والإعلاميين وإدارة الإعلام ترحب بجميع الاستفسـارات من 
الصحافيـين والإعلاميين ونحن لا ننظر للصحافيين على أسـاس الانتماءات السياسـية 
ولكـن مـا يهمنا في المقـام الأول هو عدم إثـارة الفتن والنعـرات ولم نصـدر أي تعليمات 
لوسـائل الإعلام أن تنشـر أو لا تنشـر لكن كل ما تقـوم به الوزارة انهـا تصحح المعلومة 

للصحيفة فقط».

خشية من تأثر طبائع المواليد الجدد 
من اكل لحوم الحمير

وأخيـرا إلـى المشـاكل والانتقـادات، ومنهـا قضية لحـم الحميـر الميتـة، وكاريكاتير 
مصطفى الشـيخ في «الأحـرار» يوم الأحد، وكان عنوانه ـ محـلات تبيع لحوم الحمير ـ 
والرسم لصديقين يجلسان على المقهى وأحدهما يقول لصاحبه: ـ الأمر ما يسلمش لازم 

نروح ونعمل اختبار مستوى ذكاء.
طبعـا، بـل لابـد أن يجرى هـذا الاختبار لـكل من أقـام أو أكل فـي الفنـادق والمطاعم 
الفاخرة أيضا لقول زميلنا والكاتب الكبير محسن محمد يوم الاثنين في عموده اليومي 
بـ«المسـاء» ـ من القلب ـ «هل هذه هي أول مرة تشـتري فيها الفنادق لحم الحمير أم أنه 
سـبق لها أن اشـترت اللحم وطهته وقدمته في وجباتها المفروض أنها ممتازة وبأسعار 

خرافية.
وإذا تركنـا اللحـوم جانبا فمن يشـتري للفنادق الخضر والفاكهـة وايضا ما تحتاج 
إليه الفنادق من تجهيزات، وهل وزارة السياحة المشرفة على الفنادق مختصة بمراجعة 
مشـتريات الفنادق ووجباتها وكيف تستطيع الوزارة أن تتأكيد من أن الفنادق تحرص 
على سـمعتها وتحرص قبل ذلك على صحة عملائها، إن المشـكلة فـي هذه الحالة تتفرع 
عن عدة مشـكلات حيويـة، فالناس يأكلون لحوم الحمير والسـياح ايضا يأكلونها، ولا 

أظن أن أمرا يمكن أن يسيء الى سمعة فنادق مصر أكثر من هذه القضية».
ويبدو أن آثار أكل اللحوم بدأت في الظهور وهو ما عرفناه من زميلتنا الرسامة دعاء 
العدل في كاريكاتير لها بمجلة «صباح الخير» عنوانه ـ في المسـألة الحميرية ـ والرسـم 
لـزوج يقرأ في صحيفة عن انتشـار بيع لحـم الحمير وأمامه زوجتـه الحامل تقول له: ـ 

مش عارفة ليه نفسه رايحة للبرسيم.
طبعـا، فهـذا دليل علـى أن مولودها سـيكون أمـا حمار أو بنـي آدم له طبـاع الحمار 
وميولـه، وهـي كارثـة أن نجد أنفسـنا أمام جيـل جديد من هـذه النوعية مـن المواليد، 
سـرعان ما يكبـرون ويصبحون مثلنا ونصدق مـن الآن نبوءة زميلنـا بـ«الجمهورية» 
مجاهـد خلف الذي كتب يقول يوم الأربعاء: «أصبحت مهمـة جماعات الرفق بالحيوان 
شـديدة الصعوبة، خاصة بعد أن تأكد للجميع أن فينا جزءا من حمير، فقد أكلناها على 
كل الأشـكال والألـوان، كبابـا ولحما مشـويا، صافيا أو مخلوطـا بآخر، فاسـتقام عود 
الشـباب، وانحنى ظهر الشـيوخ على لحيمـات من كلاب وحمير، وهـذه النتيجة كافية 
وكفيلـة بأن تصنع جيلا بل وأجيالا تحت رحمة ومسـؤولية جماعـات الرفق بالحيوان 
الشـرقية والغربية، بل ويمكنها فـي إقامة اتحاد كونفدرالي مـع الجماعات التي تنادي 
بحقوق الإنسـان لتوحيد الجهود وزيادة الضغوط على الحكومات لتكف عن ممارسـة 

أساليب القهر والوحشية في معاملة الانسان الحيوان.
وليـس مـن المسـتبعد في هـذا الصـدد أن تنفجر عـن قريب ثـورة الحميـر للمطالبة 
بتصحيـح أوضاعها وتعديـل السـلوك الاجتماعي تجاههـا باعتبارها العنصـر الباني 
في أجسـام الشـباب والمحرك لعقول وعجول المسـتقبل، وطالما أن القانون لا يجرم ذبح 
الحمير باعتراف كبار الساسـة والمشـرعين فلابـد من صدور تشـريعات تحفظ للحمير 
حقوقها وتؤكد دورها الداعم للنهضة الحديثة وإذكاء شعلة التقدم والحضارة والمدنية 
في عصر العولمة وفي مقدمة تلك الإصلاحات أنه لم يعد من المقبول عقلا ونقلا سب أحد 

بالقول يا ابن ...
** ألا يستدعي كل هذا وبعد أن أصبحت أخبار الحمير تحتل الصفحات الأولى ألا 

تستحق أن تخصص لها وزارة تهتم بشؤونها».
طبعـا، فهذا مطلب عادل، ولكن ماذا نفعل إذا طالبوا بأن تكون لهم معاشـات وتأمين 

صحي؟ من أين نأتي لهم بهذه الاعتمادات؟

خشية من اكتساب المواطنين صفات الحمير بعد أكل لحومها.. تحذيرات من أعمال بلطجة ضد الصحافيين..  وخلافات حول التمييز الديني

مظاهرات لطلاب الإخوان بالجامعات ضد المحكمة العسكرية.. وعود بحل مشكلة الخبز آخر الشهر
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة أمس الخميس عن كلمة الرئيس مبارك التي وجهها لأعضاء ورؤساء 
المجالس المحلية الذين نجحوا في الانتخابات، واســتمرار إســرائيل في اعتداءاتها الوحشية ضد أشــقائنا الفلسطينيين واستشهاد عشرين 
منهــم ـ إلى جنة الخلد ـ ومقتل ثلاثة جنود إســرائيليين في غزة، وقرار النيابة إخلاء ســبيل خمســين آخرين مــن المقبوض عليهم في أحداث 
مدينة المحلة الكبرى، ووصول أول دفعة من المعدات والأجهزة الطبية التي ارسلتها جمعية الهلال الأحمر التي ترأسها السيدة سوزان مبارك 
إلــى قطاع غزة واســتعداد أهالي مدينة دمياط لتكوين وفد يســافر للقاهرة لتقديم طلــب للرئيس بإصدار قراره بإلغاء إقامة مصنع شــركة 
أجريوم الكندية في جزيرة دمياط، ونشــر «المصري اليوم» تحقيقا عن دراســة لنقله فعلا إلى البحر الأحمر وانخفاض في ســعر طن الحديد 
ثلاثمائة جنيه وتصريحات لأمير ســالم محامي إســراء عبدالفتاح قال فيها ان الأمن قبض عليها رغم قرار النيابة الافراج عنها، وتصريحات 
لوزير التضامن الاجتماعي علي مصيلحي اكد فيها حل ثمانين في المائة من مشــكلة العيش وانها ســتنتهي آخر الشــهر الحالي.. وإلى شيء 

من أشياء كثيرة لدينا:
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جاكي خوجي٭
■ شـهران كامـلان، ولعلهما ليسـا كاملين 
تماما، مرا منذ اغتـال مجهولون عماد مغنية، 
قائـد جهاز الجهاد في حزب الله، على الارض 
السـورية. الجميـع يتوقعون ردا سـورياً، أو 
على الاقـل الاعلان عن نتائج التحقيق. ولكن 

دمشق تملأ فمها بالماء. 
الصمت السـوري ليـس مفهوما مـن تلقاء 
نفسـه. كان يمكن أن نتوقع مـن دولة انتهكت 
سـيادتها بفظاظة أن ترد بطريقة ما. والامور 
سـيما  ولا  دولـة،  لـكل  بالنسـبة  صحيحـة 
بالنسـبة للنظـام السـوري الفخـور، الـذي 
تلقى قبل خمسـة أشهر من ذلك ضربة اخرى، 
أصداؤهـا لم تهـدأ بعد: ذاك الهجـوم الغريب 

لطائرات سلاح الجو في 6 ايلول (سبتمبر). 
فـي الحالتين فضـل السـوريون البقاء في 
الظل، حصر رد فعلهم وتوجيه اتهامات واهنة 
ضد اسرائيل. والسبب هو الشرك الذي يوجد 
فيه بشار الاسد. اذا ما اتهم احدا ما فسيتعين 
عليه أن يرد. واذا ما رد، فمن شأنه أن يتورط 
بضربة اخرى، ولا سيما عندما يدور الحديث 
عن اسرائيل. للاسد، خلافا لنصرالله، يوجد 
ما يمكن خسـارته في مثل هذه المواجهة. وهو 
لا يقـف علـى رأس ميليشـيات مـن الزعـران 
بل علـى رأس دولـة مرتبة، مكشـوفة وقابلة 
للاصابة. رد فعل متسلسل من اسرائيل سيهز 

استقراره أكثر فأكثر. 
مـن اللحظة الاولى فهمت سـورية الورطة 
التي علقت فيها. ولهذا فقد ضجت في صمتها. 
وما قاله عضو مجلس الشورى من حزب الله 
فـي صحيفة «الحقيقة» ونشـر هذا الاسـبوع 
في الصحافـة الاسـرائيلية ايضا يكشـف كم 

هـو عميق هـذا الحـرج. فقـد روى المسـؤول 
الكبيـر بأنه بعد أن تبين للاسـد بان نصرالله 
ورجاله نجحوا فـي تهريب جثمان مغنية من 
تحت أنف الاسـتخبارات السـورية، منذ ليل 
الاغتيال، طلب الاسـد مـن نصرالله الصمت. 
فعـارض الاخيـر وكان أول مـن بشـر العالـم 
بسـقوط صديقـه.  ذات القواعـد مـن قضيـة 
مغنيـة تنطبـق علـى الهجـوم علـى المنشـأة 
السـرية في ايلول (سـبتمبر). فالاسد يعرف 
جيـدا مـا الذي هوجـم ومن الـذي يقف خلف 
العمليـة، ولكنـه لا يمكنـه وهـو غيـر معنـي 
بمواجهـة جبهوية مع اسـرائيل. الحقيقة هي 
أنه لا يحتاج ذلك حقـا. حماس، التي يمنحها 

الرعاية، تعاقب اسرائيل كل يوم. 
تسـكت  كيـف  عرفـت  الرسـمية  القـدس 
فـي الحالتـين، رغـم ان الامريكيـين ثرثـروا، 
لاسـبابهم، بعد الهجـوم في ايلول. وحسـب 
عرفـت  الماضـي  الاسـبوع  مـن  منشـورات 
اسرائيل كيف تمارس الضغوط على واشنطن 
كـي لا تكشـف فـي بحث فـي الكونغـرس عن 
تفاصيل تلك الليلة. للامريكيين مصلحتهم في 
اسـتيضاح الحقيقة في هذه المسـألة، بسبب 
الاشـتباه بـان كوريـا الشـمالية ضالعـة في 

البرنامج النووي السوري.  
بحرصها على اغلاق فمها، تساعد اسرائيل 
الاسـد فـي ان ينسـى الـرأي العـام العربـي 
القضيتـين. النتيجة هـي حلف مصالـح نادر 
بين دمشـق والقدس. كل منهما يصمت، كي لا 
يجبر الاسد على الخجل علنا والاضطرار الى 
عمليـة ثأر. وفي هذه الاثنـاء ، بالتأكيد يمكن 

ارسال باقة ورد اليه. 

٭مراسل الصحيفة للشؤون العربية
معاريف 16/4/2008

حلف مصالح نادر بين سورية واسرائيل

غيورا ايلاندمؤامرة الصمت
■ رئيس الوزراء يواصل الالتقاء بأبو مازن، بوتيرة عالية، 
والضيـوف الامريكيـون البـارزون يـزورون المنطقـة بين حين 
وآخـر، من اجل دفع الاتفاق مع الفلسـطينيين للامـام، ووزيرة 
الخارجية تسيبي ليفني تقول بأن العقبة امام التسوية الدائمة 

هي فقط وجود المتطرفين المعارضين لهذه التسوية.
 فبالاتفـاق الـذي يتحدثون عنـه ـ دولتـين متجاورتين فوق 
المساحة الواقعة بين النهر والبحر، حيث تكون خطوط حزيران 
(يونيـو) 67 مع تعديلات طفيفة فاصلة بينهما ـ يبدو كل شـيء 
واضحاً للوهلة الاولى. كل من يدخل للتفاصيل سيصل قليلاً او 

كثيراً الى ما اقترحه الرئيس كلينتون قبل 7 سنوات ونصف.
فـي ذلـك الحين سـادت ظـروف افضل ممـا هي عليـه اليوم. 
رئيـس الولايـات المتحـدة وضـع كل ثقلـه شـخصياً بانجـاح 
العمليـة، رئيس حكومة اسـرائيل ايهود بـاراك كان عازماً على 
النجاح والقائد الفلسطيني ياسر عرفات مهما بلغت اشكالياته 
كان علـى الاقل معترفاً به من قبل شـعبه كقائـد وزعيم. اضافة 
الى ذلك وقبل اندلاع الانتفاضة الثانية كانت هناك ثقة اكبر بين 

الجانبين.
على اسـاس ماذا يمكن الاعتقاد ان ما فشـل حينئذ سـينجح 

الان؟ 
هناك اربعة اسـباب لعدم قابلية التسوية الدائمة المطروحة 

للتطبيق على المدى المنظور.
أـ الحد الاقصى الذي يمكن لحكومة اسرائيل ان تقترحه على 
الفلسـطينيين  وان تحافظ على بقائها السياسـي هو اقل بكثير 
مـن الحد الادنى الذي يمكـن لأي حكم فلسـطيني ان يقبله وان 
يحافظ علـى بقائه مع ذلـك. الفجوة بين الجانبـين كبيرة وهي 

تزداد اتساعاً مع مرور الزمن ـ وليس بالعكس.
ب ـ ليسـت هنـاك ثقـة فـي الرغبـة او ثقة فـي القـدرة. عند 
التوقيع على الاتفاق يفترضون ان الجانب الاخر يقصد وينوي 
ايضا تطبيقه. هذا نظرياً اما على ارض الواقع وفي ظل العلاقات 

السائدة بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية الامر مختلف.
انعدام الرغبة الفلسطينية في قبول دولة صغيرة ومشرذمة 
واعتبـار ذلـك نهاية الصـراع هو الامـر المقلق. لنفتـرض انه قد 
اجري استفتاء في اوسـاط كل الفلسطينيين بسبب طبيعة حل 
الصراع وكان هناك جوابان محتملان: الاول ـ دولتان لشـعبين 

على اساس مشروع كلينتون. الثاني ـ الا تكون دولة فلسطينية 
وان لا تكون ايضا دولة اسـرائيل. وهكذا تقسم ارض اسرائيل 
بـين مصـر والاردن وسـورية. مـاذا سـتكون نتائج الاسـتفتاء 
الشـعبي الخيالـي المفترض هذا؟ انا اقدر ان اكثـر من 50 بالمائة 

كانوا سيصوتون للامكانية الثانية بلا تردد.
الدولة الفلسـطينية لم تكن في اي مرة مـن المرات قيمة عليا 
للفلسـطينيين. القيمة العليا الفلسـطينية ترتكـز على تطلعات 
اخـرى مثل العدالـة والانتقـام والاعتراف بكونهـم ضحية وما 

الى ذلك.
ج ـ حمـاس سـتبقى قويـة لدرجـة تكفـي لعرقلـة كل اتفـاق 

سياسي يضع نهاية للصراع.
د ـ حتـى ان حدثت اعجوبة وتم التوصل الى تسـوية دائمة 
وحتـى ان طبقـت بنجاح فلن تحقق الاسـتقرار بل على العكس 
منذ ذلك. ليسـت هنـاك احتماليـة لأن تلك الدولة الفلسـطينية 
صغيرة ومقسـمة ومفتقرة للموارد الامر الـذي لا يجعلها وطناً 

لاشخاص راضين.
اذا ما العمل؟

التهـام كل الاوراق ومحاولـة التفكيـر ايضا بحلـول اخرى. 
احـد هذه الحلول هو العودة الى الخيار الاردني. الاردنيون لن 
يعترفوا بذلك علانية، الا ان قيام الدولة الفلسطينية في الضفة 
هو الحل الاسـوأ بالنسبة لهم. هم ايضا يعرفون ان هذه الدولة 
سـتقع بيد حماس خـلال فترة قصيـرة. وبذلك تصبـح للاردن 
حدود مشـتركة مع دولة حماس علماً بأن اغلبية سـكان الاردن 
مـن الفلسـطينيين والاخـوان المسـلمون يعتبـرون المعارضـة 
الاقـوى فيها، هذا الوضع سـيعتبر خطراً مباشـراً علـى النظام 

الهاشمي.
الخيـارات الاخرى هـي حلـول اقليمية يمكن لمصـر والاردن 
ايضـاً ان تسـهما في الدولـة الفلسـطينية في المجـال الاقليمي. 
خلافـاً لـلآراء الشـائعة وكأنه لا توجـد فرصة لذلك مـن الممكن 
البرهنة على ان اكبر الكاسبين من هذه التسوية يمكن ان يكون 

المصريون والاردنيون تحديداً.
الامـر الواضـح هـو ان اسـتمرار ادارة المفاوضـات التـي لا 
يمكنهـا ان تـؤدي الى اي نتيجـة ايجابية هو اهـدار للوقت في 

احسن الاحوال وقد يؤدي الى انتفاضة ثالثة في أسوئها.
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عودة الى الخيار الأردني
 أبراهام تيروش

■ فـور خروجهـم مـن مصـر علـق أبنـاء اسـرائيل فـي 
وضعية خطيرة سيقف شعب اسرائيل امامها مرات عديدة 
اثناء تاريخه. المصريون طاردوا العبيد الفارين وأدركوهم 
يقفـون عند البحر الاحمر. البحر أمامهم، والجيش المصري 
بفرسـانه ومركباتـه خلفهـم، «فخـاف بنـو اسـرائيل جدا 

وهتفوا للرب».
لماذا لـم يقاتلـوا مطارديهم ويحمـوا أنفسـهم؟ فقد كان 
هناك 600 الف رجل ومسـلح من بني اسـرائيل هاجروا من 
ارض مصر، كما يشهد النص؟ لانه كانت لهم عقلية العبيد. 
الرعب من اسيادهم كان لا يزال يطغى عليهم، ولم  يجربوا 
الحـروب ابدا. فمن الصعب المرور بضربة واحدة من مكانة 
العبد الى مكانة الحر. من الصعب التحول فجأة من المقموع 

الى المقاتل. 
وعلـى حد قـول الحاخـام الاكبـر «الرمبـام» فـي كتابه 
الفلسـفي «مرشـد المرتبكين»، فيما فسـر لمـاذا «نغص الرب 
تعالى اسمه حياة اسرائيل في الصحراء لاربعين سنة ولم 
يقدهم في طريـق قصيرة من مصر الى أرض كنعان: «ليس 
من طبيعة الانسان ان يربى على العبودية وبعد ذلك يغسل 
يديـه من قذارتهـا ويقاتل بضربـة واحدة ابنـاء العمالقة، 
الذين يعيشون في الصحراء بجسد تعب وقذر، الامر الذي 

يحتاج الى الشجاعة ونقيضه يحتاج الى الجبن».
مزايا العبـد الجبان والمتعلق بالاخريـن، والتي اقتنيت 
في سنوات الاستعباد، لا يمكن شطبها بضربة واحدة مثلما 
يغسـل المرء عن يديه القـذارة. هذه عمليـة تربية وتكيف. 
وقد اجرى الرب تعالى اسـمه لبني اسرائيل سلسلة تربية 
كهـذه في الصحراء كـي يكونوا قادرين علـى القتال وعلى 

احتلال أرض كنعان. 
واذا مـا سـحبنا الامـور على جيلنـا، سـنقول ان المنفى 
هـو بمثابـة عبوديـة، وتحـرر الشـعب منـه وانتقالـه الى 
الاسـتقلال، يحتاجـان الـى سـياق مشـابه. «مـن السـهل 
اخراج اليهود من المنفى اكثر من اخراج المنفى من اليهود»، 
قال احد ما من قادة الصهيونية (وهذا ينسحب على بعض 
منهـم)، وهـذه الجملـة تعبـر جيدا عـن الموضـوع. ظواهر 
المنفـى مختلفة في اسـرائيل اليـوم، من الغباء السـلطوي 

وحتـى موقف المواطنين من السـلطة وكأنهـا ملكية اجنبية 
يجـب التحايل عليها ونزع أكثر مـا يمكن منها، يدل على ان 
عملية اخراج المنفى من اليهود لم تنته بعد حتى بعد سـتين 

سنة من الاستقلال.
لنعـد الـى بنـي اسـرائيل، الذيـن تركناهم يقفـون عند 
البحـر، موتى مـن الخوف، يهتفون نحو موسـى: ألا توجد 
قبور فـي مصـر، فأخذتنا نموت فـي الصحراء؟ وموسـى، 
بأمر من الرب، أمرهم بدخول البحر. وفقط بعد أن يدخلوه 
سينشـق. والعدو بـات يتبعهـم، والخطر محـدق، اما هم، 
كاليهـود الطيبـين، ومثل اليوم، تجادلـوا الواحد مع الاخر 
كما يـروي التلمـود. أي منهم ليس إمعة كـي يكون أول من 
يدخـل الى البحـر. كل منهم يريد من الاخـر ان يدخل قبله، 
ولنـر مـاذا سـيحصل، الى ان قام نحشـون بـن عميندوف 
مـن قبيلة يهودا فقفـز أولا، وكل قبيلته بعده وكل الشـعب 
خلفهـم. وهكذا اقتنى لنفسـه اسـما شـهيرا. النحشـونية 
(التصميـم) أصبحـت مفهومـا، وهـي ايضا التي سـاعدت 
علـى القيام بأعمال عظيمة في هذه البلاد، رغم الاحسـاس 

بالمنفى الذي لم ينته بعد. 
وعندمـا كانوا أخيرا في البحر، في ظل المعجزة، فيما أن 
«الميـاه تعلـو من يمينهم ومن يسـارهم، جـاءت الذروة: لما 
كانوا نزلـوا الى البحر، فقد كان مليئـا بالطين، الذي كانت 
الميـاه لتوها فيـه، وكان يقول رؤوفين لشـمعون: في مصر 
طـين وفي البحر طين»؛ أتفهمون هـذا؟ المعجزة في ذروتها، 
امـام ناظريهـم، وهـم يتذمـرون من الطـين الـذي علق في 

صنادلهم. 
هكـذا هـو الحـال حتى اليـوم. حتـى عندما يكـون المرء 
في ظل فعل عظيم، مثلما في مسـيرة رائعة، شـبه معجزة، 
للخـلاص من المنفى والمطاردة وبنـاء دولة متقدمة انطلاقا 
مـن الرمـاد، يميـل لان يـرى الصغائـر اليوميـة، مشـاغل 

الساعة، وليس المشهد العام والمشجع.
فكـروا في هذا، في ليـل الفصح ايضا، حـين نروي قصة 
الخروج من مصر، وكذا في يوم الكارثة والبطولة وفي يوم 
الاستقلال الذي يأتي بعده. الكل من طينة واحدة هي طينة 

المنفى، الخراب والخلاص. 
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المنفى خالد في نفوس اليهود

اليكس فيشمان٭
■ طلبـت مصر مـن اسـرائيل ان تضـع قواتها علـى اهبة 
مـع  بالتـوازي  غـزة  قطـاع  حـدود  طـول  علـى  الاسـتعداد 
الاسـتعداد الخـاص للجيش المصـري على محـور فيلادلفيا 
وجنوبـه. تقويم الوضع في اسـرائيل وفـي مصر هو ان غزة 
توجد على شـفا انفجار، من شـأنه ان يتخذ تعبيراً عنيفاً في 

حدود القطاع مع الدولتين.
محافـل امنيـة فـي اسـرائيل تقـدر بـأن حكم حمـاس في 
القطاع وصل المأزق وهو يعيش ازمة لم يشـهدها منذ سـيطر 
علـى غـزة. ليـس لحمـاس اجوبـة حقيقيـة لأزمـة الجمهور 
الفلسطيني، والمخرج الاخير من ناحيتها هو اضرام النار في 

حدود القطاع.
بنـاء على طلب المصريين، وبعـد ان بدأت امس انقطاعات 
الكهرباء في القطاع، قررت اسـرائيل ان تسـتأنف ابتداء من 
اليـوم امـداد المازوت الـى محطة توليـد الطاقة فـي القطاع. 
كميـة المـازوت التـي تدخل الى القطـاع تصـل 2.2 مليون لتر 
في الاسـبوع. كمـا ان اسـرائيل وافقت على غـض النظر عن 
حشـد القـوات والوسـائل القتاليـة المصرية المنتشـرة هذه 
الايـام بمحاذاة محور فيلادلفيا، رغم ان هذا محظور حسـب 
اتفاقـات السـلام. على خلفيـة الأزمة في غـزة وضعت مصر 
على اهبة الاسـتعداد كتائـب القوات الخاصة التـي ادخلتها 
الـى سـيناء واسـتأنفت التهديـد بفتـح النـار الحيـة علـى 
الفلسطينيين الذين يحاولون اقتحام السور الذي بنته على 
طول محـور فيلادلفيا. الاحسـاس بالاختناق الذي يعيشـه 
حكم حمـاس في القطاع ينبع اولا وقبل كل شـيء من عزلتها 
فـي العالم العربي. علاقات حمـاس مع مصر توجد في الدرك 
الاسـفل الذي لم يشهد له مثيلا في الماضي. فالسوريون مثلاً 
دعـوا ابو مازن الى مؤتمر الجامعة العربية في دمشـق، فيما 
ان خالـد مشـعل لم يـدع، وممثلو حمـاس  لم يكن بوسـعهم 
المشاركة حتى ولا بمكانة مراقبين. هذه الخطوة مست شديدا 

بمكانة حماس.
واذا لـم يكن هذا بكاف، فان الاتصالات مع اسـرائيل على 
صفقة جلعاد شـاليط عالقة، وحماس لم تنجح في نيل تأييد 
الاوروبيـين لرفع المقاطعـة السياسـية والاقتصادية عنها، و 
«وثيقـة صنعاء» ـ وثيقة الوسـاطة من الرئيـس اليمني بين 
حماس وفتح ـ فشلت. لا يوجد لحكم حماس شرعية، وهو لم 
ينجح في أن يعرض أي انجاز سياسـي. الانجازات الوحيدة 

لحماس هي في المجال العسـكري: تحسـين مـدى الصواريخ 
والوسـائل القتالية، حفر أنفاق وما شابه. كل ما تبقى عالق، 

وسكان القطاع يصرخون.
السـلطة  وزراء  رئيـس  فـان  حمـاس،  تقاطـع  وبينمـا 
الفلسـطينية سـلام فياض يتلقى مسـاعدة دولية من نحو 2 
مليـار دولار في السـنة. فياض يدفع لــ 77 الف موظف دولة 
في السـلطة في قطاع غزة برواتب اجمالية لعشـرات ملايين 
الـدولارات، على الا يعملـوا ويحافظوا على الولاء للسـلطة 
فـي رام اللـه. وبالمقابل، فانه منذ صعـود حماس الى الحكم، 
فقد نحو 90 الف نسـمة في قطاع غـزة اماكن عملهم. «القطاع 

الخاص» في قطاع غزة انهار في واقع الامر.
ومثلما في اسرائيل، في غزة ايضا توجد ازمة مياه شديدة 
جدا بسـبب سنة القحط. ومع أن اسـرائيل توفر 15 في المائة 
من المياه، الا أن الباقي يفترض أن يأتي من الابار التي حفرت 
فـي نطاق القطاع. وبعض هذه الابـار ملوثة، وبعضها يوجد 
تحت الخط الاحمر. أزمة الوقود بلغت حدا لدرجة أن حماس 
نفسـها تجد صعوبـة في اخـراج دوريـات مؤللـة على طول 
المحـاور المركزية في القطاع. ومؤخـرا انطلقت انتقادات على 
الفساد في جهاز حماس، ويجدر بالذكر أن الحديث يدور عن 

حكم اعتبر حتى الان نقيا من الفساد.
في اوسـاط السـكان يسـود خـوف دائم مـن الاغتيالات. 
والصدامات مع الجيش الاسرائيلي توقع كل يوم تقريبا قتلى 
في القطاع. يوجـد مئات الجرحى، بعضهم في المستشـفيات 
وبعضهم في المنازل، وفي حواليهم الاف العائلات المستاءة.

فـي القطاع تنطلق اصوات تدعو الى اشـعال الضفة ايضا 
لاسـتخدام رافعة ضغط اخرى على اسـرائيل. مبعوث الامم 
المتحدة الى الشـرق الاوسـط، روبرت سـري، مـع أنه اقترح 
على الفلسطينيين وعلى اسرائيل خطة لمرابطة قوات متعددة 
الجنسيات على طول محور فيلادلفيا يسمح بفتح معبر رفح 
تحت اشـراف اجهزة الامن الخاضعة لابـو مازن. غير أن هذا 
الحـل غير مقبول من حماس، وفي اسـرائيل يتسـاءلون عن 
الدول التي ستوافق على ارسال جنودها للحفاظ على محور 

فيلادلفيا.
صحيح حتى الان، الاحسـاس في اسرائيل وفي مصر هو 

أن غزة توجد عشية انفجار عنيف.

٭المراسل العسكري للصحيفة
يديعوت 16/4/2008

حكم حماس وصل المأزق
يوسي ميلمان

■في الاسـبوع القادم سـيجدد وزيـر الداخلية 
للمـرة الخامسـة امـر منـع مردخـاي فعنونـو من 
مغـادرة البلاد. هذا الامـر يضاف الـى أوامر يقوم 
باصدارها قائـد المنطقة الداخلية الـذي يصدر هو 
الاوامر ايضا استناداً الى قوانين الانتداب وحالات 
الطـوارئ التي تفـرض علـى فعنونـو محظورات 
وقيوداً تهدف الى منعه من الاقتراب من السفارات 
والتحدث مع الاجانب، والتي تلزمه بتقديم تقارير 
عن كل حركة يقوم بها خارج القدس الملزم بالاقامة 
فيهـا. لذلـك يعاقب فعنونـو مرة تلـو الاخرى عن 

المخالفات التي قضى محكوميته من اجلها.
تنكيل حكومة اسـرائيل بفعنونو الذي يسـتمر 
مخالفـة  وهـو  مسـبوق،  غيـر  الخامـس  للعـام 
وتشـويه لكل معيـار قانوني قائـم. فعنونو الذي 
عمل في السـبعينيات والثمانينيـات كفني متدني 
الرؤيـة فـي مفاعـل ديمونـا النووي سـلم اسـرار 
الذرة الإسـرائيلية الى الـصحف» البريطانية في 
عام 1986. لهذا السبب اختطف في ايطاليا على يد 
عملاء الموسـاد وخدر ومن ثمن جلب الى اسرائيل 
وقـدم للمحاكمة ومن ثم ادين بمخالفة التجسـس 
والخيانة وحكـم عليه بالسـجن 18 عاماً. فعنونو 
قضى محكوميته في العزل الصعب جداً الامر الذي 

اوشك على افقاده صوابه.
بعـد اطـلاق سـراحهش فـي نيسـان (ابريـل) 
2004 طلب فعنونو مغادرة اسـرائيل واقامة اسرة 
للبدء في حياة جديدة. في الآونة الاخيرة أُفيد ان 
النرويج مستعدة للسـماح له للسفر اليها ومنحه 
رخصـة عمـل الا ان حكومـة اسـرائيل بقسـوتها 
الكاسـحة وغيـر المنطقية التـي لا تقبـل التنازلات 
ترفض السـماح له بذلك. بعد ان قضى محكوميته 
قررت لجنـة وزارية خاصة بمشـاركة وزير العدل 
قيـود  فـرض  الدفـاع  ووزيـر  الداخليـة  ووزيـر 
قاسـية عليـه. فعنونو رفض التسـليم بهذا الحكم 
الجائـر وخرق جزءاً من القيـود التي فرضت عليه 

وخصوصاً حظر التحدث مع الاجانب. هو اكثر من 
اجراء المقابلات مع وسائل الاعلام في العالم وقدم 
للمحاكمة مـن اجل ذلك. محكمة الصلح في القدس 

فرضت عليه عقوبة بالسجن لستة اشهر.
فعنونـو هو انسـان صعب ومعقـد. هو مخلص 
باصـرار جديـر بالتقديـر للمبـادئ التـي تبناهـا 
لنفسـه وليس مسـتعداً للتنازل عنهـا حتى عندما 
يدفـع مقابلهـا الثمن الفـادح. هو يتحـرك ويتنقل 
بين شـقق ونزل موجودة في شـرقي القدس. وهو 
يواجـه صعوبة في اسـتئجار شـقة وايجاد عمل. 
الفلسـطينيون من سكان شـرقي القدس يخشون 
مـن الاتصـال بـه، امـا الاسـرائيليون اليهـود فلا 

يقبلونه، كما انه هو نفسه  لا يرغب في ذلك.
كل مـن يسـعى الـى الدفـاع عمـن اعتبـر احـد 
الاشخاص الاكثر كراهية في اسرائيل يضع روحه 
علـى كفـه. لذلـك يسـود الصمت فـي قضيتـه بين 
وزراء الحكومة ويصمت اغلبية اعضاء الكنيسـت 
وكبار الموظفين والمسـؤولين بما في ذلك المستشـار 
القضائـي للحكومـة. اربعـة وزراء عـدل كانوا في 
اسـرائيل منذ اطلاق سـراحة من السجن: يوسف 
لبيد، تسـيبي ليفنـي، حايم رامـون، والآن دانيال 
فريدمان. لم يحاول اي منهم وضع علامة استفهام 
واحدة على مدى انسانية وعدالة وحكمة الطريقة 

التي تعالج فيها الدولة هذه القضية المؤلمة.
مـن يقـود التحـركات لإلـزام فعنونـو بالاقامة 
الجبريـة في اسـرائيل هو المسـؤول عـن الأمن في 
وزارة الدفاع والذي يتولى ايضا حماية وحراسـة 
اسـرار المفاعل النووي في ديمونا. خلال سـنوات 
كان يحئيـل حورب يشـغل هـذا المنصـب وكما هو 
معـروف كان مثيـراً للخلاف في سـلوكه. حوريف 
استقال قبل عدة اشـهر من منصبه الا ان سياسته 

اتجاه فعنونو بقيت على حالها.
الادعـاء المركـزي لـدى المسـؤول عـن الامن في 
وزارة الدفـاع والـذي قبـل مـن دون اي تـردد في 
الحكومة والكادر الاعلى من المسؤولين في الدولة، 
هو ان فعنونو ما زال خطيراً بالنسـبة لأمن الدولة 
اي انـه يحمـل فـي داخلـه معلومـات سـرية قـد 

ينشـرها ان سُـمح له بمغادرة اسرائيل. ولكن هذا 
الافتـراض مثير للاشـكال مـن المعتقـد ان فعنونو 
قد اخبر الـ «صـن. دي. تايمز» بكل ما يعرفه. على 
ايـة حال هـذا الافتراض يجـب ان يكـون افتراضاً 
اساسـياً بالنسـبة للجهات الامنية. ذلك لأنه وفق 
نفس المنطق سيبقى فعنونو خطيراً للابد وليست 
هناك اية احتمالية فـي ان ترفع القيود عنه في اي 
وقت من الاوقات. كان من الممكن ان نتوقع من وزير 
العـدل فريدمـان الـذي يسـعى لتقـويم وتصويب 
اخطاء الجهاز القضائي ان يطرح علامة اسـتفهام 
واحـدة علـى الاقل فـي قضية فعنونـو. «هآرتس» 
توجهـت اليه لسـماع موقفه فلم تحصـل على الرد 

كمـا ان المسـؤول عن الامـن فـي وزارة الدفاع أمير 
كـين رفـض التطرق الـى المسـألة عندما سـئل عن 

الموعد الذي توقع فيه معاقبة فعنونو.
وفي غضـون ذلك تتجدد القيـود كل نصف عام 
مثلمـا هـو الحال فـي خـط الانتـاج الاوتوماتيكي 
وتحـول فعنونـو الى اسـير او رهينة بيـد حكومة 
اسـرائيل والدولـة. كان مـن الممكـن ان نتوقع من 
دولة تعتز بنفسها وتحتفل بعيدها الستين وتدعي 
ان لديهـا معايير اخلاقيـة وقانونية  تنتمي للعالم 
المتحضر، ان تتجرأ وتسـمح لمردخاي فعنونو بأن 

يخرج للحرية نهائياً. 
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مردخاي فعنونو.. قصة تنكيل فريدة

النظـام الاسـلامي  ايـران تحـت   ■
الثـوري تشـكل مشـكلة أمنية عسـيرة 
لاسـرائيل. فهي تدرب، وتمـول وتفعل 
الارهاب من خلال حـزب الله في لبنان 
وحماس والجهاد الاسـلامي في الضفة 
وفـي غزة. وهـي أو مبعوثوهـا، أخفوا 
مسـاعد الطيـار رون اراد. وبرعايتها، 
تواصـل سـورية تفضيـل العـداء على 
السـلام مع اسـرائيل. والاخطر من كل 
شيء، فان زعماءها يصرحون علنا عن 
رغبتهم في خراب «الكيان الصهيوني» 
ويعملون علـى تحقيق نيتهـم هذه من 
خـلال تطويـر صواريـخ أرض ـ أرض 

وسعي لنيل السلاح النووي.
فـي  نـرى  أن  يمكـن  فـلا  وعليـه، 
اقـوال نائـب رئيـس الاركان الايراني، 
اسـرائيل  هاجمـت  مـا  اذا  وبموجبهـا 
ايران فانها «سـتباد علـى الفور»، وهو 
الخطـاب الفـارغ الرامي الـى الرد على 
بنيامـين بـن اليعيزر الـذي اطلق وعدا 
مشـابها. اسـرائيل لم تهدد ابدا بتدمير 
دولـة مـا، غيـر أن ايـران لم تكـف عن 

ذلك. 
الايرانيون يعتمدون، على ما يبدو، 
اسـباب  ولديهـم  الغـرب،  وهـن  علـى 
وجيهـة لذلـك. فـي الغرب توجـد دول 
معنيـة بعلاقـات تجاريـة مـع ايـران، 
مثل سويسـرا في صفقـات الغاز. وهي 
تسـخر من مشـهد الضرر الذي الحقته 
بنفسـها الادارة فـي واشـنطن في ذاك 
التقدير الاسـتخباري الـذي قضى بأن 
التخطيط للـرأس النـووي المتفجر في 
ايـران توقف في الشـعام 2003؛ وفقط 
بتأخيـر كبير أعلن واضعو التقدير بان 
انتاج المادة المشعة وتطوير الصواريخ 
مسـتمران وهمـا أهـم. ودون جـدوى: 
دول اخـرى رأت في التقديـر الاقل لينا 
إذنـا بارجاء الضغوط علـى ايران. في 
طهـران ينتظـرون ايضـا الانتخابـات 

والاسـتنتاج  والكونغـرس.  للرئاسـة 
اللازم، من ناحيتهم، هو ان خطر عملية 
عسـكرية امريكيـة، كان يبدو ملموسـا 
في سـنوات سـابقة (والقلـق منه أدى 
الـى التجميد المقـدر للتخطيـط للرأس 

المتفجر)، قد مر. 
واذا كان هذا هو الحسـاب الايراني، 
فـان فيه رهانا مغامرا. يحتمل ألا يكون 
بوسع التحول النووي ان يشكل ذريعة 
فوريـة لعملية، حيث من المتوقع لايران 
أن تجتاز حافة النووي العسكري فقط 
بعـد سـنتين وأكثـر، ولكـن الايرانيـين 
يوفرون لبوش مبررات اخرى ضدهم. 
قتـل الامريكيـين فـي العـراق، المس 
بقـدرة الحكـم فـي بغـداد علـى احلال 
الامـن والسـماح بانسـحاب امريكـي، 
التهديـد لاقتصـاد العـراق، النبش في 
الشـؤون اللبنانيـة من خـلال العلاقة 
تشـجيع  اللـه،  حـزب  مـع  العسـكرية 
فـي  وليـس  الفلسـطيني،  الارهـاب 
المـكان الاول ـ التحـدي النـووي حيال 
اسـرائيل، والفرضيـة فـي أن هـذا مـن 
شأنه أن يوقع على ايران ضربة مسبقة 
وبالتالي جر المنطقة الى حرب جديدة ـ 

كل هذه تشكل سببا لعملية أمريكية. 
للجيـش  البريـة  القـوات  ان  مـع 
الامريكـي متوتـرة حتـى نهايـة حدود 
قدراتهـا، ولكن للحملة ضد ايران تكفي 
التـي  والصواريـخ  الجويـة  القـوات 
تحت تصـرف الولايات المتحدة بوفرة. 
اللعـب الايرانـي بالنـار مـن شـأنه ان 
يحرق الشـرق الاوسـط. ومع أن بوش 
ليس الشرطي العالمي، الا انه في غياب 
شـرطي آخر في الافق، يمكن ان نتوقع 
منه ان يجسـد وعـده فـي أن يمنع عن 

ايران القدرة على ابادة اسرائيل.

 أسرة التحرير
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رهان ايران.. الحارق
عوزي بنزيمان

■اركادي غايدمـاك قال أمـورا حاضرة في 
معرض رده علـى اقتحام انصـار فريق بيتار 
يروشاليم لكرة القدم لملعب «تيدي» قبل ثلاثة 
ايام. هو بذل قصارى جهده لاعادة المشاهدين 
المتحمسين الى مقاعدهم حتى تتواصل اللعبة 
حتـى آخرهـا وعندمـا فشـل فـي ذلك شـجب 
الفوضـى ونـدد بالمشـاغبين. في سـياق ذلك 
ذكـر الجميع بأن بيتار يروشـاليم هـو فريقه 
وليـس «فريقهـم» اي الانصار، وبذلك كشـف 

عن غربته التامة عن الواقع الاسرائيلي.
ليس هنـاك فريق كرة قدم لا يوجد تضامن 
وتماثل تام بينه وبين انصاره مثلما هو الحال 
مـع بيتـار يروشـاليم، ومـن يحـاول بقوتـه 
الماليـة انتـزاع هذه الصلة بـين الاف المعجبين 
والانصـار وبـين النـادي الـذي يوجـد لديهم 
استعداد للذهاب الى السجن من اجله يبرهن 
على انه لا يفهم في الرياضة كثيراً وانه منعزل 
عـن الواقع الاسـرائيلي. هذه الكبـوة تتعلق 
بالمحاولـة التـي يبذلهـا غايدمـاك فـي الاونة 
الاخيرة لشق حزب المتقاعدين والوصول الى 

مركز الحسم الوطني من خلال ذلك.
اذا كانـت محـاولات غايدمـاك الاولـى قبل 
السياسـية،  الحيـاة  فـي  للانخـراط  عامـين 
عندما اخـذ يوزع المـال يمينا ويسـاراً، مجرد 
امنيـة وعجرفـة مفرطـة ـ الآن لم يعـد يفصل 
بينـه وبـين الجلـوس وراء طاولـة الحكومة 
الا سـيارة الفولفـو. ذلك لأن هنـاك احتمالية 
حقيقية لأن ينشق حزب المتقاعدين ان لم تتم 
الاسـتجابة لمطلب احد اعضاء الكنيسـت منه 
بالحصول على منصب نائب وزير مع سـيارة 
فارهـة الامـر الـذي سـيتمخض عـن زعزعـة 

الاستقرار الائتلافي.

في ظـل هـذه الظـروف قـد يحتـاج ايهود 
اولمرت الى اعضاء الكنيست الثلاثة المستقلين 
والمسـتعدين لربط مستقبلهم السياسي بكرم 
غايدماك وسـخائه. من الممكن الاستدلال على 
واقعيـة هذا الاعتقـاد من خـلال الجهود التي 
يبذلها رئيس الوزراء لمنع الانشقاق في حزب 
المتقاعديـن. غايدمـاك يقتـرب اذا مـن موقـع 
المسـاومة الذي قد يفتح امامه بوابة الحكومة 
ـ مباشـرة او مـن خـلال اعضـاء الكنيسـت 

الموجودين في مناصبهم.
هذه الاحتمالية تبرر التمعن في قضية عدم 
اشـتراط القانون الاسـرائيلي قدرة الانسان 
على الوصول الى مصاف القيادة الوطنية في 
الكنيسـت او في الحكومـة باطلاعه الحقيقي 
علـى الدولـة تاريخـاً وثقافـة ومنهـج حياة. 
كايدمـاك لا يتكلـم العبريـة. وكما يبـدو وكما 
يتكلم ليس لديه تصور او فهمٌ بتاريخ الدولة 
وأدبهـا وذكرياتهـا. مـن الواضـح انـه غريبٌ 
تماماً عن النسيج الاسـرائيلي ورغم ذلك كله 
يسـعى لاخـذ نصيـب هام فـي ادارة شـؤون 

الدولة.
بعض الـدول الديمقراطيـة تضع تحفظات 
الاشـخاص  ترشـيح  علـى  واشـتراطات 
لانفسـهم للبرلمان: هي تشترط حق الانتخاب 
بفتـرة اقامـة طويلة فـي الدولـة او بالبرهنة 
عـن معرفة تاريخها وادبياتها او بالتنازل عن 
جنسية دولة اخرى. في اغلبية الديمقراطيات 
لا توجـد قيـود علـى حقـوق الترشـح، ولكن 
هناك نقـاط جذب وقيوداً توضـع على طريق 
الحصول على الجنسية. اسرائيل متميزة في 
ان كل يهـودي يأتي اليها يتحول اوتوماتيكيا 
الـى مواطن فـي الدولـة وبفضل ذلـك يصبح 
الطريق مشرعاً امام كل قادم جديد بأن يرشح 
نفسه للكنيست. غايدماك مثل شموئيل بلاتو 

ـ شـارون من قبله يسـتغل هذا الهامش حتى 
يجسـد تطلعاته في الوصول الى موقع تأثير 
بـارز. غايدمـاك خلافـاً لبلاتو شـارون الذي 
تمكن بالفعل من الوصول الى الكنيست ولكن 
الـكل يذكـره فـي تاريـخ البرلمان كمسـخرة، 
غايدمـاك يبدو كرجـل تآمري صاحـب مكائد 

وقدرة على الوصول الى اهدافه.
خلافـا لما اعلنه في الماضـي عندما لم يربط 
تبرعاتـه بالحصـول علـى ثمـن سياسـي، لا 
يخفـي غايدمـاك في الفتـرة الاخيـرة نواياه 
في الانخـراط في قمة الهـرم: قبيل انتخابات 
السـلطات المحليـة الوشـيكة اعلـن غايدماك 
عن ترشـيح نفسه لرئاسة بلدية القدس؛ قبل 
اشـهر معدودة اعلن عن اقامة حزبه «العدالة 
الاجتماعيـة» وفي الاسـبوع الماضي دس يده 
في الشـرخ الحاصل في حـزب المتقاعدين بل 
وتفاخـر في قدرته على اسـتخدام الانشـقاق 
فـي  وزيـر  منصـب  الـى  للوصـول  كرافعـة 
الحكومة. غايدماك في الواقع شـخص مصاب 
ان  الا  مسـرحية،  ميـول  وذو  العظمـة  بـداء 
تفاخره فـي قدرته على الوصول الى رئاسـة 
احرونـوت  يديعـوت  مـع  (مقابلـة  الـوزراء 
تشـرين الثاني/يناير 2006) يبـدو اليوم اقل 

سخافة.
اذا اعدنـا التفكيـر فـي الامـر وتمعنـا فيه، 
سـنرى ان هذا الشـخص تحديـداً يبرهن عن 
معرفتـه بمـزاج المجتمـع الاسـرائيلي الجاهز 
للاخـلاص والتفاني لكل أمر مقيت مقابل المال 
ـ وبذلـك يدحض الافتراض الـذي تقوم عليه 
هـذه المقالة. غايدمـاك يعرف نفسـية بهيمته 
وهذه الميزة تحوله على ما يبدو الى شـخص 

جدير بأن يكون احد قادتها.  

هآرتس 16/4/2008

غريب يشق طريقه الى المناصب بأمواله

اركادي غايدماك جدير بالقيادة
يوسف حريف٭

اليمـين  اشـكول  ليفـي  أداء  يـوم   ■
القانونيـة كرئيس للوزراء، فـي 26 حزيران 
(يونيـو) 1963 كان آريه ديسنشـيك، محرر 
لنـا  تبقـى  مـاذا  قلقـاً:  الراحـل  «معاريـف» 
لنقدمـه فـي الصفحة الاولـى، بعـد أن قلبت 
صحـف الصبـاح الموضـوع؟ كنت فـي حينه 
المراسل السياسـي للصحيفة وهدأت روعه. 
وعدتـه.  الاولـى،  للصفحـة  خبـراً  سـيكون 
وبعـد أن ضغط عليّ، رويت لـه اني توجهت 
لاشـكول بطلب لان اعرض عليه سؤالا هاما، 
ووعدنـي بـان يـراه في ختـام حفـل اليمين. 
والسؤال الهام كان: هل ستوافق على اصدار 
التعليمـات لجلب عظام زئيف جابوتنسـكي 

لاسرائيل؟ 
وكـي نفهـم كم كانـت هذه المسـألة موضع 
صـراع مريـر عبر عـن ألـم معسـكر كامل في 
المجتمـع، ينبغـي العـودة لعقود كثيـرة الى 
الـوراء. في تشـرين الثانـي (نوفمبر) 1935 
سـلم جابوتنسـكي لعقيلتـه يوهانا رسـالة 
كانـت تتضمن وصيتـه وجاء فيهـا: «أود أن 
ادفن... حيث يجدنـي الموت وعظامي (اذا ما 
دفنـت خارج ارض اسـرائيل) لا تنقلوها الى 
ارض اسـرائيل الا بموجب أمـر من الحكومة 
اليهودية لارض اسـرائيل حـين تقوم هذه». 
في آب 1940 توفي في نيويورك. وبعد ثماني 

سنوات قامت دولة اسرائيل. 
وما ان تشـكلت الحكومـة الاولى توجهت 
شـخصيات مـن أحـزاب مختلفة الـى رئيس 
ان  وطلبـوا  غوريـون  بـن  دافيـد  الـوزراء 
توافق الحكومة على نقل عظام جابوتنسكي 
للدفن في اسـرائيل. ورفض بحـزم. «واجب 
الدولـة هو أولا وقبل كل شـيء ان تجلب الى 
البلاد يهودا أحياء» شـرح واضـاف، «يكفي 
أن الدولـة جلبـت عظـام هرتسـل والبارون 
روتشـيلد».  الرد كان يدل على عمق كراهيته 

لخصمـه الايديولوجـي، والتـي لـم تنطفـئ 
شـعلتها حتـى بعد موتـه. جابوتنسـكي قاد 
على مدى السـنين معسـكرا عـارض المفاهيم 
السياسـية للقيـادة الصهيونيـة. فقـد أقـام 
الهسـتدروت الصهيونية الجديدة، انسحب 
مـن الهاغانـه واقـام ايتسـل. بـن غوريـون 
لم يخـفِِ تخوفه مـن أن يصبح قبـره محجا 

لمؤيديه ولتعزيز حزب حيروت. 
الانعطافـة وقعـت فـي 1963، حـين عـين 
ليفي اشـكول رئيسـا للوزراء. وكان مناحيم 
بيغن سـبقني بطلبه من اشـكول بل وعرض 
عليـه الوصية. اشـكول، خلافا لسـلفه، كان 
مسـتعدا لان يلبـي الطلب. ولكنـه اقترح ان 
يتقدم بها نجل جابوتنسكي، عيري، وهذا ما 
حصل. واعطت الحكومة مصادقتها، وفي 29 
تموز العبري، الذي توفي فيه جابوتنسـكي، 
مـن العـام 1964، نصـب تابوتـه فـي حديقة 

الاستقلال في القدس.
الجماهيـر مـن كل شـرائح الشـعب مـروا 
عليـه بمـن فيهم زلمان شـزار رئيـس الدولة، 
واسـحق  العـدل  وزيـر  روزيـن  بنحـاس 
اولشـن رئيس المحكمة العليـا الذي قاتل الى 
جانـب جابوتنسـكي فـي الكتيبـة العبريـة. 
وفـي الجنازة بـرزت شـخصيات مـن حزب 
بن غوريون، بينهم غولـدا مائير، زلمان اران 
وراحيل ينايت بن ـ تسفي، الذي اشارت الى 
أن هـذا يـوم عظيم يرمز الى وحدة الشـعب. 
وقـد دفـن التابوت في جبل هرتسـل، بجوار 

قبر حالم الدولة.
الاولـى  الحقيقيـة  الخطـوة  هـذه  كانـت 
التـي عرضها اشـكول كرئيـس وزراء مريح، 
وعبـر  الاحـزاب،  كل  مـن  ومقبـول  مصالـح 
بذلك عن الانتقال الى عصر جديد في الحياة 

السياسية. 

٭كاتب دائم في الصحيفة
معاريف 16/4/2008

رقدة جابوتنسكي الأخيرة

فعنونو.. مخلوق صعب ومعقد
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u¼Ë t?�uł b¹d?³ð vKŽ tMO?Fð UN½« –« W?ÐdF�« p½Uð tÐ ú1 Íc�« “U?'« s� ÁbMŽ r¼« WÐd?I�«

Æb¹b(« Í—u� t²ÐdFÐ öIM²� W¹Ë«d×B�« ‚dD�«Ë w�UOH�« lDI¹

©≤®

eŽU*« bKł s� sF��« lMB¹ ÆÆr−?(« dO³	 sFÝ w¼ WÐdI�«Ë …dO?G� WÐd� w¼ sF��«

qNL²Ð U¼bK?ł aKÝ —«e'« q�UF¹ sF�� U¼bKł —UL?¦²Ý« œ«d¹ w²�« W×?OÐc�«Ë ¨”uO²�« Ë«

XAÞ w� fLG¹ rŁ ÆÆVIŁ iFÐ Ë« Âd?š UNÐ ô …—uAI� WC?O³	 t²Ýö?� w� Ãd�¹ v²Š

WLŁ s�Ë bK'« w� …œułu*« gz«Ëd�«Ë Êu¼b�« qOK% vKŽ tCL×Ð qLFO� ÷dI�« ¡U� tÐ

»Ëd�«Ë sL��« gšË ÁUO*« b¹d³ð w� Ëb³�« W�b?�²�¹ w½«uDÝ« qJý w� `³BO� ◊U�¹

WÐUA?¹ t�Ëb� Ê« –« ÊU?�œd	 W¹œUÐ w� ·Ëd?F*« sF��« uÐ« d?OÞ „UM¼Ë ÆÆW�d?B�« 6K�«Ë

WŽ«—e�« d¦J²� ÆsF��« uÐ√ n¹dš ÆÆ‰UI¹ –« n¹d?'« s�( bOł dýR� u¼Ë sF��« qJý

rŁ rMG�«Ë ÊQ?C�« s� VK(UÐ …u�M�« Âu?Ið ULM?OÐ ¨dI³?�«Ë ‚uM�« VKŠ jAM¹Ë WÞ«u�« w�

ÆU¼dOžË W�UC�«Ë W−O��« VF�Ë ÍUA�« »«dýË W�UHK� WM�“√ ÂuO�« qK�²¹Ë eOF*« W¹UŽ—

©≥®

w¼Ë ¨WJF�« WOÐdF�« …d¹e?'« w� vL�¹ t½« –« ¨„UM¼Ë UM¼ 5Ð sF��«  UOL?�� d¦JðË

WŽuMB?*« WJF�« UNM¹“√Ë ¨ U½«u?O(« œuKł s� lMB¹Ë sL?��« tO?� l{u¹ ©sFÝ® qO?¦�

°°VC�« bKł s�

b?�Ë ©5A�« `?²?HÐ® sA�« U?N� q?O?� W1b?�  —U?� «–« …d??O?G?B�« WÐd?I?�« ∫sF?��« ÆÆÆ

bOH¹ U� wMFð  —UB� ·dŠ« WFÐ—« UN� XHO{«Ë WO½«œu��« WO�UF�« w� WEHK�« X�b�²Ý«

Æ…UO(« …—ËdO�� uŽb¹Ë q�«u²�«

WJKL*« Ê«Ë« c?M� Ê«œu?��« w� b?łË s?F?��« Ê« ∫Œ—R*« tK�« b??³?Ž rOKF�« `²??� Æœ ‰u?I¹

»Ëd�«Ë 6K�«Ë sL?��« tKš«œ ÊuF?C¹ ÆÆ¡«d×?B�« —u³?Ž w� qzU³?I�« t²?�b�²?Ý« ¨W¹Ëd*«

Ê« YOŠ ¡U�b?I�« »ËdŠ r�Š w� Á—Ëœ t� sF��«Ë ¨d?OOG²�« s� U?NOL×O?� q�F�«Ë ¡U*«Ë

tK� d?³B�« tM� s?J¹ s�Ë ¨dš¬ ¡wý Í√ s� d?¦?	√ ÁUO*« vKŽ b?L²?Fð ¡«d?×B�« w� »d?(«

 ÆW³KG�«

UM¼ »«d?'«Ë ÆoO�œ »«d?ł WHO?K(« ∫‰UI¹ –« W?O½«œu��« ‰U?¦�ô« w� p�c?	 Âb�?²Ý«Ë

ÆtO� U2 qÐ«Ë pÐU�« t²×²� U� v²� ∫sF��« wMF¹

Ë« ”uO²�« s� ŸuMB*« Áœuł« ÆÆ…œU� Í« l� qŽUH?²¹ ôË d�³²�« lM0 ¡U*« œd³¹ sF��«Ë

ÆUJM¹b�« bMŽ pOÐô«Ë VO�b�«Ë —UD�« w� Âb�²�� bK'«Ë ¨œu²Ž lLł ©7²F�«®

ÆÆÆ5M��«  U¾� t³ŠU� dLFÐ bFI¹ mÐœ u� Ê«uO(« s� bOŠu�« ¡e'« u¼ ∫nOC¹Ë ÆÆÆ

©¥®

Ê« œ«—« U�bMŽË ¨dB� v²?Š ¡«d×B�« d³Ž WHOK)« gO?ł s� UýUÐ 5ÞöÝ »Ëd¼ bMŽ

Uð—UB� ¡«uN�UÐ ¡U*« s� UL?Nžd�« Ê« bFÐ 5²Ðd� aHMÐ ÂU� t²�U½ d?Nþ vKŽ u¼Ë d×³�« d³F¹

œuMł U	—Uð ÆÆ5KH�« s� gM� Ë« œ«dD	 d×³�« ULNÐ d³ŽË tKLł w³Mł vKŽ ULNDÐ—Ë 5KH�U	

œUŽ ¨U?OLÝ— ôU³?I²Ý« q³I?²Ý«Ë dB� q�Ë Ê« v?�« ‚dA�UÐ œ—Uý u¼Ë »dG�UÐ W?HOK)«

 °°°ÆÆÆtK	 bK³�« sFÝ tF� cšQO� Í“UG�« dMA²	 gOł l� U¼bFÐ

ÊULJK� VAš ¡«dA� U�Ëd� »_« V¼–

…œUNý qL×¹ ô t½_ t� tFOÐ «uC�d�

∫WOIOÝu*«  ôü« WŽUMB�

w� tMÐ« b¹ vKŽ oI×²¹ Ê«d³ł -UŠ rKŠ

å«—uJ¹“u�ò ÷dF�

Íc�«Ë ¨å«—uJ¹“u?�ò W?OI?O?Ýu*«  ôü« ŸUMB� ÷d?F?� r¼√ w� ‡ å5½U?Hðò ‡ f¹—UÐ º

ÊUMH�« Âb?� ¨f¹—UÐ WO?�½d?H�« WL?�UF?�« w� d�uK�« n×?²� w?� w{U*« Ÿu³?Ý_« `²²?�«

W?FÐ—√ ‡ U�U?Ž ≤≥ cM� √bÐ Íc�« ¨o¹d?F�« ÷d?F*« «c¼ a¹—Uð w� …Òd?� ‰Ë_Ë ‡ Ê«d?³ł ÂU?ÝË

Æå5D�K�ò rÝ« qLŠ ¨tÐ ’Uš ÕUMł w�Ë tFM� s� WOIOÝu�  ô¬

WO?K;« ÂöŽù« qzU?ÝËË WO�U?I¦�«Ë W?OÝU?O��«  U?OB?�A�« s� d?O³?	 œbŽ —uC?×Ð

t{dŽ sL{ e?OL²*«Ë Ÿb³*« ÊUMH�« «c¼ o¹dÐ dNþ ¨dz«“ ©∑∞[∞∞∞®‡�« »—U?I¹ U�Ë WO*UF�«Ë

WO�«— WOM� WŠu� XKLŠ ¨W�b�«Ë ‰UL'« W¹Už w� W�¬ w� q¦L²¹Ë ¨åWM��« œuŽò t�ULŽ√ dš¬

œuL?×� wMOD�KH�« d?ŽUA�« bzUB?� ÈbŠ≈ s� lDI?� UNOKŽ d?HŠ b?�Ë ÃUF�UÐ W�d?še�Ë

 °å…UO(« o×²�¹ U� ÷—_« Ác¼ vKŽò ∫UNO� ¡Uł ¨g¹Ë—œ

 UO?MI²�« VO�U?Ý√Ë UN?²ŽUM� W?�bÐ ¨÷dF*« d?CŠ s� lO?Lł —UE½√ X²?H� ¨W�ü« Ác¼

 ôü« wO�dŠ rEF� lLł√Ë UL	 ¨qOL'« wK�F�« UNðu�Ë ¨ÂUÝË UN�U{√ w²�« W¦¹b(«

ÊU?L	 W?	—U?A0 e?O9 ¨ÂU?F�« «c¼ ÷d?F� Ê√ vKŽ t?�?Oz—Ë ÷d?F*« «c¼ w� W?OI?O?Ýu*«

¨Ë—u¹ 5¹ö??� ©µ® ‡Ð tMLŁ —b??I¹ Íc�«Ë ±∂∏± ÂU?Ž lM� Íc?�« d?O?N??A�« Íœ—U?H¹œ«d??²?Ý

ÊU?L	 V½U?ł v�≈ Ê«d?³ł œu?Ž ÷d?Ž - b�Ë ¨5D�?K� sÐ« Ê«d³?ł ÂU?ÝË œuŽ œu?łuÐË

Æw½Ëd²J�ô« ÷dF*« l�u� vKŽ Íœ—UH¹œ«d²Ý

UBOBš dCŠ ¨Íe¹—uð uJ�OA½«d� bO��« ¨Íœ—UH¹œ«d²Ý bNF� fOz— Ê√ v�≈ —UA¹

ÊU	 Ê«d³ł ÂUÝË Ê≈ ∫t�U?� U2Ë ¨eOL*« Àb(« «cNÐ Ê«d³ł WKzUŽ l� d?�²HO� ¨f¹—UÐ v�≈

ÆÆ5D�KHÐË tÐ d�H½ s×½Ë “UO²�UÐ Íœ—UH¹œ«d²Ý bNF� s� Ãd�²¹ wÐdŽ ‰Ë√

«c?NÐ dO?³J�« rNÐU?−Ž≈Ë rN?²A?¼œ «ËbÐ«Ë ÷dF*« v�≈ 5½UMH?�« s� b¹bF�« b?�«uðË «c¼

nO	ò ∫‰U?� Íc�« ¨WH?OKš qOÝ—U?� dO?NA�« w½UM³K�« ÊUMH�« rNM?OÐ s� ÊU	Ë ¨ÂUN�« q?LF�«

U¹ pK�U½√ 5?Ð ¨‰U?L?'«Ë W?ŽËd�« W?¹U?GÐ  ô¬ X³Mð Ê√ —U??−?ý_«Ë  UÐU?G�« Ác??N� vM�ð

Æ5D�K� t²�uAF�Ë Ê«d³ł wŁö¦�«Ë ÂUÝu� w½UN²�« .bI²Ð WHOKš ÂU�Ë å°øÂUÝË

¨÷d?F*« …—U¹eÐ ¨Í—uš bM?¼ …bO?��« ¨U�½d?� Èb� W?OMOD�KH�« …d?OH?��« X�U?� UL?	

v�≈ Ê«d?³ł wŁö?¦�« XI?�«— rŁ ¨«dO?¦	 t?OKŽ XMŁ√Ë ÂU?ÝË œuFÐ b¹b?A�« U?NÐU−?Ž≈  bÐ√Ë

Æd�uK�« n×²� w� UBOBš rN� XLO�√ w²�« W�U)« WO��_«

©wÐdF�« ”bI�«®   Ê«d³ł WKzUŽ

©wÐdF�« ”bI�«®   sF��«
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åwÐdF�« ”bI�«ò ‡ …d¼UI�«

∫‚œU� dLŽ ‡ 

Õö� ÊUMH�« tÐ ÕuK¹ √bÐ b¹bł ÊU¼—

tðUŠU$ Ê√ lOL−K� X³¦O� tK�«b³Ž

Ë√ W�bB�« …bO�Ë sJð r� WIÐU��«

vKŽ bO�Qð UNMJ�Ë kŠ WÐdCÐ

Âu¹ bFÐ U�u¹ d−H²ð w²�« t²³¼u�

—«Ëœ_«Ë q¼U−²�« s� U�UŽ ≤∞ bFÐ

ÆWALN*«Ë W¹u½U¦�«

Õö� ‰uI¹ UL� b¹b'« ÊU¼d�« U�√

W�uDÐ åX¹e½«dð Êu−��ò rKO� uN�

 QA½ «—b½UÝ Ã«dš«Ë eŽ bLŠ√

WO½U¦�« …dLK� tK�«b³Ž UN�—UA¹ w²�«

n¹dD�«Ë åWMO¼d�«ò rKO� WÐd& bFÐ

rKOH�« r$ fH½ W�uDÐ s� t½«

ÆeŽ bLŠ√ w�U(«

Õö� Á«d¹ Íc�« dšü« ÊU¼d�« U�√

u¼ Íb×²�« s� UŽu½ tK�«b³Ž

Íc�«Ë åd�UM�« b³Ž ‰ULłò q�K��

ÆtO� Á—Ëœ UO�UŠ √dI¹

rKO� ∫tK�«b³Ž Õö� ÊUMH�« ‰uI¹

dŽUALK� V¹d� åX¹e½«dð Êu−��ò

t½u� rž— WO½U�½ù« fOÝUŠ_«Ë

Ë√ sA�_« Âö�√ v�≈ wL²M¹ ULKO�

W¾OK� tŁ«bŠ√ Ê_ p�–Ë W�d(«

dŽUA*«Ë W¹dÝ_«  U�öF�UÐ

ÆWI�b²*«

WO�u	 WOC	 ‘d×²K�  U½UMH�« ÷ÒdFð

°¡U�M�«Ë ‰Ułd�« 5Ð U	Ëd� nA²J¹ —u²�œË

¨…ež q¼√ V½Uł v�≈ w¼ oOŁ«u*«Ë ·«dŽ_«Ë w�Ëb�« Êu½UI�« åœËbŠ öÐò º

u¼ tłU²×½ U� ÆsJ�Ë Æw�u¹ qJAÐ Z�d³*« rNðu� Âd×ÔðË ¨r¼—UBŠ Âd×Ôð

Êu�e²K¹ …ôË v�≈ «u�u% »dF�« …œUI�« Ê√ Ëb³¹Ë °WOÐdF�« WOÝUO��« …œ«—ù«

Âe²K¹ Õ«—Ë ¨UM{—√ w� qOz«dÝ≈ W�Ëœ Ÿ—“ Íc�« wJ¹d�_« w�UF�« »U³�« …œ«—SÐ

åœËbŠ öÐò Z�U½dÐ s� ÁUMLN� U� «c¼ ÆWOAŽË W×³� UN²¹UL×Ð `¹dB²�UÐ

tðUIKŠ s� dO¦J�« w� Âe²K¹ Íc�« —uBM� bLŠ√ …d¹e'« …UM� w� w�öŽû�

‰öš s� w�uO�« U½e³š w� WMÝ s� d¦	√ cM� …œułu*« WOMOD�KH�« WOCI�UÐ

ÆtK¼√ q²�Ë …ež ŸUD� —UBŠ

¨rKF�« «c¼ w� d×³Ô� nO{ d³Ž w�Ëb�« Êu½UI�« s� —uBM� oKD½« …d*« Ác¼

wMOD�KH�« »U²J�« d¹d% fOz— t½≈ ¨t³Fý ‚uIŠ sŽ hO×L²�« w� d×³Ô�Ë

d¦	√ WO×O{uð W�UC²Ý« X½U	 ÆrÝU� fO½√ —u²	b�« w�Ëb�« Êu½UIK� ÍuM��«

Æ“UO²�UÐ WOÝUOÝË WO½U�½≈ W�UC²Ý≈ X½U	 UL	 ¨Êu½UI�« w� W¹—Ëd{ s�

…ež ŸUD� l{Ë Ê≈ò «Ëd½Ë_« W�U	Ë ‰ËR�� t�U� U2 WIK(« oKDMð Ê√ wHJ¹Ë

Íd−¹ U� nOC�« n�Ë Á—ËbÐË Æår�UF�« Êu−Ý √uÝ√ tOKŽ u¼ U2 √uÝ√ u¼

W�ËUI*« vI³ð ULO� ¨W¾ODÐ W�d×� ÎUC¹√ u¼ qÐ ¨…œUÐù« W1d−Ð …ež ŸUD� w�

bNA²Ý«Ë Æw�Ëb�« Êu½UI�« o�ËË WO�Ëb�« ·«dŽ_« o�Ë oKD*UÐ UŽËdA� UIŠ

UNK²×¹ w²�« oÞUM*« nBI¹ Îôö²Š« Ê√ bNA¹ r� a¹—U²�« ÊQÐ nOC�«

ÆU¼uK²Š« 5Š  «dzUD�UÐ UÐË—Ë√ «uHBI¹ r� Êu¹“UM�« v²Š Æ «dzUD�UÐ

UNÐ XF²9 w²�« WOÝUO��« …œ«—ô« v�≈ ÊËbI²H¹ ÂUJ×	 »dF�« ÊU	 Ê≈Ë

‰bF�« WLJ×� v�≈ ÈuJý XF�—Ë XM�UCð 5Š WOI¹d�_« …—UI�«  U�uJŠ

Êu½U� o�ËË rNMJ� ¨W¹dBMF�« UOI¹d�√ »uMł W�uJŠ b{ ÍU¼ô w� WO�Ëb�«

ô  U�uJ×	 r¼ U/≈ Æ…ež q¼√ W¹UL×Ð Í—u²Ýœ Vł«Ë rNOKŽ WOÐdF�« WF�U'«

WOzUM¦�« dÐUF*« WO�UHðUÐ Ÿ—c²ð w²�« dB� W�Uš Æ„UM¼ ÊuKFH¹ ôË UM¼ ÊuKFH¹

WNł s� Âe²Kð w¼ ULO� ¨wÐdF�« ·dD�« s� …ež —UB( qOz«dÝ≈ 5ÐË UNMOÐ

Ÿu½ Í√ UN½u½U� Âd×Ô¹ w²�« WO�Ëb�«  UO�UHðô« w¼ d³	√Ë r¼√  UO�UHðUÐ Èdš√

q	 qł— d�JÐ åjOG�« uÐ√ò UN²Oł—Uš d¹“Ë Âe²K¹Ë UL	 Æ—UB(« Ÿ«u½√ s�

ÆœËb(« vD�ð Ê≈ ¡«Ëb� ÃU²×¹ i¹d� Ë√ lzUł wMD�K�

ÆWM²½ WOÐdŽ `z«Ë— ÕuH²Ý UNM�Ë ¨a¹—U²�« WKÐe� tO� `²H²Ý Íc�« ÂuO�« wðQOÝ

Ábý— v�≈ r�UF�« œuF¹ Ê√ s� bÐ ô ¨WMÝ W¾� v²Š Ë√ s¹bIŽ Ë√ bIŽ bFÐ

w� »dF�« ÂUJ(« r	U×OÝ UNLz«dł vKŽ qOz«dÝ≈ r	U×²Ý UL	Ë ¨ÁdOL{Ë

ÆrN�–U�ðË rN²½UOš vKŽ r¼—u³�

‘d×²K� s{dF²¹ •∑∞

WOCI	 ‘d×²K�  U½UMH�« ÷dFð W�Q�� åwÝ wÐ Â√ò …UM� rŽ«u½ ÕdDð «–U* º

sÞu�« w� ¡U�M�« s� •∑∞ W³�½ „UM¼ Ê√ tO� ÒsKFÔð Íc�« X�u�« w� øWO�u�

X�O�Ë WO*UŽ WOC� ¡U�M�UÐ ‘d×²�« ø‘d×²K� s{dF²¹ wðö�« wÐdF�«

n¹dE�« wJ¹d�_« fOzd�« ‘d% fM½ r� Êü« v²Š s×½Ë Æ U½UM� WOC�

Ê≈Ë v²Š ¨wJ�M¹u� UJO½u� iOÐ_« XO³�« w� WÐ—b²*UÐ Êu²MOK	 qOÐ n¹dD�«Ë

‰«uŠ_« q	 w� tMJ� ÆUN²I�«u0 `³BO� bFÐ ULO� ‰u% b� ‘d×²�« «c¼ ÊU	

ÆW³ðd� tM� v½œ√ u¼ s0 WDK��« pK1 s� q³� s� ‘d% WHB� Îö�UŠ vI³¹

‰UŠ w� wÝ«d�« s¹œU½ WO½UM³K�« WK¦L*« X½U	 …dOš_« årŽ«u½ Âö	ò WIKŠ w�

qBH�« …—ËdCÐ Wþu×K� …b×ÐË ¨…d� s� d¦	_  —d	 w¼ –≈ ¨ÈuB� V¼Qð

ÊuJ½ UMOKšò …b	R� ÊUM³� w�  UOMG*«  U½UMH�«Ë  ö¦L*«  U½UMH�« 5Ð

sŽ ôË  UOMG*« sŽ ô ŸU�b�« ‰U−� w� UM�� ÆåwM�dAOÐ U� u½_ 5×¹d�

sŽ ŸU�b�« vKŽ  «—œU� sN½√ ÷d²H¹Ë  «bý«—Ë  U−{U½ sNFOL−� ¨ ö¦L*«

wÝ«d�« s¹œU½ XHK½ UMMJ� Æt� s{dF²¹ U�bMŽ ‘d×²�« WNł«u� w� sN�H½√

dE½ XH� rŽ«uM�UÐ U¹dŠ ÊU	Ë ÆÎUOIDM� fO� rOLF²�« Ê√ v�≈ åwÝ wÐ Â√ò rŽ«u½Ë

s� fO� sJ� ¨‘d×²K� UN{dFð lM� w� UNð—b�Ë UNðu�Ë UN²OL¼√ v�≈ sN²HO{

 Æ…—U−(UÐ sNLł—Ë …bŠ«Ë WKÝ w�  UOMG*«  U½UMH�« W�U	 lLł UNIŠ

w� œułu� ‘d×²�« ÊQÐ sN�uO{Ë rŽ«uMK� ‰uI�« s� bÐ ô Èdš√ WNł s�

dOšË ÆqOÐË UJO½u� wzUM¦�« UL¼ qO�œ dOšË U¼d³	√ v�≈ U¼dG�√ s� W�U	 sN*«

lÝUA�« sÞu�« «c¼ œ«b²�« vKŽ WOÐdF�« UMðö�K��Ë UM�ö�√ u¼ dš¬ qO�œ

Îôu�Ë œUOÝ_«  Uýd×²�  U�œU)« ÷dF²� Ã–ULM�«  U¾� UM� X�b� w²�«Ë

‘d% w� q¦L²¹ .bI�« b¹b'U� ¨V�ŠË «c¼ fO� Æ…uI�UÐ sNÐUB²ž« v�≈

dIH�« ‰Ëœ s� WOÐdF�« UM½«bKÐ v�≈  U�œUI�«  UO³Mł_«  U�œU)UÐ qLF�« »UÐ—√
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ارباح قياسية اتصالات الاماراتية 
■ أبوظبي ـ رويترز: حققت مؤسسـة الامـارات للاتصالات (اتصالات) 
أكبر شركة اتصالات عربية من حيث القيمة السوقية ربحا قياسيا في الربع 
الاول مـن العـام بعدما اسـتقطبت مزيدا من مشـتركي الهاتـف المحمول في 
الامـارات العربيـة المتحدة. وقالت الشـركة في بيان بموقع سـوق أبوظبي 
لـلاوراق الماليـة علـى الانترنت ان صافـي الربح فـي الاشـهر الثلاثة حتى 
31 اذار (مـارس) ارتفـع 15.5 فـي المئة الى 2.12 مليار درهـم (577.3 مليون 
دولار) أي ما يعادل 0.35 درهم للسـهم مقارنة مـع 1.84 مليار درهم أو 0.31 

درهم للسهم في الفترة ذاتها قبل عام. 
 وأضافت اتصالات التي تسيطر عليها حكومة أبوظبي أن عدد مستخدمي 
الهاتف المحمول في الامارات ثاني أكبر اقتصاد عربي ارتفع أربعة بالمئة الى 
6.63 مليون وذلك قياسـا الى الاشـهر الثلاثة السـابقة ولم تذكر مقارنة مع 

الربع الاول من العام 2007.
 وأبلـغ محمـد القمزي الرئيـس التنفيذي للشـركة رويتـرز أن اتصالات 
تضيف نحو مليون مشترك في الهاتف المحمول سنويا في الامارات وتتوقع 
تحسن مساهمة العمليات الخارجية في الارباح هذا العام مع تشبع السوق 
المحليـة. وقـال القمـزي «الـدول الاجنبيـة ستسـاهم بالمزيـد هذا العـام .. 
السـعودية سـتقود». وتوقع أن يتجاوز معدل نمو الارباح في العام بأكمله 

نسبة 15 بالمئة المسجلة في الربع الاول. 
 الدولار يساوي 3.672 درهم.

نمو أرباح نخيل دبي بفضل مبيعات اراضي
■ دبي ـ رويترز: قالت شـركة نخيل للتنميـة العقارية المملوكة لحكومة 
دبي ان أرباح العام الماضي زادت نحو خمسـة أمثالها لتصل الى 4.69 مليار 

درهم (1.28 مليار دولار) بعد بيع مزيد من الاراضي وبناء مساكن أقل. 
 وتعتمد نخيل التي تبني جزرا صناعية على شكل نخيل في الخليج على 
ارتفـاع الطلب على المسـاكن في دبي التـي ازدهر اقتصادها بسـبب ارتفاع 

اسعار النفط الى ما يقرب من ستة أمثالها في ست سنوات. 
 وتنافس نخيل شركة اعمار العقارية أكبر شركة عقارات عربية وتتطلع 
لجمع خمسـة مليارات درهم (1.36 مليار دولار) لتمويل مشـروعات اسكان 

وبنية اساسية من خلال طرح اولي عام لصندوقين للاستثمار العقاري. 
 وقالت نخيل في بيان على موقع سـوق دبي المالى العالمي على الانترنت 
امـس الخميس ان الاربـاح الصافية ارتفعت في عام حتـى 31 كانون الاول 
(ديسـمبر) الـى 4.69 مليار درهم أي 5.66 درهم للسـهم بالمقارنـة مع مليار 
درهم أي 1.42 درهم للسـهم في عـام 2006. وارتفعت الايرادات من مبيعات 
الاراضي الى تسـعة امثالهـا تقريبا الى 10.5 مليار درهـم في حين تراجعت 
تكاليف بناء الشـقق السـكنية بثلاثـة ارباع قيمتهـا الـى 1.53 مليار درهم 

وتراجعت تكاليف بناء المنازل بالقيمة نفسها الى 1.12 مليار درهم. 

طاقة الاماراتية تبحث مع تاتا 
بناء محطة كهرباء في الهند 

■ ابو ظبي ـ من سـتانلي كارفالو:  قالت شركة ابوظبي الوطنية للطاقة 
«طاقـة» انها تجـري محادثات مع مجموعة تاتا الهندية بشـأن اقامة محطة 
كهرباء في الهند وذلك في اطار خطط لتعزيز طاقة توليد الكهرباء في الهند 

اكثر من 30 ضعفا. 
 وقـال الرئيس التنفيذي لشـركة طاقة بيتر باركـر ـ هوميك في ابوظبي 
الليلة الماضية ان شركة طاقة تتطلع ايضا الى اقامة ثلاث محطات للكهرباء 

والماء في السعودية في مشروع مشترك مع مجموعة الزامل الخاصة. 
 واضـاف قائـلا دون الخـوض فـي تفاصيـل «سـنضع قريبـا اللمسـات 
الاخيرة على اتفاق مع مجموعة تاتا الهندية لبناء محطة للكهرباء في الهند 

في مشروع مشترك ستملك طاقة حصة فيه».
 وتملك مجموعة تاتا حصة في شركة تاتا للكهرباء.   وقال باركر ـ هوميك 
ان طاقة تسـعى لزيادة طاقتها في مجال توليد الكهرباء في الهند الى 8000 
ميغـاوات خـلال ثلاث الى خمس سـنوات مقبلة مع تنامـي الطلب في ثاني 

أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان. 
 واضـاف ان طاقـة تديـر محطة تنتـج 250 ميغاوات في مدينة تشـيناي 
بجنوب الهند يمكن مضاعفة طاقتها الى مثليها. وذكر ان العمل سيبدأ قريبا 
في انشـاء محطـة كهرباء بطاقـة 750 ميغـاوات في ولاية تريبورا بشـمال 
شـرق الهند. وقال «نحن نركز الان على الهند وأوروبا وامريكا الشمالية... 

كثير من الفرص تظهر هناك».

نور الكويتية قد تتقدم بعرض 
لشراء شركات لبنانية للمحمول

■ الكويت ـ رويترز: قالت شـركة نور للاسـتثمار المالـي الكويتية امس 
الخميس انها قد تنظر في التقدم بعرض لشـراء شـركات لبنانية لتشـغيل 

الهاتف المحمول تريد الحكومة بيعها. 
 وقـال العضـو المنتـدب ناصـر المـري لرويتـرز ان نورتل، وهـي وحدة 
الاتصالات بشركة نور، سـتنافس على الرخصة. واضاف ان هناك اهتماما 
وان الامـور قد تتضح بحلـول نهاية الصيف حين تعلـن الحكومة عن طرح 

حصص للبيع. 
ورفـض اعطـاء المزيد مـن التفاصيـل. كما رفض الكشـف عمـا اذا كانت 
نور سـتتحالف مع فرانس تليكوم في العرض، واشـار فقط الى ان الشركة 
لديها شـراكة عامة مع الشـركة الفرنسـية العملاقة للاسـتثمار في صناعة 

الاتصالات في الشرق الاوسط. 
 وافـاد بيـان لمجلـس الـوزراء اللبنانـي فـي كانـون الثاني (ينايـر) ان 
الحكومـة أجلت مـزادا لبيع حصص اغلبية في شـركتين حكوميتين للهاتف 
المحمول حتى اوائل الصيف. وتهدف الحكومة لبيع الثلثين في شـركتي الفا 

وام.تي.سي تاتش لجمع ما يصل الى سبعة مليارات دولار. 

مركز سلطان الكويتي يشتري 
اثنين من المتاجر الكبرى بلبنان 

■ الكويـت ـ رويترز: قال مركز سـلطان للمواد الغذائيـة الكويتي امس 
الخميـس انه اشـترى اثنين من المتاجـر الكبرى في لبنان مقابـل 79 مليون 
دولار. وقالـت سـوق الكويـت لـلاوراق المالية في بيـان علـى موقعها على 
الانترنت «ان شـركة مركز سـلطان للمواد الغذائية (م سـلطان) افادت بان 
احـدى شـركاتها التابعـة والمملوكة لها بالكامـل في لبنان قـد وقعت صفقة 
بقيمة 97 مليون دولار امريكي وذلك لشراء محلات بيع بالتجزئة مونوبري 

وجيان من شركة ادمك».
 ومركز سـلطان مملوك لعائلة سـلطان التي تملك ايضا شـركة اجيليتي 

الكويتية للامداد والتموين. 

ايه ـ اتيك النمساوية تخطط لاقامة مصهر 
للنحاس بالخليج بالشراكة مع عائلتين حاكمتين

■ فيينا ـ رويترز: ذكرت مجلة نمسـاوية امس الخميس نقلا عن مصادر 
مصرفية المانية لم تكشـف عنها ان شـركة ايه ـ اتيك للصناعات الهندسـية 

والمعدنية ستبدأ اقامة مصهر نحاس في منطقة الخليج العربية في 2009.
 ورفضت ايه ـ اتيك التعليق على التقرير الذي نشرته مجلة فورمات. 

 وذكرت المجلة ان المشـروع سـيتكلف حوالي مليار يورو (1.58 مليار 
دولار) وان حجـم الانتـاج السـنوي للمصهـر سـيتراوح بـين مليـاري 

وثلاثة مليارات يورو. 
 وافادت المجلة ان ايه ـ اتيك تعمل بشأن المشروع مع عائلتين حاكمتين 
في الشـرق الاوسـط ومجموعة صناعية المانية. وسـتمتلك شركة ايه ـ 

اتيك النمساوية ما يزيد قليلا على 25 في المئة فقط من المشروع. 
 وقالت المجلة انه يجري النظر في مواقع بالبحرين والسعودية لبناء 
المصهر الذي سـيتغرق تشييده ما بين ثلاث الى اربع سنوات. واضافت 

ان المواد الخام ستستورد من زامبيا والفلبين وايران. 
 وفـي مقابلـة حديثـة مع رويتـرز قال المديـر التنفيذي لشـركة ايه-

اتيـك ميركـو كوفاتس انه يأمل في زيارة ما بين 30 الى 40 مسـتثمرا في 
ابوظبي ودبي والبحرين والسعودية. 

الدولار يساوي  0.6317يورو.

الكويت ـ من رانيا الجمال:

تفاقم الخلاف بين شركات كويتية 
مدرجـة للتـداول العـام وثانـي أكبر 
بورصـة فـي العالـم العربـي امـس 
الخميـس عندما طلـب أكثر مـن ثلث 
الشـركات المسجلة سحب اصلاحات 

أخيرة. 
 وبحسـب بيان نشر في الصحافة 
المحلية انضمت تسـع شركات أخرى 
منهـا مجموعـة الصناعـات الوطنية 
القابضـة أكبـر شـركة صناعيـة فـي 
الكويت الـى مجموعة من الشـركات 
التـي تضغط من أجل الغـاء القواعد 

الجديدة. 
فـي  قالـت  البورصـة  وكانـت   

تشـرين الاول (اكتوبر) انها ستعلق 
تداول أسهم الشـركات التي تشتري 
رفضـت  شـركات  الـى  تبيـع  أو  فـي 
سوق الاسـهم في السـابق ادراجها.   
التـداول  سـتعلق  أنهـا  وأضافـت 
لمـدة عام فـي الشـركات التـي رفعت 
رأسمالها المسـاهم به لاكثر من أربعة 

أمثاله. 
 وقالت البورصة ان القواعد تهدف 
الى حماية المسـتثمرين من الشركات 
الزائفة وتحسـين الشـفافية. وتقول 
الشركات ان القواعد الجديدة ضيقة 
الافق ومن شأنها تحجيم المستثمرين 
الاجانب الذيـن تريد الكويت جذبهم 
بينما تحاول تنويع موارد اقتصادها 

بعيدا عن النفط. 

البيـان  فـي  الشـركات  وقالـت   
انهـا تطالـب بتعديـل الوضـع الذي 
تمخضت عنـه قـرارات البورصة في 
الاونة الاخيرة بشـأن حظر التداول 
المـال  رأس  وزيـادات  والادراجـات 

والاندماجات. 
 وتضـم المجموعـة التـي تعـارض 
قواعـد البورصـة 07 شـركة بعضهـا 
الاتصـالات  شـركة  مثـل  رئيسـية 
المتنقلـة (زيـن) ومشـاريع الكويـت 
(كيبكو) وشركة الاستثمار الاسلامي 

دار الاستثمار. 
 والخلاف مسـتمر منذ شهور رغم 
جهـود غرفـة التجـارة للتوسـط في 
حـل. والكويـت هـي البلـد العربـي 
الخليجـي الوحيـد الـذي يفتقـر الى 

هيئـة لسـوق المـال مع تعطـل خطط 
تأسـيس جهـاز مـن هـذا القبيـل في 
مجلـس الامـة (البرلمان) الـذي حله 

حاكم البلاد الشهر الماضي. 
وبحسـب بيانات لرويتـرز تدرج 
البورصـة 197 شـركة. وجـاء بيـان 
مـن  يـوم  بعـد  الشـركات  احتجـاج 
خسارة سوق الاسهم دعوى قضائية 
جديـدة أمام شـركة تابعـة لمجموعة 
الخرافي المملوكة عائليا بشـأن حظر 

للتداول. 
 وكانـت البورصـة حظـرت علـى 
الاسـهم  تـداول  الخرافـي  مجموعـة 
في عشـر من شـركاتها العام الماضي 
لمخالفتها قواعد الافصاح لكن المحاكم 

أسقطت القرارات. 

ثُلث الشركات المسجلة تطلب سحب اصلاحات جديدة

تعمق الخلاف بشأن تعديل لوائح البورصة الكويتية

طرابلس ـ من أوليغ شيدروف:

قال مسـؤولون ان روسـيا وافقت 
امـس الخميس على اسـقاط ما قيمته 
4.5 مليـار دولار من ديـون ليبيا التي 
تعود الـى حقبة الحرب الباردة وذلك 
في مقابل عقود عسـكرية ومدنية بين 

طرابلس وشركات روسية. 
 وتأتي الصفقة ضمن عشرة اتفاقات 
تجارية واستثمارية وسياسية توصل 
اليهـا خلال زيـارة يقوم بهـا الرئيس 
فلاديميـر بوتين هـي الاولـى لرئيس 
روسـي الى البلـد العضو فـي منظمة 
أوبـك منـذ العـام 1985.  وأبلغ بوتين 
الصحافيين «اننـي راض عن الطريقة 
التي سوينا بها مشكلة المديونية .. أنا 
على اقتناع بأننا وجدنا خطة سـتفيد 
كلا من الاقتصادين الروسـي والليبي 
والشعب الروسـي والليبي.  الصفقة 
لـن تنطوي فقـط على عمل لشـركات 
ستسـاعد  ولكنهـا  الروسـية  الدفـاع 

ايضا في تعزيز دفاعات ليبيا».
 وفـي 2007 درت صناعـات النفـط 
والغـاز أكثر مـن 40 مليـار دولار على 
شـركات  ودهـا  تخطـب  التـي  ليبيـا 
غربية تسـعى وراء عقود للاسـتثمار 
فـي مشـاريع حكومية عملاقـة للبنية 

التحتية. و
 قال اليكسـي كودريـن وزير المالية 
حالمـا  سـتلغى  الديـون  ان  الروسـي 
الجديـدة  العقـود  مدفوعـات  تحـول 
الـى الحسـابات المصرفية للشـركات 

الروسية. 
الديـون  ان  محللـون  ويقـول   
تراكمـت خلال الحرب البـاردة ونجم 
معظمها عن امدادات سـلاح سوفيتية 

الى ليبيا. 
 وتبلـغ قيمـة أكبـر صفقـة تجارية 
منفـردة يجري توقيعها خـلال زيارة 
بوتـين 2.2 مليـار يـورو (3.48 مليـار 
دولار) وهـي عقـد للسـكك الحديدية 
الروسـية التي تسـيطر عليها الدولة 
لبناء خط سـكك حديدية بين مدينتي 
سرت وبنغازي. وقال بوتين ان صفقة 
السـكك الحديدية سوف تساعد ليبيا 

على حل مشاكلها للبنية التحتية. 
 وقـال مصـدر دفاعـي ان البلديـن 
سـيوقعان أيضـا فـي الايـام القليلـة 
مـن  الملايـين  بمئـات  عقـدا  القادمـة 
الـدولارات تحـدث روسـيا بموجبـه 
بعـض الاسـلحة التي اشـترتها ليبيا 

في السابق. 

 وكانت وكالة انترفاكس الروسـية 
للانبـاء قالت يوم الاثنين ان موسـكو 
تأمـل في بيـع طرابلس نظمـا مضادة 
وطائـرات  ومقاتـلات  للطائـرات 
هليكوبتـر وسـفنا حربيـة بقيمة 2.5 
مليار يـورو. كما وقع البلدان اتفاقات 
وتـداول  المسـتثمر  حمايـة  بشـأن 

المعلومات السرية. 
 وتعمل روسـيا وهي مورد السلاح 
التقليدي الى ليبيا على احياء دورها 
كقوة عالمية والذي تضاءل بعد انهيار 
الاتحاد السـوفيتي. كما تحرص على 
توطيـد العلاقـات فـي مجـال الطاقة 
مـع ليبيـا مدركـة أن شـركات غربيـة 
واسـيوية اقتنصت الجانب الاكبر من 
مشاريع النفط والغاز في البلاد خلال 

السنوات الاخيرة. 
 ويسـري الدفء فـي علاقات ليبيا 
مـع الغرب منـذ تخلـت عـن برامجها 
 2003 فـي  الشـامل  الدمـار  لاسـلحة 
مما شـجع على رفع معظـم العقوبات 
التبـادل  حجـم  ويبلـغ  الدوليـة. 
التجاري الروسـي مع ليبيا نحو 200 
مليون دولار سـنويا مـن مليار دولار 
فـي الحقبة السـوفيتية لكن شـركات 
الطاقة ترسـي بالفعل الاسس لتوسع 

أكبر. 
فـازت  الاخيريـن  العامـين  وفـي   
وغازبـروم  تاتنفـت  الطاقـة  شـركتا 
بامتيـازات للتنقيـب فـي ليبيـا التي 
تملـك أكبـر احتياطيـات نفطيـة فـي 

افريقيا. 

روسيا تعفي ليبيا من 4.5 مليار دولار ديونا
وتؤمن عقودا مدنية وعسكرية بمليارات الدولارات

لندن ـ من جيرارد وين:

قال الرئيس التنفيذي لمبادرة مصدر ان الامارات 
العربية المتحدة سـتضمن أسـعارا مرتفعة للكهرباء 
منخفضـة الكربـون للتأكـد من نجـاح اسـتثمارات 
توليـد الكهرباء من الهيدروجين والطاقة الشمسـية 

في اطار المبادرة التي تبلغ قيمتها 15 مليار دولار. 
 وكانـت الامـارات ضمنـت فـي الاونـة الاخيـرة 
أسـعارا أعلى لمشـروع محطـة كهربـاء عملاقة تعمل 

بالطاقة الشمسية. 
 وأبلـغ سـلطان الجابر رويتـرز فـي مقابلة امس 
الخميـس أن الامـارت سـتفعل «بالتأكيـد» الشـيء 
ذاتـه لمحطة هيدروجين حالما تقدم مصدر خطة عمل. 
وأضاف رئيـس مبادرة مصدر التي تمولها الحكومة 
بالكامل «أظهر للحكومـة قيمة الاقتراح .. انكب على 
الامـر ونفذه وطور خطة العمل هـذه .. لماذا يقولون 

لا.».
 وتقـول الامارات انها تريد الاسـتعداد لحقبة من 
تراجـع احتياطيات النفط عن طريق الاسـتثمار في 
مـوارد بديلة للطاقة مثل المصـادر المتجددة. وترتكز 
مبـادرة مصـدر علـى المدينـة «الخضـراء» الجديدة 
التـي لا تصـدر عنهـا أي انبعاثـات كربـون والمقـرر 
اسـتكمالها بحلول العام 2015، وتقول انها ستكون 

مركزا لمشـاريع وأبحاث التكنولوجيـا النظيفة، كما 
سـيقطنها ما بين 40 ألف شخص و50 ألفا ويعمل بها 

40 ألف شخص. 
 وتعمـل محطـة الهيدروجين المقترحة على شـطر 
الغـاز الطبيعـي الى هيدروجـين وغاز ثاني أكسـيد 
الكربون المسـؤول عن ظاهـرة الاحتباس الحراري. 
وسـتقوم المحطـة بحبـس ثانـي أكسـيد الكربـون 
الخـام  كميـات  لدفـع  نفطيـة  حقـول  فـي  وضخـه 
المتبقيـة فـي عمليـة تعـرف بالاسـتخراج المحسـن 
للنفط وسـتبيع الهيدروجين كوقود نظيف تستطيع 

محطات الكهرباء استخدامه لانتاج الكهرباء. 
 ومـن المنتظـر أن تسـتثمر مصـدر وهيدروجـين 
انيرجي المشـروع المشترك بين شـركة بي.بي للنفط 
وريو تينتو للتعدين في المشـروع الذي تبلغ تكلفته 

الرأسمالية ملياري دولار. 
 كمـا يحتاج المشـروع الـى المال لسـداد التكاليف 
الجارية لنقـل وتخزين ثاني أكسـيد الكربون تحت 
الارض، وهنا تبرز الحاجة الى سياسة تضمن سعرا 
أعلـى لتوليد الكهرباء من الهيدروجين. وسـتعرض 
مصـدر الخطـة علـى الحكومـة مطلـع 2009 وتتوقع 
الحصـول على الضـؤ الاخضر منتصـف العام وبدء 
التشـغيل بحلول منتصـف 2013 متأخـرة عاما عن 
الموعـد الذي توقعتـه هيدروجين انيرجي الاسـبوع 

الماضي. 
 وانتقـد الجابـر قلـق هيدروجين انيرجي بشـأن 
مـا اذا كانت مسـاندة السياسـة الاماراتية سـتكون 
وشـيكة. وقـال «لهـذا السـبب نتولـى قيـادة هـذا 
المشـروع. اذا تركنـا بي.بي تقوده فانـه لن يتحرك. 
لدينـا  ليسـت  أنـه  مـن  وتذمرنـا  هنـا  جلسـنا  اذا 
السياسـة التي تساند هذا المشـروع فاننا لن ننطلق 
أبـدا وسـننتظر لخمـس الى عشـر سـنوات أخرى. 
حالما تدرك الحكومة مدى أهمية واسـتراتيجية هذه 
المبـادرة سـيقدمون التشـريع والمسـاندة اللازمـين 
لتنفيذ هذا المشـروع. لا يسـتغرق الامـر وقتا طويلا 

في العادة».
 ومن بين البرامج الاخرى لمبادرة مصدر استثمار 
جزئـي في صندوق للتكنولوجيا النظيفة بقيمة 250 
مليون دولار. والصنـدوق مكتتب فيه بالكامل وقال 
الجابـر ان مصـدر «تجهـز» صندوقـا ثانيـا الان قـد 

يكون أكبر مرتين أو ثلاث مرات. 
بالطاقـة  تعمـل  مقترحـة  محطـة  أن  وأضـاف   
الشمسـية وتبلغ قدرتها 100 ميغـاوات بما يكفي لمد 
الكهرباء الى أكثر من 20 ألف منزل نالت «منذ بضعة 
أسـابيع» موافقة الحكومة على سـعر أعلى للكهرباء 
وستكون أكبر من نظيراتها في اسبانيا وألمانيا وهما 

من كبار المستثمرين في الطاقة الشمسية. 

مشروع للتوليد التيار من الهيدروجين والطاقة الشمسية

الامارات ستضمن اسعارا اعلى للكهرباء النظيفة

اعتقال زاك شاهين الرئيس التنفيذي 
لشركة ديار العقارية بدبي

للتحقيق معه بمخالفات مالية
■  دبي ـ رويترز: قالت شــركة ديار والســلطات في دبــي انه جرى اعتقال 
الرئيس التنفيذي السابق لشركة ديار زاك شاهين للتحقيق معه في مخالفات 

مالية مزعومة. 
 وذكرت ديار امس بدون ذكر أسباب أن شاهين استقال من منصبه. وديار 

هي ثاني أكبر شركة للتطوير العقاري في دبي من حيث القيمة السوقية. 
 وقــال ناصر الشــيخ رئيس مجلــس ادارة ديار لرويترز ان شــاهين اعتقل 
«وهنــاك تحقيق يجريه الادعاء العام... لقد فعل (شــاهين) شــيئا لم يكن من 

المفترض أن يفعله».
 وأكد مســؤول في مكتب الادعاء العام في دبي اعتقال شــاهين والتحقيق 
معه. وامتنع الشــيخ عن الخوض في تفاصيــل مكتفيا بالقول بأن التحقيق له 
طبيعة «ماليــة». واضاف «من جانبنا رأينا بعض الاشــياء التــي اثارت قلقنا 

ونحن الان نلجأ للنظام القانوني من أجل مصلحة شركتنا ومساهمينا».
 وقــال «أيا كان مــا يحدث الان فلن يكــون له أي تأثير حقيقــي على ربحية 

ديار».

 ■ طرابلـس ـ رويترز: قالت وكالة الجماهيريـة للانباء الليبية امس الخميس 
أن الزعيم الليبي معمر القذافي أبلغ الرئيس الروسـي فلاديمير بوتين ان ان ليبيا 

ترحب بفكرة تأسيس تكتل على غرار أوبك للدول المصدرة للغاز الطبيعي. 
 ونقلت الوكالة عن القذافي قوله مسـاء الاربعاء «نحن نؤيد الفكرة التي تدعو 
الـى قيام منظمة للدول المنتجة للغاز» على غـرار منظمة البلدان المصدرة للبترول 
(اوبـك). وقال فـي كلمة القاها خلال مأدبة عشـاء على شـرف بوتـين الذي يزور 
ليبيا « وأعتقد أن الدول المنتجة للغاز بدأت تستجيب لهذه الفكرة .. لهذه الدعوة 

وسيبدأ التشاور بيننا لاخراجها الى حيز الوجود».
 وانتقل القذافي الى النفط قائلا ان الدول المنتجة له عليها «ان تعمل شـيئا من 
أجل مسـاعدة الدول التي تتضرر من الارتفاع الكبير لاسـعار النفط خاصة الدول 

الافريقية».
 وتدرس بعض الدول المنتجة للغاز فكرة تحويل ناد غير رسـمي لكبرى الدول 
المصدرة للغاز الى منظمة رسمية ذات ميثاق يشبه الذي تتبناه أوبك. وحتى الان 
ليس هناك اتفاق على الفكرة خاصة لان الغاز يباع بعقود طويلة الاجل وليس في 

السوق الفورية التي يباع فيها أغلب النفط الخام. 
 وحـذرت الولايـات المتحـدة والاتحـاد الاوروبي مـرارا من أن تحويـل منتدى 
الـدول المصدرة للغاز الـى منظمة على غرار أوبك سيشـكل خطرا كبيـرا على أمن 

الطاقة العالمي ويتيح الفرصة للتلاعب بالاسعار. 
 وقالت روسيا أكبر مصدر للغاز في العالم بالاضافة الى دول أخرى اعضاء في 
المنتدى مثل ايران وقطر وفنزويلا ونيجيريا والجزائر ان منتدى الغاز يهدف الى 
التعاون بين المنتجين الرئيسيين لفهم احتياجات السوق بشكل أفضل. ومن المقرر 

ان يعقد المنتدى اجتماعه التالي في موسكو في حزيران (يونيو) المقبل. 

القذافي يؤيد فكرة اقامة تكتل 
لمنتجي الغاز على غرار اوبك

■ عمان ـ اف ب: اكد وزير التجارة العراقي عبد الفلاح السوداني ليل الاربعاء 
ـ الخميس ان بلاده لا تمانع في تزويد الاردن بالنفط عن طريق الموانىء.

 ونقلت وكالة الانباء الاردنية الرسـمية (بترا) عـن الوزير العراقي الذي يقوم 
حاليا بزيارة الى المملكة قوله ان العراق «ليس لديه أي مانع في نقل النفط العراقي 

الى الاردن عبر ميناءي ام قصر (اقصى جنوب العراق) او جيهان التركي».
 واضـاف ان «ذلـك يتوقـف على بعـض الاجـراءات الادارية بـين وزارة النفط 
العراقية والحكومة الاردنية كون مذكرة التفاهم بين الطرفين التي وقعت في 2006 

والمتعلقة بتزويد الاردن بكميات من النفط كانت تنص على نقله عبر صهاريج».
 واوضح السـوداني ان حكومة بلاده «مسـتعده للتوصل الى اتفاق جديد بهذا 
الخصوص كونها تشـجع تجاره النفط مع الاردن» مشيرا الى انه «لا عوائق تقف 

امام ذلك سوى بعض المشاكل الامنية».
 واكد ان «العراق مستعد كذلك لزيادة كميات النفط التي يزود بها الاردن والتي 

تتراوح بين 10 الى 30 الف طن يوميا وبأسعار خاصة».
 وكان الاردن والعـراق وقعا في آب (اغسـطس) 2006 فـي بغداد اتفاقية تنص 
علـى تزويد الاردن بما بين عشـرة وثلاثـين بالمئة من احتياجاتـه النفطية البالغة 

حوالي مئة الف برميل يوميا.
 ووصلـت اولـى شـحنات النفـط العراقـي الـى الاردن مـن حقول كركـوك في 
صهاريج في ايلول (سـبتمبر) الماضي وفقا للاتفاقية بعد انقطاع دام سـنوات، الا 

ان هذه العملية تسير ببطء بسبب مصاعب امنية.
 وكان الاردن الـذي يسـتورد معظـم احتياجاته مـن النفط الخام، زاد اسـعار 

المشتقات النفطية اربعة اضعاف منذ الغزو الامريكي للعراق في 2003.

ايران تعلن اكتشاف حقل غاز في جنوب غرب البلاد
■ طهـران ـ رويترز: قال مسـؤول امـس الخميس ان ايران اكتشـفت حقل غاز 
تقـدر احتياطياته بنحـو 985 مليار قدم مكعب في اقليم خوزسـتان الغني بموارد 
الطاقـة. وقـال محمود محدث مديـر التنقيب في شـركة النفط الايرانيـة الوطنية 
ان الاحتياطيات القابلة للاسـتخراج من الحقل الجديد الواقع بالقرب من مسـجد 
سـليمان فـي جنوب غـرب ايران تبلـغ 937 مليار قـدم مكعب. واضـاف قائلا امام 
مؤتمـر عن الطاقة في طهران «نحتاج لحفر ثلاث ابـار للحصول على انتاج يومي 

قدره 150 مليون قدم مكعب».
 وتملـك ايران ثاني أكبر احتياطيات غاز في العالم بعد روسـيا. لكن العقوبات 
والظروف السياسـية وحالات التأخير في أعمال البناء تسببت في ابطاء مساعي 
تطويـر احتياطيـات الغـاز ويقـول محللـون ان مـن المسـتبعد ان تصبـح ايـران 
مصـدرا رئيسـيا للغاز قبل عقد. وذكر محدث أنـه تم تخصيص غاز الحقل الجديد 

للاستخدام في وحدة للبتروكيماويات. 

وافقـت  رويتـرز:  ـ  أبوظبـي   ■
سلسـلة متاجر كارفور الفرنسـية على 
طلب حكومـي بالابقاء على أسـعار 25 
سلعة اساسية عند مستوياتها في عام 
2007 للمسـاعدة في احتـواء التضخم 
فـي الامـارات.   وتجاهـد دول الخليـج 
والسـعودية  الامـارات  مثـل  العربيـة 
وقطـر التـي تربـط عملاتهـا بالـدولار 
لاحتواء التضخم المتصاعد والذي نتج 
عـن ارتفـاع اسـعار النفط الى خمسـة 
أمثالها خلال ست سـنوات وانخفاض 
اسـعار الفائدة نتيجة لاتباع السياسة 
النقدية الامريكية.   وقال محمد بن عبد 
العزيز وكيـل وزارة الاقتصاد في بيان 

ان توقيـع الاتفـاق يهدف الـى تحقيق 
اسـتقرار الاسـعار وخفض مستويات 
التضخـم والابقـاء علـى التـوازن في 
وكانـت  المسـتهلك.  وحمايـة  السـوق 
متجـرا   37 تديـر  التـي  لولـو  شـركة 
كبيـرا فـي الامـارات وجمعيـة الاتحاد 
التعاونيـة التـي تدير نحـو 16 متجرا 
كبيـرا قـد وافقتا فـي وقت سـابق هذا 
وبلـغ  الاسـعار.  تثبيـت  علـى  العـام 
التضخم في الامارات أعلى مسـتوياته 
في 91 عاما عند 9.3 بالمئة في عام 2006 
وقـال بنـك أبوظبـي الوطنـي الشـهر 
الماضـي انه ربما يكون قـد تجاوز 10.9 

بالمئة في العام الماضي. 

■ دبي ـ رويترز: قالت دبي ان شـريحة ثانية 
من السـندات التي تعتزم طرحهـا ضمن برنامح 
مليـار   4.09) درهـم  مليـار   15 بقيمـة  اقتـراض 
دولار( سـتكون أطول اجلا مـن الاصدار الاول اذ 

تسعى الامارة لتمويل مشاريع للبنية التحتية. 
أولـى  الاسـبوع  هـذا  باعـت  دبـي  وكانـت   
اصداراتها من السـندات لتجمـع 6.5 مليار درهم 
من أجل تمويل مشـاريع تشـمل مطارات وشبكة 

ترام. 
 وأبلـغ سـامي القمـزي المديـر العـام للدائـرة 
الماليـة فـي دبـي رويترز امـس الخميس بشـأن 
الطـرح الثاني المزمع «سـيضع معيـارا جديدا ... 
سـيكون بأجل سـبع أو عشر سـنوات». ورفض 

الخوض فـي التفاصيـل. وقال «نعتقد أن سـوق 
الدرهم أكثر سـيولة اقليميا ونريد ايجاد سـوق 

سندات».
 وباعـت الامارة مـا قيمته 2.5 مليـار درهم من 
الاوراق الماليـة بسـعر فائدة ثابـت لاجل خمس 
سـنوات تصـرف فائـدة بنسـبة 4.25 فـي المئة، 
وأربعـة مليـارات درهـم مـن السـندات متغيرة 
الفائدة لاجل خمس سنوات بسعر يزيد 50 نقطة 
أسـاس (نصف نقطة مئوية) على سـعر الفائدة 

بين بنوك الامارات لثلاثة أشهر. 
 وكان مطـر الطاير رئيس مجلـس ادارة هيئة 
الطـرق والمواصلات قال الشـهر الماضـي ان دبي 
تعتـزم انفاق 52.5 مليار درهم في غضون خمس 

سـنوات على الطرق والجسور وشبكة الترام مع 
تزايد سكان المدينة. 

 وقالت الامارة العـام الماضي انها تعتزم طلب 
الحصـول على تصنيـف ائتمانـي لتقليـل تكلفة 
الاقتراض خارج المنطقة. وقال القمزي ان مسألة 
التصنيف معلقة لحين انتهاء الامارة من دراسـة 

برنامجها. 
 وتطمح دبـي وهي مركز للسـياحة والتجارة 
في الخليـج الى تحقيق معدل نمو بنسـبة 11 في 

المئة سنويا حتى العام 2015. 
ويساعد بنك الامارات دبي الوطني وستاندرد 

تشارترد دبي على ترتيب بيع السندات. 
 الدولار يساوي 3.672 درهم.

دبي تتطلع لسندات أطول اجلا ضمن برنامج اقتراض
بقيمة 15 مليار درهم لتمويل مشاريع بنية تحتية

اعلنــت مجموعــة غازبــروم  ا ف ب:  ـ  ■ موســكو 
الروسية في بيان انها اتفقت الخميس مع شركة النفط 
الوطنية الليبية على التعاون في قطاع الغاز والنفط في 

ليبيا وفي دول افريقية اخرى.
 واوضحــت غازبــروم ان المجموعتــين وقعتا مذكرة 
تعاون فــي طرابلــس على هامــش الزيارة التــي يقوم 
بها الرئيس الروســي فلاديمير بوتــين لهذا البلد برفقة 

رئيس المجموعة الروسية الكسي ميلر.
 وينــص الاتفاق علــى «البحــث في تنفيذ مشــاريع 
مشــتركة في مجال التنقيب واستكشاف حقول الغاز 
والنفط في ليبيا ومعالجة الغــاز وبناء مصانع جديدة 
للغاز المسيل ومصاف وتصميم وبناء محطات كربهاء 
تعمل على الغاز». ومن الممكن انشــاء شركات مختلطة 

بهذا الهدف.

 كذلــك اعلنــت غازبــروم توقيــع اتفــاق تعــاون مع 
صنــدوق الاســتثمار الليبــي الافريقي وذكــرت بانها 
تتفــاوض مــع مجموعــة اينــي الايطالية بشــأن تنفيذ 

مشاريع مشتركة في مجال الغاز في ليبيا.
 وذكر الكســي ميلــر في تصريحــات نقلتها وكالات 
الانباء الروســية من طرابلــس ان غازبروم مهتمة بعدة 
مشــاريع في ليبيا بينها بناء خــط انابيب غاز بين ليبيا 
وايطاليــا. وقال «تم مد خط انابيب للغاز في قعر البحر 
نحــو صقليــة تبلغ طاقته خمســة مليــارات متر مكعب 
في الســنة ومن المقــرر مد خط ثان ســيضاعف قدرته. 

وغازبروم مهتمة بهذا المشروع».
 واضــاف ان المجموعــة الروســية تبــدي اهتمامــا 
بمشــروع مد خط انابيب للغاز بــين نيجيريا والجزائر 

واوروبا.

غازبروم وليبيا ستتعاونان بقطاع المحروقات في افريقيا  

العراق لا يمانع بتزويد
الاردن بالنفط عبر الموانئ  

متاجر كارفور بالامارات تثبت اسعارها 
كما كانت في عام 2007 للحد من التضخم
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دبي ـ من سمر سعيد:

قـال مسـؤول رفيـع بمجلـس الذهب 
العالمي امـس الاول ان دبي مركز تجارة 
الذهب في الشـرق الاوسـط ستشهد في 
النصـف الثاني مـن العـام 2008 اطلاق 
أول صنـدوق اسـتثمار متـداول للذهب 

في المنطقة. 
 وقـال معـاذ بـركات العضـو المنتدب 
للمجلـس فـي الشـرق الاوسـط وتركيا 
يتوقـف  الاطـلاق  «لايـزال  وباكسـتان 
على موافق سـلطة دبي للخدمات المالية 
لكننا نعتزم تدشـين صندوق الاستثمار 
فصـل  نهايـة  قبـل  للذهـب  المتـداول 

الصيف».
 وأبلغ الصحافيين على هامش مؤتمر 
عـن الذهب في دبـي «كما نعتـزم ادراج 
صناديـق اسـتثمار متداولـة للذهب في 

السعودية بعد دبي».
 وكان مجلـس الذهـب العالمي ومركز 
دبـي للسـلع المتعـددة أعلنـا فـي وقـت 
سـابق هذا الشـهر أنهما يعتزمان ادارج 
صناديق الاستثمار المتداولة في بورصة 
دبي العالمية. وتدرج صناديق الاستثمار 

المتداولـة فـي بورصـات الاوراق المالية 
وتتيـح للمسـتثمرين تكويـن مراكز في 
السـلعة محل العقد دون تسلمها فعليا. 
ويقـوم رعـاة هـذه الصناديـق بشـراء 
وايداعهـا  السـلعة  مـن  مماثلـة  كميـة 
فـي خزائـن مصرفيـة. وسـيطلق علـى 
صناديق الاستثمار المتداولة هذه «أسهم 
دبـي للذهـب» وهي جـزء مـن مجموعة 
منتجات يرعاها مجلـس الذهب العالمي 
منظمـة التسـويق التـي تمولهـا كبـرى 

شركات تعدين الذهب في العالم. 
 ويتجـاوز حجـم الذهـب فـي حوزة 
صناديـق الاسـتثمار المتداولـة لمجلـس 
الذهـب العالمـي والمدرجة فـي بورصات 
وجوهانسـبرغ  ونيويـورك  لنـدن 
وأسـتراليا 805 أطنـان قيمتهـا نحو 23 
مليـار دولار وهي تمثـل نحو 90 في المئة 
مـن كل صناديـق الاسـتثمار المتداولـة 
مـن  عينيـة  بأصـول  المعـززة  للذهـب 

المعدن.
صناديـق  تتوافـق  أن  المقـرر  ومـن   
الاسـتثمار المتداولـة لدبـي مـع أحـكام 

الشريعة الاسلامية. 
صنـدوق  «سـيجذب  بـركات  وقـال   

اسـتثمار متـداول للذهـب ومتوافق مع 
فـي  المسـتثمرين  مـن  كثيـرا  الشـريعة 
هـذه المنطقة الذيـن لا يستحسـنون الا 
المنتجـات الموافقـة للقواعد الاسـلامية. 
«كمـا أن صناديـق الاسـتثمار المتداولـة 
للذهب فـي دبي مدعومة من قبل سـوق 

الذهب الحاضرة هنا».
  علـى صعيـد آخر قال مسـؤول كبير 
بصناعـة الذهـب الاربعـاء ان مبيعـات 
دبي مـن الحلي الذهبية تتحسـن بعدما 
عصفـت بها أسـعار قياسـية مرتفعة بدأ 

المشترون يعتادونها. 
 وقال توحيد عبد الله العضو المنتدب 
لمجموعـة دبـي للذهب والمجوهـرات في 
تشـهد  «السـوق  لرويتـرز  تصريحـات 
اتجاهـا صعوديـا مـن جديـد مـع ادراك 
المشترين الان أن الاسعار سوف تستمر 

عند المستويات الحالية».
 وقـال فـي مقابلـة «رأينـا زيـادة 12 
بالمئـة في حجم المبيعات الشـهر الماضي 
وزيـادة خمسـة بالمئة في الربـع الاولى 
لكن هذا مؤشر على أن السوق هنا قوية 

تماما».
قياسـيا  مسـتوى  الذهـب  وسـجل   

للاوقيـة  دولار  ألـف  فـوق  مرتفعـا 
(الاونصـة) الشـهر الماضـي لكنـه يجد 
صعوبـة منذ ذلك الحين في الحفاظ على 
اتجاهه الصعودي وسط تراجع عام في 

السلع الاولية مما دفع الاسعار نزولا. 
 وبلغ سـعر الذهب للتسـليم الفوري 
946.60 دولار للاوقية في معاملات امس 
وهـو أعلى مسـتوى لـه منذ نهايـة آذار 

(مارس). 
 وعقد التجار الامل على تحسن طلب 
التجزئة علـى الحلي الذهبيـة اذا نزلت 

الاسعار عن 900 دولار للاوقية. 
 وقـال عبد اللـه ان دبي التـي تعرف 
باسـم «مدينـة الذهـب» شـهدت تراجع 
المبيعـات بنسـبة 35 بالمئـة فـي شـباط 
(فبراير) و30 بالمئة في الربع الاخير من 
العـام الماضـي حيث أثار ارتفـاع وتقلب 

الاسعار مخاوف المشترين. 
 وقـال «أعتقـد أن تلقـي دبـي لضربة 
جديـدة يسـتلزم ارتفاع الاسـعار فجأة 

بمقدار 100 أو 200 دولار أخرى».
 ودبـي هي المركـز التجـاري للخليج 
كمـا أنها سـوق قديمـة لتجارة سـبائك 
وحلي الذهب بالجملة والتجزئة يغذيها 

طلـب قـوي مـن العالـم العربـي والهند 
سوق الذهب الرئيسية في العالم. 

 وتجذب الحلـي المعفاة من الضرائب 
بأسـواق الذهـب فـي الامارات السـياح 

العرب والغربيين. 
 ويقـول مجلـس الذهـب العالمـي ان 
الطلب على الذهب في الامارات العربية 
المتحدة ارتفع ثمانية بالمئة الى 99.8 طن 
فـي العـام 2007 بأكمله غير أنـه تراجع 
8.1 فـي المئـة الـى 19.3 طـن فـي الربـع 
الاخيـر. وارتفعت قيمـة مبيعات الذهب 
في الامـارات بنسـبة 23.8 فـي المئة الى 
وأضـاف   .2007 فـي  دولار  مليـار   2.6
المجلـس أن قيمـة مبيعات الربـع الاخير 
بلغـت 516 مليـون دولار بزيـادة نحـو 
سـتة بالمئة مقارنـة مع الفتـرة ذاتها من 

العام السابق. 
 وقـال عبـد اللـه «فـي العـام الماضي 
كانت الصورة فـي دبي أزهى حقيقة من 
باقـي أنحاء البـلاد وقد حققـت المنطقة 
حجـم  فـي  بالمئـة   31 زيـادة  بأسـرها 
المبيعـات. «ينبغـي تذكـر أن المشـترين 
يبحثون أيضا عن الجودة والتصميمات 

وأعتقد أن الارقام تتحدث عن نفسها».

دبي تطلق صندوق استثمار متداولا للذهب بالنصف الثاني من العام

■ واشـنطن ـ باريـس ـ اف ب ـ رويترز: حدد 
الرئيس الامريكي جورج بوش للولايات المتحدة 
هدفـا يقضـي بوقـف تزايـد انبعاثـات الغـازات 
المسـببة للاحتباس الحـراري بحلول عـام 2025 
انما بدون ان يعلن عن اجراءات محددة او ملزمة 

لتحقيق ذلك.
 وهي اول مرة تعلن الادارة عن مثل هذا الهدف 

لبلد يعتبر من كبار الملوثين في العالم.
 غيـر ان ذكـر تاريـخ 2025 بـدون الاعـلان عن 
اي اجـراءات ملزمة اثـار موجة انتقـادات لموقف 
الرئيـس الـذي غالبـا مـا يتهـم بعدم بـذل جهود 

كافية لمكافحة التغيرات المناخية.
 وشدد بوش في كلمة القاها في البيت الابيض 
التكنولوجيـات  اسـتخدام  علـى  الاول  امـس 
الجديـدة لاعتبارها «الوسـيلة الوحيدة» الكفيلة 
والنمـو  الطاقـة  امـن  وضمـان  البيئـة  بحمايـة 
الاقتصـادي الامريكـي فـي آن. ودعـا الـى اعطاء 
النظيـف  والفحـم  النوويـة  للطاقـة  الاولويـة 

ومصادر الطاقة المتجددة.
 وقـال متحدثـا عشـية اجتمـاع للاقتصـادات 
العالمية الكبـرى حول الموضوع انـه اذا ما اتبعت 
«تزايـد  فـان  المبـادئ  هـذه   المتحـدة  الولايـات 
الانبعاثات سيتباطأ خلال العقد المقبل وسيتوقف 
بحلول 2025 وسيبدأ بعدها بالانعكاس».  وشدد 
بـوش على المجهـود المتوجـب على صعيـد توليد 
الطاقـة الكهربائية داعيا الى القيـام بالاجراءات 
الضرورية حتـى يبلغ تزايد انبعاثات هذا القطاع 

ذروته بعد عشر او 15 سنة ثم يبدأ بالتراجع.
وفـي وقـت يسـتعد الكونغرس حيـث يحظى 
خصـوم بـوش الديمقراطيون بالغالبية لمناقشـة 
اجراءات ملزمـة لخفض الانبعاثـات، حذر بوش 
مـن ان «قوانين سـيئة سـتفرض علـى اقتصادنا 

كلفة باهظة».
 والولايـات المتحـدة من الـدول صاحبـة اكبر 
معدلات لانبعاث غاز ثاني اكسيد الكربون المسبب 
للاحتباس الحراري الذي يؤدي لتغير المناخ لكن 
بوش عارض وضع حدود الزامية مستندا الى ان 
من شـأنها الاضرار بالاقتصاد الامريكي وان دولا 
أخرى ذات معـدلات كبيرة لانبعاث ثاني اكسـيد 

الكربون مثل الصين والهند لا تفعل شيئا. 
 ويخضع بوش لضغوط من شـركائه الدوليين 

وكذلك مـن الكونغـرس والمحاكـم الامريكية التي 
تنظر في مسـائل البيئة وهو يواجه خطر حصول 
فوضى على صعيـد القوانين والتنظيمات بشـأن 
البيئة وقيودا زمنية مع اقتراب انتهاء ولايته بعد 

اقل من عشرة اشهر.
 يذكر ان اعضاء مجلس الشيوخ الثلاثة الذين 
يتنافسـون على خلافة بـوش (الجمهوري جون 
ماكين، والديموقراطيان هيلاري كلينتون وباراك 
اوباما) مقترحات تتجاوز كثيرا ما قدمه بوش بما 
في ذلـك وضع حدود للتلوث الصناعي بغاز ثاني 
اكسـيد الكربون واقامة نظام لمقايضة الانبعاثات 
على غـرار النظـام الخـاص بالاتحـاد الاوروبي.   
وعلـى الفـور واحهـت مقترحـات بـوش اتقادات 

حادة داخلية وخارجية.
 واعتبر خصوم بوش وانصاره على حد سواء 
انه يسـعى من خـلال مبادرته للتصـدي للجهود 
الجاريـة فـي الكونغرس مـن اجل اقرار مشـروع 
المسـببة  الغـازات  انبعاثـات  مـن  للحـد  قانـون 

للاحتباس الحراري (اوغازات الدفيئة).
 واعتبـر رئيـس لجنـة الاحتبـاس الحـراري 
فـي مجلس النـواب الديموقراطـي ادوارد ماركي 
(ماساتشوسـتس، شـرق) ان اعـلان بـوش يدل 
على انه «لا يريد القيام باي شيء حتى رحيله في 

20 كانون الثاني (يناير) 2009».
 ورأى فـي تصريحـات صحافيـة تعقيبـا على 
خطـاب بـوش ان «مـا قالـه بـكل بسـاطة هـو ان 
مشـروع القانون قيد البحث في مجلس الشـيوخ 
وكل مـا يمكن ان يخرج عن مجلـس النواب ايضا 
غير مقبـول وانـه لا يريد التحرك حيـال خطورة 

هذه المشكلة».
 وهو يشير الى مشروع قانون وضعه السناتور 
الجمهوري جون وارنر والسـناتور المسـتقل جو 
ليبرمان ستجري مناقشـته في حزيران (يونيو) 
وينـص علـى تخفيض فـوري لانبعاثـات غازات 
الدفيئـة للتوصـل الـى تخفيضهـا بنسـبة ٪20 
بحلول 2020 من اجل اعادتها تقريبا الى المستوى 

الذي كانت عليه عام 1990.
 وقـال ماركي «ان الانتظار حتـى 2025 لتجميد 
تزايـد هـذه الانبعاثات فـي الولايـات المتحدة قد 

يكون كارثيا بالنسبة للعالم».
 ورأت ايلين كلوسن رئيسة مركز بيو للتغيرات 

المناخيـة العالمية وهـو معهد ابحاث مسـتقل، في 
مبـادرة بوش تراجعا بشـأن البيئـة مؤكدة «انها 
اسـوأ من موقفـه السـابق» عـام 2002، ووصفت 
الطرح في لقاء اجرته معها وكالة «فرانس برس» 

بانه «مهزلة».
تخفيـض   2002 عـام  بـوش  طـرح  فبعدمـا   
انبعاثـات غـازات الدفيئـة بنسـبة 18٪ بحلول 
العام 2012، فانه اليـوم «يقول ما معناه انه يريد 
الاسـتمرار فـي زيـادة (هـذه الانبعاثـات) حتـى 

.«2025
 وقالت كلوسـن «علينا ان نجد تسـوية لمشكلة 
الاحتبـاس الحراري علـى مسـتوى العالم وعلى 
الولايـات المتحـدة (بصفتهـا اكبـر الملوثـين) ان 
تتخـذ المبـادرة وان تقنـع بالطبع الصـين والهند 
والاقتصادات الناشـئة الاخـرى بتنفيذ اجراءات 
جدية»، مؤكدة ان هذا الرأي يلقي تجاوبا واسـعا 

في صفوف الديموقراطيين والجمهوريين في آن.
 وقالت «سـيتعين انتظار الرئيـس المقبل حتى 
تعتمـد الولايـات المتحـدة مقاربـة جديـة لهـذه 
المشـكلة».  اما كارل بوب، المديـر التنفيذي لنادي 
سـييرا المنظمـة الكبـرى للدفاع عـن البيئـة، فقد 
اعتبـر في يوم زيارة البابا بنديكتوس السـادس 
عشـر للبيت الابيـض ان «الرئيس بـارك الملوثين 
(..) نحتـاج الـى معجـزة حقيقيـة لانقاذنـا مـن 

الاحتباس الحراري».
 واوضـح المدافعـون عـن البيئـة اسـتنادا الى 
نتائـج ابحـاث علميـة ان الاكتفـاء بوقـف تزايد 
انبعاثات غازات الدفيئة وتحديد عقدين من اجل 

انجاز ذلك لن يكون كافيا اطلاقا.
 ويأمـل انصار حماية البيئة ان يجعل الرئيس 
القادم واشـنطن تقوم بدور قيادي في المحادثات 
الراميـة لوضع معاهدة دوليـة بخصوص التغير 
المناخي تحل محل بروتوكول كيوتو الذي ينقضي 
في 2012 ولم تصدق عليه الولايات المتحدة. وقال 
أنـدري ماركو مـن مركز الاعمـال العالمـي للتنمية 
المسـتدامة « الناس أكثر اهتماما بسـماع تفاصيل 
التغيـر  بخصـوص  الرئاسـة  مرشـحي  افـكار 

المناخي».
 وقـال منـدوب اوروبـي رفيع المسـتوى مرددا 
اراء مماثلـة «بصراحـة شـديدة نحـن نتطلع في 
بحثنـا عـن اجابـات الـى الرئيـس القـادم لا الى 

بوش».
 على الصعيد الخارجي قالت الوفود المشـاركة 
فـي مؤتمر لمناقشـة قضية تغير المنـاخ في باريس 
امـس الخميـس ان العالـم فـي حاجة لعمـل أكثر 
حسما لمكافحة ظاهرة ارتفاع درجة حرارة الارض 
من الخطـة التـي قدمها بـوش. ووصفـت جنوب 
افريقيا وهي واحدة من بين 17 دولة مشـاركة في 
المؤتمر الـذي تدعمـه الولايات المتحدة ويسـتمر 
يومـين مقتـرح بـوش بانه مخيـب للامـال وغير 
طمـوح بينما تسـعى الكثير من الـدول الصناعية 

الاخرى الى تقليل نسب انبعاثاتها. 
 وقال مارتينوس فان شـالكويك وزير شـؤون 
البيئة بجنوب افريقيا في بيان «لا يمكننا الموافقة 

أبدا على ما تقترحه الولايات المتحدة».
 كمـا ترغـب دول ناميـة مثل الصـين والهند أن 
تبدأ الدول الغنية وعلى رأسـها الولايات المتحدة 

بخفض الانبعاثات. 
 وأشـارت الامم المتحدة وفرنسـا الى دراسات 
أجرتهـا لجنة المنـاخ بـالامم المتحدة أفـادت بأنه 
ينبغـي أن تتوقف الزيـادة في نسـب الانبعاثات 
في العالم خلال 10 الى 15 عاما ثم تنخفض بشدة 
تجنبا لاسـوأ موجات مـن الفيضانـات والجفاف 

وارتفاع مناسيب مياه البحار. 
ووافـق العالم في مؤتمر حضرته 190 دولة في 
بالـي في اندونيسـيا في كانون الاول (ديمسـبر) 
الماضي على اطلاق حملة تستمر عامين للتفاوض 
بشأن اتفاقية جديدة للامم المتحدة بشأن ظاهرة 
ارتفـاع درجة حـرارة الارض ليتـم العمل بها بعد 

اتفاق كيوتو بداية من عام 2013. 
وقال ايفو دي بوير رئيس الامانة العامة للجنة 
المناخ بالامم المتحدة ان الحفاظ على الموعد المتفق 

عليه سيكون «تحديا مذهلا». 
 وقال وزير الدولة الفرنسـية لشـؤون الاتحاد 
الاوروبـي جون-بيير جوييه فـي افتتاح المؤتمر 
أن عـدم اتخـاذ قـرارات حاسـمة سـيكلف العالم 
عشـرة أضعاف ما يتطلبه الاستثمار لنقل اعتماد 
النمـو الاقتصادي على الوقـود الحفري واللجوء 
لمصـادر الطاقـة المتجددة مثـل الطاقة الشمسـية 
وطاقة الرياح. وقال مسـؤول أوروبي في باريس 
«انـه أمر محبـط.. ولكن بـوش سـيغادر منصبه 

قريبا وما يقوله لا يهم كثيرا الان».

انتقادات واسعة داخلية وخارجية واتهامات بعدم الرغبة في القيام بشيء

بوش يحدد هدفا جديدا لمكافحة الاحتباس الحراري بدون اجراءات ملزمة

لندن ـ نيويورك ـ رويترز:

تم امـس الخميـس رسـميا اطـلاق 
مجموعة «طومسون رويترز» كواحدة 
من أكبر شـركات المعلومـات في العالم 
مؤسسـة  باندمـاج  تأسسـت  التـي 

طومسون مع مجموعة رويترز. 
أن  رويتـرز»  «طومسـون  وتأمـل   
تتمكن من تجاوز تباطـؤ القطاع المالي 
بفضـل مجموعة متنوعـة من المنتجات 
التي تشمل الخدمات المالية والقانونية 

والصحية. 
 وبدأ تداول سـهم الشـركة الجديدة 
مؤسسـة  بشـراء  تأسسـت  التـي 
مقابـل  رويتـرز  لمجموعـة  طومسـون 
16 مليـار دولار شـملت مبادلة اسـهم. 
وفتح السـهم بسعر 1700 بنس وجرى 
تداوله على انخفاض عند 1626 بنسـا 
في المعاملات المبكرة في لندن قبيل بدء 

تداوله في تورنتو ونيويورك. 
 واعلنت طومسـون رويترز في اول 
يـوم لهـا انها قد تعيد شـراء مـا قيمته 
500 مليـون دولار مـن اسـهمها خـلال 

العام الحالي. 
 ويرأس الشركة الجديدة توم غلوسر 
الرئيـس التنفيـذي السـابق لرويترز. 
وتقـدم «طومسـون رويتـرز» خدمات 
الانباء والمعلومات الالكترونية لمديري 
الصناديق الاسـتثمارية والمحللين، كما 
تقدم قواعد بيانات وخدمات اخرى في 
مجال المعلومات للمحامين والمحاسبين 

والعلماء وصناعة الرعاية الصحية. 
لطومسـون  الاندمـاج  ويتيـح   
(الكنديـة اصلا) توسـيع نشـاطها في 
مجـال البيانـات الماليـة مـن قاعدتهـا 
الاساسـية فـي امريكا الشـمالية حيث 

تضيـف نقـاط قـوة رويترز فـي خدمة 
المتعاملـين الـى انشـطة طومسـون مع 

مديري الاستثمارات. 
 وتبلغ الايرادات السـنوية للشركة 
الجديدة التي سيكون مقرها نيويورك 
12.5 مليار دولار ولديها 50 الف موظف 

واكثر من 40 الف عميل في 155دولة. 
محامـي  وهـو  غلوسـر  ولـدى   
اندماجات واستحواذات سابق تصورا 
عن شركة تقدم خدمات المعلومات التي 
يكـون النـاس مسـتعدون لدفـع ثمـن 
لها. وقال «المسـألة لا تتعلـق فقط بأنه 
بـدلا مـن ان ينصـب اكثر مـن 90 بالمئة 
من نشـاط رويتـرز على القطـاع المالي 
فمـن الافضـل ان يكـون هنـاك حافظة 
اسـتثمارات متنوعـة ومتوازنـة... مـا 
اعتقد انه أكثر اهمية هو ان جميع هذه 

الوحدات ستعمل معا».
 وتوقـع المحللـون ان يجـري تداول 
سـهم طومسـون رويتـرز المـدرج فـي 
لندن بأقل بنسـبة 15 بالمئة عن سـعره 
في تورنتو مشـيرين الـى تغير طبيعة 
المـلاك الجدد لاسـهم الشـركة وانتهاء 
المضاربـات علـى ارتفـاع سـعر سـهم 
رويترز الى مسـتوى العرض المقدم من 

طومسون. 
 ترجـع جـذور عمـل طومسـون في 
مجال النشـر الى 1934 عندما اشـترى 
روي طومسـون أحـد سـكان تورنتـو 
اونتاريـو  فـي  بـرس  تيمينـز  شـركة 
معـروف  طومسـون  وكان  الشـمالية. 
بتجميعه لانواع انشـطة غريبة شملت 
في وقـت ما عمليات تصنيع بسـكويت 

الايس كريم. 
 وعملـت اسـرة طومسـون منذ ذلك 
الكتـب  اصـدار  مجـالات  فـي  الحـين 

والصحـف وكانـت فـي وقـت مـا تملك 
صحيفة (تايمـز) التي تصدر في لندن. 
وأدارت الاسرة كذلك محطات تلفزيون 
وشـركات سـياحة وتنقيب عن النفط. 
وباعت طومسون (تايمز) في عام 1981 
وانصب تركيزها على نشـر المعلومات 
عندما باعت مصالحها النفطية في بحر 
الشمال في عام 1989 وشركة السياحة 
في عـام 1998. وباعت وحدتها العاملة 
فـي مجـال التعليـم مقابـل 7.75 مليار 

دولار العام الماضي. 
امـا رويتـرز فقـد بـدأت العمـل عام 
1851 عندما كان بول جوليوس رويترز 
الالماني المولد ينقل اسـعار الاسـهم في 
البورصة بين لندن وباريس عن طريق 
كابل بـين كاليه ودوفـر وكان قبل ذلك 
يسـتخدم الحمام الزاجل لنقل اسـعار 

الاسهم بين اخن في المانيا وبروكسل. 
خدمـة  بدايـة  هـي  هـذه  وكانـت   
رويترز الاخبارية التي تضم الان 2400 
صحافي واصبحت اساس امبراطورية 
نقل البيانات المالية التي تبلغ ايراداتها 

خمسة مليارات دولار سنويا. 
 ويقول ديفيد اندرسـون من شـركة 
الشـركة  ان  الاستشـارية  اتراديـا 
المدمجة التـي تبلغ مبيعاتها السـنوية 
7.4 مليـار دولار تتنافـس مـع شـركة 
بلومبرجـغ علـى العمـلاء مـن القطاع 
بلومبـرغ  مـن  كل  وتسـيطر  المالـي. 
وطومسـون رويتـرز علـى نحـو ثلـث 
السـوق العالمية للبيانـات المالية. ومن 
بـين المنافسـين كذلك داو جونـز آند كو 
وهـي حاليا وحدة تابعـة لنيوز كورب 
التي يملكهـا روبرت موردوخ وشـركة 

ريد السيفير. 
ويعتقد غلوسر ان الشركة المندمجة 

غوغـل  شـركتي  أيضـا  تنافـس  ربمـا 
 48) غلوسـر  وقـال  ومايكروسـوفت. 
عامـا) فـي مقابلـة بمكتبـه فـي مبنـى 
رويترز في تايمز سـكوير في نيويورك 
(عمالقـة  مـن  حفنـة  هنـاك  «سـيكون 
الاعلام)». واضاف «جميعنا سـنراقب 
«جميعنـا  واضـاف  بعضـا».  بعضنـا 
سنتنافس في بعض المجالات ونتعاون 

في البعض الاخر».
 وقـال انردسـون ان ازمـة الائتمان 
المحتمـل  الاقتصـادي  والتباطـؤ 
وانهيـار بنـوك كبـرى مثل بير سـترن 
قـد تضـر بمـوردي البيانـات الماليـة. 
واضاف «سـيتم تسـريح أعداد كبيرة 
مـن السماسـرة والمتعاملـين والتجـار 

والمصرفيين».
 وقـال بنـك جيـه بـي مورغـان هذا 
الاسـبوع ان السـيتي (مركـز القطـاع 
المالي في لندن) قد تخسر وحدها نحو 
40 الـف من العاملين فـي هذه المجالات 
بسـبب الازمـة التـي نتجـت عـن أزمة 
الرهـون العقاريـة عاليـة المخاطـر في 

الولايات المتحدة. 
الشـركة  ان   ولكـن غلوسـر يقـول 
الجديدة تسـتفيد مـن الطلـب المتزايد 
علـى بيانات الصرف الاجنبي والطاقة 
وانها اقل انكشـافا امام لقطاعات التي 
تتسـم بالمشـاكل مثل الرهون العقارية 

بالمقارنة بالشركات المنافسة. 
 يقول غلوسر ان ما يصفه بـ«الاعلام 
الذكـي» هـو هدفه على المـدى الطويل. 
وبرأيـه ان ذلـك سـيتم التوصـل اليه 
من مـزج مصـادر معلومات الشـركتين 
معا. وهـو يريد ان يقـدم للناس خدمة 
التـي  للمعلومـات  السـهل  الوصـول 
يحتاجون اليها للقيام بأعمالهم ويريد 

منهم ان يدفعوا مقابل هذه الخدمة. 
 ومعظـم هذه الادوات ليسـت بادية 
غلوسـر  لكـن  الجمهـور  عيـون  أمـام 
يفضـل التركيـز أكثـر على ذلـك المجال 
بدلا مـن التنافس مباشـرة مـع غوجل 
ومايكروسـوفت فـي فضـاء المسـتهلك 
الارحـب فـي العالـم. وقال «لـن نمتلك 
اسـتوديو افـلام. ولـن نطلـق خدمات 
شـبكات كمبيوتر اجتماعية للشـباب» 
فـي اشـارة الـى شـركة فوكـس القرن 
العشـرين التابعة لنيوز كورب وموقع 
الشـبكة الاجتماعية ماي سـبيس على 
الانترنت. وقال «اننا نركز بالفعل على 
المتخصصـين الذين يدفعـون لنا مقابل 
«مـا  وأضـاف  والخدمـات».  المحتـوى 
الذي سـتدفع لي مقابل توقعات طقس 

الغد في نيويورك.. ربما لا شيء».
من ناحية اخرى قال ان شركة تأمين 
قد تدفع كثيرا للحصول على معلومات 
عـن الارصـاد الجويـة بشـأن التنبـؤ 
فـي المـدى البعيد باعصار فـي فلوريدا 
فـي موسـم اعاصير عـام 2008». وقال 
غلوسـر «سوف تدفع لي مقابل ذلك اذا 

أمكنني تحسين ارباحك نتيجة لذلك».
المصـادر  ان  الـى  غلوسـر  وأشـار   
لهـا  والاتصـالات  للاعـلام  المتعـددة 
طريقة في النمو والامتداد الى مجالات 

جديدة بمرور الوقت. 
 وبينما يلتزم غلوسـر الى حد بعيد 
يهتـم  فانـه  المتخصصـة  بالخدمـات 
أيضا بتبني وسـائل جديـدة للتواصل 
مـع العالـم. وهـو يحتفظ بلمحـة على 
موقع فيسـبوك على الانترنت. وأعطى 
الضوء الاخضر لرويترز لانشاء مكتب 
اخبـاري فـي «الحيـاة الثانيـة» وهـي 

العالم الافتراضي على الانترنت. 

50 الف موظف واكثر من 40 الف عميل و12.5 مليار دولار عائدات سنوية

انطلاق طومسون رويترز احدى أكبر شركات المعلومات في العالم 

■ نيويـورك ـ اف ب: سـعر برميـل النفـط الـذي بلـغ 115 
دولارا يـوم الاربعاء كان يقل عن الدولاريـن في 1970. وفي ما 
يأتـي المحطات الاساسـية لهـذا الارتفاع الذي رافـق التوترات 

الجيوسياسية في العالم.
ـ 1970: حدد السعر الرسمي للنفط السعودي بـ1.80 دولار 

للبرميل وفق ارقام وزارة الطاقة الامريكية.
ـ 1974: الحظـر الذي فرضته منظمة الـدول المصدرة للنفط 
(اوبك) خـلال حرب تشـرين الاول (اكتوبر) يتسـبب بصدمة 
نفطيـة اولـى. وتجـاوز سـعر برميـل النفـط الذي تسـتورده 

مصانع التكرير الامريكي العشرة دولارات.
ـ 1979: تسـببت الثورة الاسـلامية في ايران بصدمة نفطية 

ثانية. وتجاوز عندها سعر برميل النفط العشرين دولارا.
ـ 1980: الحـرب العراقية الايرانية تدفع سـعر برميل النفط 
الـى اكثـر مـن ثلاثـين دولارا. وقـد بلـغ 39 دولارا مطلـع العام 

.1981
 ـ 1983: بـدأت اسـعار النفط تطـرح في بورصة السـلع في 

نيويورك (نايمكس).
 ـ نهايـة ايلـول (سـبتمبر) مطلـع تشـرين الاول (اكتوبـر) 
1990: سعر البرميل يتجاوز لفترة قصيرة الاربعين دولارا قبل 

حرب الخليج الاولى.
 ـ ايار (مايو) 2004: البرميـل يتجاوز مجددا عتبة الاربعين 

دولار في سوق نيويورك.
دولارا   50 الـى  يصـل  السـعر   :2004 (سـبتمبر)  ايلـول  ـ   

والاسواق قلقة بشأن الامدادات.
 ـ حزيـران (يونيـو) 2005: سـعر البرميـل يصـل الـى 60 

دولارا.
 ـ نهاية آب (اغسطس) 2005: الاعصار كاترينا يضرب خليج 

المسكيك ويدفع سعر برميل النفط الى اكثر من 70 دولارا.
 ـ 12 ايلـول (سـبتمبر) 2007: سـعر برميل الخـام الامريكي 
الخفيـف يتجـاوز الثمانـين دولارا والسـوق تقلق مـن تراجع 

المخزونات النفطية الامريكية.
 ـ 18 تشـرين الاول (اكتوبر) 2007: سعر البرميل يصل الى 

تسعين دولارا.
الاسـعار  تجـاوزت   :2007 (اكتوبـر)  الاول  تشـرين   31 ـ   
تراجـع  بعـد  دولارا  و95  دولارا  الــ94  عتبـة  التوالـي  علـى 
كبيـر للمخزونـات الامريكيـة وخفض نسـب الفائـدة من قبل 

الاحتياطي الفدرالي.
 ـ الاول من تشـرين الثانـي (نوفمبر) 2007: سـعر البرميل 

يصل الى 96 دولارا.
 ـ السادس من تشرين الثاني (نوفمبر) 2007: سعر البرميل 

يسجل 97 دولارا.
 ـ السابع من تشرين الثاني (نوفمبر): سعر البرميل يسجل 

98 دولارا.
 ـ 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 2007: سعر البرميل يصل الى 
99.29 دولارا قبـل ان يتراجـع الى دون التسـعين دولارا نهاية 

تشرين الثاني (نوفمبر).
 ـ الثانـي من كانـون الثانـي (يناير) 2008: سـجل البرميل 
لفترة وجيزة سعر مئة دولار في سوق نيويورك متأثرا باعمال 
العنف في نيجيريا والخشـية من تراجـع جديد في المخزونات 

الامريكية.
 ـ آذار (مارس) 2008: بعد فترة توقف يعاود سـعر البرميل 
صعـوده بالتـوازي مع تراجع سـعر صرف الـدولار ليصل الى 
105 دولارات في السـادس من آذار (مارس) ومن ثم 11 دولارا 

في 13 منه. وتراجع مجددا دون المئة الدولار في نهاية الشهر.
 ـ نيسـان (ابريل) 2008: يحطم سـعر البرميل يوميا ارقاما 
قياسـية متأثـرا بتراجـع المخزونـات الامريكيـة وابقـاء اوبك 
على مسـتوى الانتاج ذاته والنمـو الصيني وخصوصا تراجع 
سـعر صرف الدولار، مسجلا 112 دولارا في التاسع من نيسان 
(ابريل) و113 دولارا في 14 مه و114 دولارا في 15 منه واخيرا 

116 دولارا في 16 نيسان (ابريل).

سعر برميل النفط انتقل من دولارين
عام 1970 الى 115 دولارا الآن

■ برازيليـا ـ اف ب: دافـع الرئيس 
البرازيلي بقوة امس الاول عن الوقود 
الحيـوي الـذي يتعـرض للانتقـادات 
بسـبب تأثيره على الارتفـاع الحاد في 
اسعار السلع الغذائية، وندد بحمائية 
الدول الغنية خلال مؤتمر لدول امريكا 
اللاتينيـة حول الامـن الغذائي برعاية 

الامم المتحدة.
 وتنظـر البرازيل بقلـق الى تصاعد 
الحيـوي  الوقـود  حـول  الانتقـادات 
اذ انهـا المنتـج الثانـي لـه عالميـا بعـد 

الولايات المتحدة.
 ويتوقـع ان تنتـج البرازيـل خـلال 
العـام 2008 مـن قصـب السـكر نحـو 
20 مليـار ليتـر مـن الوقـود الحيـوي 
لسـوقها الداخليـة خصوصـا. وتعمل 
كل السـيارة التي صنعت في البرازيل 
العـام 2003 اي خمسـة ملايين سـيارة 
بالبنزين والايثانول الحيوي وهو اقل 

كلفة وتلويثا.
 لكن توجه الاتهامات اكثر فاكثر الى 
الوقود الحيوي بسبب الارتفاع الهائل 
فـي اسـعار المنتجـات الزراعيـة الامـر 
الذي يتسـبب باضطرابات فـي الدول 

الفقيرة.
 وقـال لـولا «الجريمـة الفعليـة ضد 
الانسـانية هـي نبـذ الوقـود الحيـوي 
نقـص  يخنقهـا  التـي  الـدول  وتـرك 
المنتجـات الغذائيـة والطاقـة في حالة 

من التبعية وانعدام الامن».
 وشـكل ذلك ردا مباشـرا على المقرر 
الخـاص للامم المتحدة حـول الحق في 
الغذاء السويسـري جان زيغلير الذي 
وصف انتاج الوقـود الحيوي بكميات 

كبيرة بانه «جريمة ضد الانسانية».
 واكد الرئيـس البرازيلي ان الوقود 
الحيوي «ليس الشرير الذي يهدد الامن 
الغذائي» في الدول الفقيرة متهما على 
عكس ذلك ارتفاع اسعار النفط والدعم 

الذي توفره الدول الغنية لزراعاتها.
 واضـاف لـولا «قلائـل هـم الذيـن 
يذكرون التأثير السـلبي لارتفاع سعر 
البترول على كلفة الانتاج ويعترضون 
على التأثير المضر للدعم والحمائية في 

القطاع الزراعي».

امـام  المضـاد  لـولا  هجـوم  وجـاء   
المؤتمـر الاقليمي الثلاثـين لمنظمة الامم 
(الفـاو)  والزراعـة  للاغذيـة  المتحـدة 
الذي تشـارك فيـه 33 دولة مـن امريكا 

اللاتينية والكاريبي حتى الجمعة.
 ودعا المدير العام للفاو جاك ضيوف 
من جهته قادة الدول الى المشـاركة في 
قمة الامن الغذائي العالمي التي تعقد في 
حزيران (يونيـو) في روما «في الوقت 
الذي تنتشـر فيـه اعمال الشـغب التي 

يسببها الجوع في القارات المختلفة».
 وقـال «الارتفـاع الحالي في اسـعار 
السلع الغذائية يشكل تحديا كبيرا لان 
الامـن الغذائـي لملايين الاشـخاص في 
العالم باسـره مهـدد الان. وبين كانون 
الثانـي (ينايـر) 2007 وكانـون الثاني 
(ينايـر) 2008 ارتفعـت اسـعار اغذية 

الفاو بنسبة ٪47».
 ويفترض ان يخرج مؤتمر برازيليا 
الشـعوب  تحصـل  لكـي  بتوصيـات 
الفقيـرة علـى السـلع الاساسـية فـي 
منطقـة هي فـي آن مصـدرة للمنتجات 
اجتماعيـا  تفاوتـا  وتشـهد  الزراعيـة 

كبيرا.
السياسـية  الشـؤون  مديـر  وقـال   
التلاينيـة  امريـكا  لمنطقـة  الفـاو  فـي 
الاكـوادوري فرنانـدو سـوتو ان الهم 
الاكبر فـي المنطقة ليـس نقص الاغذية 
التـي يسـتمر انتاجهـا بالارتفـاع بـل 
الزيادة الكبيرة في الاسـعار. واوضح 
مـن  اكبـر  عـددا  ان  هـو  «الخطـر  ان 
الاشخاص باتوا محرومين من الاغذية 
الاسـتهلاك  ومسـتوى  الاساسـية 

والتغذية في تراجع».

الرئيس البرازيلي يدافع عن انتاج
بلاده للوقود الحيوي من السكر امام الفاو

■ الربـاط ـ رويتـرز: قالت وزارة الزراعـة المغربية 
امـس الخميـس ان المغـرب الذي يتعـرض للضغط من 
أجـل تقليـص واردات الحبوب المتصاعـدة التي زادت 
عجزه التجاري رفع سـعر القمح القياسـي في السوق 

المحلية 20 بالمئة لمساعدة المزارعين المحليين. 
 وقالت الوزارة في بيان مشترك مع وزارة الاقتصاد 
والماليـة انـه تقـرر ادخـال زيـادة كبيـرة فـي السـعر 
القياسي للقمح اللين من 250 درهما (34.69 دولار( الى 

300 درهم للقنطار. 
 وأضافـت أن الزيـادة التـي تسـري علـى محصول 
صيـف هـذا العام سـتتجاوز بأسـعار القمـح اللين في 
الرئيسـية  الـدول  فـي  مسـتوياتها  المحليـة  السـوق 

المصدرة للقمح. 
 وسـوق الحبـوب المحليـة حـرة فـي المغـرب لكـن 
أسـعار القمــــح تتأثر بالسـعر القياسي الذي تحدده 
الحكومة التي تعـــــد أيضا المشتري المحلي الرئيسي 
للقمـح عبـــر وكالتها المكتـب الوطني المهنـي للحبوب 

والقطاني. 
 وارتفع عجز الميزان التجاري للمغرب بنسبة 39 في 
المئـة العام الماضي اذ لم تعوض الصـادرات الصناعية 
ارتفـاع تكلفـة واردات الحبوب والوقـود. وزاد العجز 
التجـاري الـى 137 مليـار درهم مـع نمو الـواردات 22 
في المئة بينما لم تتجاوز نسـبة الزيادة في الصادرات 

سبعة بالمئة. 
 ويتوقع مسـؤولون حكوميون تفاقم العجز بدرجة 
أكبـر وذلك فـي النصف الاول من العام علـى أقل تقدير 
ان لـم يكـن علـى امتداد السـنة بنـاء على مسـتويات 

المحصول المحلي هذا العام. 
 وزاد المغـرب واردات القمـح اللـين التي مـن المتوقع 
ارتفاعهـا لثلاثة أمثالها الى ثلاثة ملايين طن في الفترة 
2007-2008 قياسا الى السنة السابقة وذلك لتعويض 

نقص المحصول المحلي. 
 وقلـص الجفـاف محصـول الحبـوب المغربـي الـى 
مليونـي طـن الموسـم الماضـي مـن 9.3 مليـون طن في 
الفترة السـابقة وهو أعلى مسـتوى في عشر سنوات. 
وتتوقـع الحكومـة سـتة ملايين طـن في المتوسـط هذا 

الموسم لكن المزارعين يتوقعون محصولا أقل. 
 وعمـدت الحكومة في السـنوات الماضية الى حماية 
المزارعـين المحليـين مـن المنافسـة الاجنبية عـن طريق 
رسـوم الاسـتيراد التي كانت 130 في المئـة على القمح 

اللين و95 في المئة على القمح الصلد. 
 لكنها قلصت الجمارك هذا العام لابقاء أسعار القمح 
فـي متناول المسـتهلكين والحيلولة دون أعمال شـغب. 
وغالبـا ما يزرع المغرب القمح في أراض غير مروية تدر 

محصولا ضعيفا حتى في طقس جيد. 
 الدولار يساوي 7.207 درهم مغربي.

المغرب يرفع سعر القمح اللين بالسوق المحلية ٪20

■ برلـين ـ اف ب: رأى المفوض الاوروبي للبيئة سـتافروس ديماس في 
مقابلـة ان مـن الضروري اعـادة النظر فـي الاولويات على صعيـد الوقود 
الحيـوي اذا مـا تبين ان الاهداف المحددة ستسـفر عن عواقـب وخيمة على 

البيئة والبلدان الفقيرة.
 وقـال ديمـاس في مقابلـة مع صحيفـة (دي فيلـت) الالمانية فـي عددها 
الصادر امس الخميس، ان «هدف الاتحاد الاوروبي الحصول بحلول العام 
2020 علـى 10٪ فقط من الوقود المسـتخرج من النباتـات، يجب الا يكون 

اولوية مطلقة اذا كان الثمن الذي سيدفع هو معاناة الطبيعة والانسان».
 واضـاف كما جاء فـي بيان اصدرته الصحيفـة ان الاهداف التي حددها 
الاتحـاد الاوروبي علـى صعيد الوقود الحيوي يجـب الا ينجم عنها الجوع 

في العالم وتدهور الطبيعة.
 واكـد «من الضروري ان نقوم بكل ما في وسـعنا حتـى لا تؤدي الحاجة 
المتزايـدة للمـواد الاولية الزراعية الـى تلف الغابات الاسـتوائية وتحويل 
المسـاحات الزراعية وتدمير التنوع الزراعي والتسبب في سباق الى المواد 

الغذائية».
 وغالبـا ما يجـرى الحديث عن الوقـود الحيوي بسـبب الارتفاع المذهل 
لاسـعار المنتجـات الزراعيـة التـي تتسـبب فـي اضطرابـات فـي البلـدان 

الفقيرة.
 وكان جان زيغلر المقـرر الخاص للامم المتحدة للحق في التغذية، اعتبر 
يـوم الاثنين الماضـي ان الانتاج الكثيف للوقود الحيـوي هو اليوم «جريمة 
ضـد الانسـانية» بسـبب تأثيرها علـى ارتفـاع اسـعار المـواد الغذائية في 

العالم.

 الاتحاد الاوروبي سيعيد «عند الحاجة» 
النظر باولوياته المتعلقة بالوقود الحيوي
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كأس الاتحاد الاسيوي:
  الانصار يكسب صور ويعزز موقفه
وخسارة المحرق امام ديمبو الهندي

■  مسـقط ـ اف ب: قـاد الدولـي العراقي 
صالح سـدير فريـق الانصـار اللبنانـي الى 
2-صفـر  العمانـي  صـور  علـى  ثمـين  فـوز 
امـس الخميس فـي مدينـة نـزوى العمانية 
فـي الجولة الرابعـة من تصفيـات المجموعة 
الثالثة في تصفيات كاس الاتحاد الاسـيوي 
لكـرة القـدم.  واحرز سـدير هدفـي الانصار 
(77 و89).  والفـوز هـو الثاني للانصار على 

التوالي.
مـن  اقـل  مسـتوى  فـي  المبـاراة  جـاءت 
المتوسـط ولـم ترتق الـى المطلوب واحسـن 
الانصار الاسـتفادة من فرصتـين واحرز من 

خلالها هدفين.
 مر الشـوط الاول بطيئا ومملا في فترات 
كثيـرة حيث انحصـرت العـاب الفريقين في 
وسـط الملعـب معظـم الفتـرات وكان هنـاك 
سـوء تركيز وحرص كبير على عدم المغامرة 
الهجوميـة ولهـذا قلت الفرص علـى المرميين 
واتيحـت فرصتـان لصالـح سـدير الاولـى 
سددها في يد الحارس (17) والثانية ابعدها 
سـعيد خميس حارس صور الـى ركنية بعد 
ان سـدد سدير من مسـافة قريبه (21) بينما 
سـنحت فرصة واحـدة لصور عندمـا انفرد 
عبد الله ثويني بحـارس الانصار لاري مهنا 

لكنه سدد في جسمه (26).
وقبـل نهاية الشـوط الاول اشـهر الحكم 
الاماراتـي محمـد عمـر البطاقة الحمـراء في 
وجه لاعب صور ابراهيم صابر فاكمل فريقه 
الشـوط الثاني بعشـرة لاعبـين وتأثر كثيرا 
بالنقص العددي ما اعطى الافضلية للانصار 
ان يتحرك بشـكل اكبر ويشكل خطورة على 

مرمى صور.
 وسـنحت فرصتان امام سدير (51 و53) 

لـم يحسـن اسـتغلالهما. بيـد ان العراقـي 
الدولـي عـوض خطـاه عندمـا ارتقـى فوق 
الجميـع وسـدد كـرة رأسـية عانقت شـباك 
احمـد خميس حـارس صـور (77)، ثم اهدر 
البرازيلـي اديلسـون هدفـا ثانيـا للانصـار 
بعد انفراده بالمرمى لكنه سـدد بشكل غريب 

خارج الخشبات الثلاث.
وقبل نهاية المبـاراة بدقيقة واحدة اطلق 
سـدير كرة قوية من خارج المنطقة اسـتقرت 

في الشباك العمانية.
و رد ديمبـو الهندي اعتبـاره بفوزه على 
مضيفه المحرق البحريني 2-1 الاربعاء على 
اسـتاد البحرين الوطني في المرحلة الرابعة 
مـن منافسـات المجموعـة الاولـى فـي الدور 
الاول مـن مسـابقة كاس الاتحـاد الآسـيوي 

لكرة القدم.
 11) رانتـي  سـولي  النيجيـري  وسـجل 
و62) هدفـي ديمبـو، والبرازيلـي نيلسـون 
سـيلفار «ريكـو» (78 من ركلة جـزاء) هدف 

المحرق.
وانعـش الفوز آمـال ديمبو في المنافسـة 
علـى خطـف إحدى بطاقـات التأهـل بعد أن 
رفع رصيده إلى 6 نقاط ليحتل المركز الثالث، 
فيما ظل المحرق متصـدرا للمجموعة برصيد 
الانصـار  امـام  الاهـداف  وبفـارق  نقـاط   7
اللبنانـي الـذي تفـوق علـى صـور العماني 

2-صفر امس.
ورغم الأفضلية المطلقـة لصاحب الأرض 
وسـيطرته التامـة على المجريـات، لم ينجح 
المحـرق الـذي كان الأكثـر اسـتحواذا علـى 
الكـرة، فـي هز شـباك ضيفـه الـذي حرص 
علـى اللعـب بطريقـة دفاعيـة بحتة حسـب 

توجيهات مدربه المحلي موريسيو.

وبدأ المحرق المباراة مهاجمـا منذ الدقيقة 
الأولى ولاحت له فرصة اولى عن طريق على 
عامر الذي تلقى تمريرة زميله جيسـي جون 

لكنه سدد الكرة برعونة فوق العارضة.
المحـرق  شـباك  هـز  فـي  ديمبـو  ونجـح 
مسـتفيدا مـن ركلـة حرة مـن الجهـة اليمنى 
نفذها البرازيلي سـيلفا وصلت إلى جايديه 
إيديـه الـذي هيأهـا لقائـد الفريـق رانتـي 
مارتينـز سـولاي غيـر المراقب ليضـع الكرة 
في مرمى حارس المحرق محمد السـيد جعفر 

.(11)
وأشـعل الهدف حماس المحرق الذي كثف 
من هجماتـه المتتالية، وأهـدر لاعبوه فرصا 
بالجملة عن طريق البرازيلي ريكو وجيسي 

جون وعبدالله فتاي. 
وفـي الشـوط الثاني، زج مـدرب المحرق 
المحلي سلمان شريدة بكل أوراقه الهجومية 
في محاولة لتسجيل هدف التعادل، وانقذت 
العارضة ديمبو من هدف محقق بعد أن سدد 
جيسي دون كرة قوية اصطدمت بقدم المدافع 

جون دياس ثم ارتدت من العارضة (95).
وباغـت ديمبـو المحـرق بهـدف التعزيـز 
الثانـي بعـد ركلة حرة مـن الجهة اليسـرى 
نفذهـا سـيلفا عرضيـة ليحولهـا رانتـي في 

المرمى (61).
وأهدر فوزي عايش فرصة التقليص بعد 
توغلـه في الجهـة اليسـرى وتسـديد الكرة 
في جسـم الحـارس الهنـدي مونـدال (65)، 
ولم يسـتثمر عبدالله عمر كرة داخل المنطقة 

فسددها برعونة خارج الملعب (74).
وحصـل البديـل محمـد جعفر علـى ركلة 
جـزاء أثر دفعـه من قبل سـيلفا فانبـرى لها 
من مباراة شباب الاردن و النهضة العمانيريكو ووضع الكرة في الزاوية اليمنى (78).

بطولة الامارات: الشباب في اختبار الدفاع عن الصدارة امام الشعب
■ دبـي ـ اف ب: يخـوض الشـباب المتصدر اختبـارا صعبا 
عندما يسـتضيف الشعب الخامس السـبت في المرحلة الثامنة 

عشرة من الدوري الاماراتي لكرة القدم.
ويتطلع الشـباب (33 نقطة) الى الفوز وحـده للحفاظ على 
صدارته، خصوصا ان دائرة المنافسـة اتسعت واصبحت تضم 
3 فـرق تتربص به، واي عثـرة له قد تعني فقدانـه المركز الاول 

لصالح الجزيرة الثاني الذي يبتعد عنه بفارق نقطتين.
ولم يقدم الشـباب في الاياب عروضـا قوية كما في الذهاب، 
وحصـد ثماني نقاط فقط مـن 16 ممكنة، واكتفى بفوزين مقابل 
خسـارتين وتعادلـين، وذلك بسـبب تراجـع مسـتوى اكثر من 
لاعـب في صفوفـه وخصوصـا الايراني ايمان مـوب علي الذي 

يعتبرالورقة الرابحة للفريق.
وكمنت مشـكلة الشـباب خـلال المباريات الاخيـرة في خط 
هجومه، مع فشـل الكولومبي ريكو فيرير في فرض نفسـه منذ 
انضمامـه للفريـق فـي فتـرة الانتقـالات الثانية في 2 شـباط/

فبرايـر الماضـي حيث اكتفى بتسـجيل هـدف واحد فـي ثماني 
مباريـات، كما ان معـدل هداف الفريق سـالم سـرور التهديفي 

تراجع كثيرا.

وما يزيد موقف الشـباب صعوبـة غياب اكثر من لاعب مؤثر 
عـن صفوفـه، حيث يفتقـد في مباراتـه مع الشـعب ثلاثي خط 
الدفـاع وليـد عباس وناصر يوسـف وعصام ضاحـي للايقاف 
والاصابـة، مما يضـع المـدرب البرازيلي انطونيو سـيريزو في 
موقف حرج اذ سيضطر الى اشراك لاعب الوسط عادل عبدالله 

في مركز قلب الدفاع.
مـن جهتـه، يتطلـع الشـعب (26 نقطة) الـى اسـتعادة لغة 
الانتصـارات للدخول مجـددا في دائرة المنافسـة علـى اللقب، 
بعدمـا فشـل فـي الفوز فـي اخر خمـس مباريـات تراجـع فيها 

ترتيبه من المركز الثاني الى الخامس.
سـامره  علـي  الايرانـي  مهاجمـه  جهـود  الشـعب  ويفتقـد 
للايقاف، وسـيتحمل بالتالي مواطنه مهـرازاد معدنجي هداف 
الـدوري برصيـد 14 هدفـا العـبء الاكبر فـي المباراة، لا سـيما 
مع عدم مشـاركة الدولي التونسي السـابق عادل الشاذلي في 
التشـكيلة الاساسـية، وتفضيـل مواطنه مـدرب الفريق لطفي 

البنزرتي عليه لاعبين اخرين.
ولـن تكـون مهمة الجزيـرة الثانـي (31 نقطة) سـهلة اليوم 
الجمعـة في مواجهة ضيفه النصر الثامن (21 نقطة)، خصوصا 

ان الاخيـر في افضل حالاته حاليا بقيادة مدربه الكرواتي لوكا 
بوسنفيتش الذي حل بديلا للبرازيلي فاغنر مانشيني.

وسيجد الجزيرة نفسـه مجبرا على اشراك الحارس البديل 
احمد مبـارك لتعويض غياب الحارس الاساسـي على خصيف 
للايقاف، كما يغيب المدافع الدولي راشـد عبد الرحمن للسـبب 
نفسـه. ويعـول الجزيرة على قوتـه الهجومية المتمثلـة بالمالي 
مامـادو ديالو صاحب الاهداف الثلاثة في المباراة الاخيرة امام 
الامـارات والعاجي توني ومن خلفهمـا ابراهيما دياكيه واحمد 

دادا وسلطان المنهالي.
ويسـتضيف الشـارقة الثالـث (29 نقطـة) الظفرة التاسـع 
(21 نقطـة) الباحث عن الفوز لضمان بقائه رسـميا في الدرجة 
الاولى. وكان الشـارقة حقق الاسـبوع الماضي تعـادلا ثمينا مع 
مستضيفه العين 3-3، في مباراة شهدت تسجيل المدافع مشعل 
عبـد الوهـاب «هاتريك» ليكـون أول مدافـع اماراتي يسـجل 3 

اهداف في مباراة واحدة.
وتنتظـر الاهلـي الرابـع (28 نقطـة) المنتعـش بفـوزه بلقب 
الـكأس الاثنـين الماضـي على حسـاب الوصـل 2-صفـر، مهمة 
صعبـة عندما يحل ضيفا غدا السـبت على العين السـادس (25 

نقطة) في لقاء سيكون مفترق طرق للاول الطامح الى الحصول 
على الثنائية للمرة الثانية في تاريخه بعد موسم 74 - 75.

ويبدو الاهلي مؤهلا للعودة الى دبي بالنقاط الثلاث قياسـا 
الـى نوعيـة لاعبي تشـكيلة المـدرب التشـيكي ايفان هاسـيك، 
بوجود الخماسي الدولي فيصل خليل واحمد خليل واسماعيل 
الحمـادي ويوسـف جابـر وعبيـد الطويلـة، والايرانـي ميلاد 
ميـداوودي والبرازيليـين ماركوس اوسونسـاو وسـيزار دي 

سوزا.
ويسـتقبل الوصل الجريح صاحب المركز السابع (22 نقطة) 
الوحدة العاشـر (14 نقطـة) في لقاء يبحث خلالـه الاخير عن 
كسـب النقـاط الثـلاث والابتعاد عـن دائرة خطـر الهبوط الى 

الدرجة الثانية الذي اصبح يهدده فعليا.
وفقد الوصل منطقيا فرصة الدفاع عن لقبه، حيث يبتعد عن 
الشباب المتصدر بفارق 11 نقطة قبل خمس مراحل من الوصول 

الى خط النهاية.
وفـي مبارة الهـروب من القاع، يسـتقبل حتا الحادي عشـر 
(13 نقطة) ضيفه الامارات الاخيـر (11 نقطة) في لقاء الفرصة 

الاخيرة للفريقين.

بطولة المانيا: فوز كبير لبايرن ميونيخ
 بعد معاناة وهانوفر يثخن جراح دورتموند

بايـرن  ب:حقـق  اف  ـ  نيقوسـيا    ■
ميونيخ المتصدر فوزا كبيرا على مضيفه 
اينتراخت فرانكفـورت بعد معاناة 1-3 
التاسـعة  المرحلـة  ختـام  فـي  الاربعـاء 
والعشـرين مـن الـدوري الالمانـي لكـرة 

القدم.
وسـجل الهولندي دانيـال فان بويتن 
(60) والايطالـي لـوكا طونـي (75 و85) 
الذي رفع رصيده الى 20 هدفا في صدارة 
ترتيب الهدافين، اهداف الفائز، وبنيامن 

كولر (29) هدف الخاسر.
ورفـع بايرن ميونيخ رصيـده الى 63 

نقطـة واعـاد الفـارق بينـه وبـين فيردر 
بريمن الـذي فاز امس فـي الافتتاح على 

هانزا روستوك 2ـ1، الى 10 نقاط.
وقفـز شـتوتغارت حامـل اللقـب الى 
المركز الخامـس برصيـد 48 نقطة بفوزه 
المركـز  صاحـب  نورمبـرغ  ضيفـه  علـى 
الاخير بثلاثة نظيفة سجلها البرازيليان 
جيرونيمو كاكاو (3) وانطونيو دا سيلفا 

(13) والبرتغالي فرناندو ميرا (31).
هزيمـة  مـن  شـتوتغارت  واسـتفاد 
بايـر ليفركـوزن امـام مضيفـه ارمينيـا 
بيليفيلـد بهـدف وحيد للصربـي اندريه 

ميياتوفيتـش (51) فتراجـع الـى المركـز 
السادس وله 47 نقطة.

بوروسـيا  جـراح  هانوفـر  وعمـق 
دورتمونـد حـين اسـقطه فـي عقـر داره 
بثلاثـة اهـداف لارنولد بروغينـك (38) 
والمجـري   (40) فهرنهورسـت  وفرانـك 
تشـابولتش هوسـتي (79) مقابل هدف 

للسويسري الكسندر فراي (64).
وخسـر دويسـبورغ صاحـب المركـز 
السـابع عشـر قبـل الاخيـر امـام ضيفه 
تامـاش  للمجـري  بهـدف  كارلسـروه 

هاينال (81).

يوفنتوس يهزم بارما ويقترب
 من دوري الابطال الاوروبي

اعتـاب  علـى  يوفنتـوس  اصبـح  رويتـرز:  ـ  ميلانـو    ■
الحصـول علـى مركز بـدوري الدرجة الاولـى الايطالي لكرة 
القـدم يؤهله للمشـاركة فـي التصفيـات المؤهلة الـى دوري 
الابطال الاوروبـي لكرة القدم بعد فـوزه 3-صفر على بارما 
المتعثر الاربعـاء. وبدا ان ديفيد تريزيجيه في موقف تسـلل 
عندمـا احـرز الهـدف الاول ليوفنتوس فـي الدقيقـة 16 بعد 
ان لعب ماورو كامورونيسـي ضربـة رأس ارتطمت بالقائم. 
وعـزز رفائيلي بالادينو تقدم يوفنتـوس عندما احرز الهدف 
الثاني بعد مضي نصف ساعة. واحرز ستيفانو مورون هدفا 
فـي مرماه بطريـق الخطأ ليخـرج يوفنتوس فائـزا بالمباراة 

بنتيجة 3-صفر. 

وارتفـع رصيـد يوفنتـوس صاحـب المركز الثالـث الى 64 
نقطـة متقدمـا بفـارق 12 نقطـة عن ميلانـو مع تبقـي خمس 
مباريـات علـى نهاية الـدوري. ويتقـدم روما صاحـب المركز 
الثاني بفارق سبع نقاط على يوفنتوس الذي يدربه كلاوديو 
رانيـري وضمـن فريـق العاصمـة الايطاليـة بالفعـل التأهل 
لـدوري ابطال اوروبـا. ويتأهـل الفريقان صاحبـا المركزين 
الثالث والرابع بالدوري الايطالي للتصفيات المؤهلة لدوري 
الابطـال الاوروبي. والوصول الى اهـم البطولات الاوروبية 
انجـاز كبيـر ليوفنتوس فـي اول موسـم له بعـد عودته الى 
دوري الدرجة الاولى بعدما هبط الى الدرجة الادنى بسـبب 

فضيحة التلاعب في نتائج مباريات في 2006. 

دورة استوريل للتنس: دافيدنكو 
يواصل نجاحاته وخروج الفرنسي 

سيمون والايطالية بينيتا 
ـ اف ب: واصـل الروسـي  ■  اسـتوريل (البرتغـال) 
نيكـولاي دافيدنكـو المصنف ثانيا انتصاراتـه وبلغ الدور 
ربع النهائي من دورة استوريل البرتغالية الدولية في كرة 
المضرب البالغـة جوائزها حوالي 460 الـف يورو للرجال 
والسـيدات، اثر فوزه على الكرواتي ايفو كارلوفيتش 2ـ6 

و6ـ2 و6ـ4 الاربعاء.
وكان دافيدنكـو توج بطلا لـدورة ميامي الامريكية قبل 
10 ايـام ثم سـاهم في تأهل منتخب روسـيا على حسـاب 
تشـيكيا الـى نصـف نهائـي مسـابقة كأس ديفيـس حيث 

سيواجه نظيره الارجنتيني.
لدافيدنكـو  مـرة  ذكريـات  اسـتوريل  دورة  وتخبـىء 
الـذي توج مـرة واحـدة عـام 2003، ثـم حل وصيفـا عام 
2006 وخـرج من الـدور الاول 3 مرات، وهـو يأمل في هذه 
المشـاركة الذهـاب الى ابعـد حد ممكن وهو مدعـو في ربع 
النهائي لمواجهة الفرنسي مارك جيكل الذي تغلب مواطنه 
تييـري اسـيون 7ـ6 (7ـ2) و6ـ3، وخـرج الفرنسـي جيـل 
سـيمون المصنـف خامسـا من الـدور الثاني اثر خسـارته 
امـام الايطالي فلافيو تشـيبولا 2ـ6 و3ـ5 ثم بالانسـحاب 

لشعوره بالام في الظهر الاربعاء.
وتأهل الفرنسي الاخر فلوران سيرا لى ربع النهائي اثر 

فوزه على البرتغالي روي ماشادو 7ـ6 (7ـ5) و6ـ1.
بينيتـا  فلافيـا  الايطاليـة  خرجـت  السـيدات،  ولـدى 
المصنفـة اولـى مـن الـدور الثانـي ايضـا بخسـارتها امام 
تغلبـت  فيمـا  و2ـ6،  2ـ6  بينيسـوفا  ايفيتـا  التشـيكية 
الايطاليـة كارين كنـاب الثالثة علـى الكولومبيـة ماريانا 
دوكـي مارينـو 6ـ3 و6ـ4، والفرنسـية كاميل بـان الثامنة 
على البلغارية تسفيتانا بيرونكوفا 6ـ3 و6ـ4، والتشيكية 
كلارا زاكوبالوفا السادسـة على الايطالية كورينا دنتوني 

6ـ4 و6ـ1 . الروسي نيكولاي دافيدنكو

 خروج بوردو من ربع النهائي
■  باريس ـ اف ب: خرج بوردو من الدور ربع النهائي لمسابقة كأس فرنسا في 
كرة القدم اثر خســارته امام ضيفه سيدان من الدرجة الثانية بركلات الترجيح 3ـ 
4 بعد التمديد الاربعاء. على ملعب جاك شابان ديلما وامام نحو 11.5 الف متفرج، 
عجــز اي من بوردو وضيفه عن هز شــباك الاخر فــي الوقتين الاصلي والاضافي 

فاحتكما لركلات الترجيح التي صبت في مصلحة الاخير.
ويلعب لاحقا اليوم كاركفو (خامســة، هواة) مع باريس ســان جرمان في ربع 
النهائي. وكان ليون، بطل الدوري في المواســم الستة الماضية، فاز على متز الذي 
هبــط الى الدرجة الثانية بعد موســم في الاولى، 1-صفــر، واميان (درجة ثانية) 

على ضيفه ديجون (ثانية) 1-صفر الثلاثاء وتأهلا الى نصف النهائي.

فوز متواضع لروما على كاتانيا 1-صفر
■ روما ـ اف ب: حقق روما وصيف بطل الدوري في الموســمين الماضيين فوزا 
هزيــلا على ضيفه كاتانيا 1-صفر الاربعــاء على الملعب الاولمبي في العاصمة في 

ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة كأس ايطاليا لكرة القدم.
وسجل قائد روما فرانشيسكو توتي الهدف في الدقيقة 47.

ولــم يشــرك روما عددا كبيرا من الاساســيين فــي اللقاء لكن ذلــك لا يبرر عدم 
تهديــده لمرمــى ضيفــه الا مرة واحدة فــي الشــوط الاول عبر تســديدة للبرازيلي 
سيســينيو (39). وفي الشوط الثاني، احس صاحب الارض بالحرج في مواجهة 
فريق يكافح في بطولة الدوري من اجل تفادي شــبح الهبوط الى الدرجة الثانية، 
فرفــع من وتيرة الاداء واســفر ذلك عن الهدف الوحيد بعــد اقل من دقيقتين عدما 

سدد توتي كرة قوية بيمناه استقرت في الشباك.
ولم يســتطع روما ترجمة الســيطرة الميدانية الواضحة الــى اهداف على ارض 

الواقع فبقيت النتيجة على حالها في نهاية اللقاء.
ويلعب لاحقا اليوم في ذهاب نصف النهائي الثاني انتر ميلان بطل الدوري مع 

قطب العاصمة الاخر لاتسيو، علما بان الاياب سيقام في 6 ايار/مايو المقبل.

النجم الساحلي التونسي دائما في الصدارة
■  ســتونس ـ أ ف ب: بقــي النجم الســاحلي حامــل اللقب في الصــدارة بعد 
فوزه الصعب على مضيفه الملعب التونســي 1-صفر في مباراة مؤجلة من المرحلة 

الحادية والعشرين في الدوري التونسي لكرة القدم اقيمت الاربعاء.
ورفــع النجم رصيــده الى 52 نقطة وبقــي متقدما بفارق نقطتــين على مطارده 

الافريقي الذي فاز بدوره وبالنتيجة ذاتها على ضيفه الاولمبي الباجي.
وفي مباراة ثالثة، تعرض الترجي الرياضي الثالث لخســارة غير متوقعة امام 
مضيفه مســتقبل المرســى فوقف رصيده عند 40 نقطة مقابل 27 للفائز الذي صار 
سادســا. ولم يكن النادي الصفاقســي افضل حالا وســقط بالنتيجة ذاتها امام 

مضيفه النادي البنزرتي.

سلتيك يهزم رينجرز ويقلص الفارق
■ غلاســكو ـ اف ب: فاز سلتيك حامل اللقب في الموسمين الماضيين وصاحب 
المركــز الثاني حاليا على رينجرز ضيفه ووصيفه ومتصــدر الترتيب الحالي 1-2 

في مباراة مؤجلة من الدوري الاسكتلندي لكرة القدم اقيمت الاربعاء.
وســجل الياباني شونســوكي ناكامــورا (02) والهولندي يــان فينيغور اوف 
هيسيلينك (09) هدفي سلتيك، والاســباني ناشو نوفو (55) هدف رينجرز الذي 

خسر جهود لاسباني كارلوس خافيير كويار بالبطاقة الحمراء (07).
ورفع ســلتيك رصيــده الى 47 نقطــة مقابــل 57 لرينجرز الذي يملــك مباراتين 
مؤجلتين اخريين مع مذرويل الثالث (25 نقطة) وســانت ميرين الحادي عشر قبل 

الاخير (33 نقطة).

خروج بوردو من ربع النهائي لكأس فرنسا
■ باريس ـ اف ب: خرج بوردو من الدور ربع النهائي لمسابقة كأس فرنسا في 
كرة القدم اثر خســارته امام ضيفه ســيدان من الدرجة الثانيــة بركلات الترجيح 
3-4 بعــد التمديــد الاربعاء. على ملعب جاك شــابان ديلما وامــام نحو 11.5 الف 
متفــرج، عجــز اي مــن بوردو وضيفــه عن هز شــباك الاخر في الوقتــين الاصلي 

والاضافي فاحتكما لركلات الترجيح التي صبت في مصلحة الاخير.
وفي مباراة ثانية، حقق المهم على ملعب مضيفه كاركفو (درجة خامسة، هواة) 

عندما تغلب عليه بهدف وحيد سجله البرتغالي بدرو باوليتا (67).
وكان ليون، بطل الدوري في المواســم الســتة الماضية، فاز على متز الذي هبط 
الــى الدرجة الثانية بعد موســم في الاولى، 1-صفر، واميــان (درجة ثانية) على 

ضيفه ديجون (ثانية) 1-صفر امس الثلاثاء وتأهلا الى نصف النهائي.

فالنسيا ينقذ موسمه باحراز اللقب
■  مدريد ـ انقذ فالنســيا موســمه الســيىء باحراز كأس اســبانيا لكرة القدم 
بفــوزه علــى خيتافي 3-1 في المبــاراة النهائية محــرزا اللقب الســابع له في هذه 

المسابقة بعد اعوام 1491 و9491 و4591 و7691 و9791 و9991.
 وســجل ماتــا (4) واليكســيس (11) وموريانتيــس (48) اهــداف فالنســيا، 

وغرانيرو (54 من ركلة جزاء) هدف خيتافي.
 وخاض فالنســيا موســما ســيئا حيث حل رابعا واخيرا في الــدور الاول من 
دوري ابطال اوروبا (نظام المجموعة)، ويحتل المركز الســادس عشر في الدوري 
المحلــي، مــا ادى في منتصف الموســم الــى اقالة مدربه الســابق كيكــي فلوريس 

سانشيز واستبداله بالهولندي رونالد كومان.
ولــم تســر الامور جيــدا مع كومــان فــي البداية حيــث اتخذ قرارات حاســمة 
لــم تلق رضــى الجمهور حيــث ابعد الحــارس المخضــرم ســانتياغو كانيزاريس 
والبيلــدا وانغــولا نهائيا عن التشــكيلة الاولى فــي محاولة لكي يســتعيد الفريق 
ســكة الانتصارات من دون ان ينجح.  بيد ان الفوز بكأس اســبانيا ســيخفف من 
الضغوطات عليه من دون ان يبعدها كليا. اما خيتافي مفاجأة الموســم فقد خســر 
النهائي للموسم الثاني على التوالي بعد ان كان خسر السابق امام امام اشبيلية.
 وتأتي الخســارة بعد اســبوع على الخروج من الدور ربع النهائي من مسابقة 
كأس الاتحــاد الاوروبي على يد بايرن ميونيخ الالماني علما بانه تقدم على الفريق 
البافاري نتيجة 3-1، وتفوق عليه لعبا حتى الدقيقة الاخيرة من الشوط الاضافي 

الثاني قبل ان يتلقى مرماه هدفا قاتلا.
وبالعودة الى مجريات المباراة، فان فالنسيا بدأ المباراة بقوة ونجح في تسجيل 
هدفين مبكرين عبر ماتا برأســية اثر لعبة مشــتركة رائعة بين باراخا وفيا وسيلفا 
(4). ثم اضاف اليكســيس المنتقل من خيتافي الى فالنســيا مطلع الموسم الحالي 

الهدف الثاني بكرة رأسية ايضا اثر ركنية من سيلفا (11).
وفي الوقت بد الضائع من الشــوط الاول قلص خيتافي الذي يدربه الدنماركي 
ميكايــل لاودروب الفــارق عبر من ركلــة جزاء نفذهــا بنجاح غرانيــرو اثر عرقلة 

الايطالي موريتي من الروماني كونترا.

اتحاد جدة يتعاقد مع 
المدرب الارجنتيني كالديرون 

■ الريــاض ـ اف ب: أعلــن رئيــس نــادي اتحــاد جــدة وصيف بطــل الدوري 
الســعودي لكــرة القدم المهنــدس جمال ابــو عمارة تعاقده الرســمي مــع المدرب 
الارجنتيني غابرييل كالديرون لقيادة الفريق الأول لمدة 81 شهرا تبدأ من منتصف 
نيســان/ابريل الحالى خلفا للبرازيلي ســتيفن ســواريس الذي تمــت اقالته قبل 

يومين عقب الخسارة امام الهلال صفر-1 في المرحلة الاخيرة من الدوري.
وســيصل كالديرون الى جــدة الاحد المقبل لاســتلام مهامه وســتكون مهمته 
الرسمية الاولى مع الفريق أمام اصفهان الايراني في الجولة الرابعة من منافسات 

المجموعة الاولى ضمن مسابقة دوري ابطال اسيا.
وقــال ابــو عمــارة ان كالديرون ســيجلب معه مســاعدا فنيا فقط وانه ســيتم 
الاحتفاظ بالجهاز الفني المســاعد الحالى الذي يضم مدرب اللياقة توجو ومدرب 

حراس المرمى ماريو والمدرب المساعد حمزة ادريس.
واضاف ابو عمارة ان كالديرون كان خيارا رئيســيا عندما شــرعت الادارة في 
البحث عن مدربين اكفاء وذلك عطفا على ما يحمله من ســجل جيد خلال مشواره 
التدريبــي، مؤكدا بان المفاوضــات مع كالديرون بدأت منذ اســابيع عدة. يذكر أن 
كالديرون ســبق له تدريب المنتخب السعودي عام 2005 وقاده الى نهائيات كأس 
العالم 2006 بألمانيــا، لكن تمت اقالته قبل انطلاق النهائيات باســابيع قليلة عقب 
الخســارة امام المنتخــب العراقي في بطولة غرب اســيا وتم اســناد المهمة وقتها 

لمدرب الهلال، البرازيلي باكيتا.
وأشــرف كالديرون بعد ذلك على تدريب منتخب سلطنة عمان في بطولة آسيا 

الأخيرة الا انه اقيل بسبب سوء النتائج.
ويعتبر كالديرون المدرب الخامس الذي يشــرف على الاتحاد هذا الموســم بعد 
البرازيلــي جوزيه كندينيو والبوســني ســليم خليلوفيتش والبرازيلي ســواريس 

والمدرب الوطني حمزة إدريس.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على صبحي حديدي: انتحال معلن
■ طالعت بألم ما كتبه الأستاذ صبحي حديدي حول مقالتي «الأسطورة 
والمعنى.. شــتراوس»، ومبعث الألم روح الاســتهزاء المريرة التي تناول بها 

إعدادي لموضوع المقالة، ورسم صورة للكاتب على انه منتحل.
المقالــة هذه اخترتها مــن بين عدد كبير من المقالات كنــت قمت بإعدادها 
ضمن برنامــج «تيارات فكرية» للإذاعــة الأردنية، تتاليت علــى إعداده في 
العقــود الأخيرة من القــرن الماضي، بحيث يكون اختيارها نســقا من النمو 
المتلاحم لمواضيع بعينها أرى بأنها تشــكل رؤية لوجهة نظري في اضطراد 

الكشف عن تيار فكري يمهد بعضه لأفقه اللاحق.
وهكــذا فحين اقدمــت على تحرير هــذه الحلقات المختــارة لتتخلص من 
اســلوب الكتابة الإذاعية جرى حذف الإشارات الخاصة المتعلقة بكل حلقة 
على حدة، ووضعتها جملة في نهاية الكتاب الذي يتضمنها وفق المطالعات 
والقــراءات التــي جهــدت ان تكــون ذات قيمة للقــارىء الشــغوف بالفكر 
والفلســفة.. وهكذا هنا، ثبت كتاب ليفي شــتراوس «الأســطورة والمعنى» 
الذي جعلتــه عنوان المقالة على انه ترجمة صبحي حديدي، وكافة المصادر 
لمقــالات الكتاب تختــص كل منها بعنــوان واحد، وإذا كان اكثر اشــير إلى 
ذلــك في ثنايا المقالة، كما ان المقدمة التــي وضعتها للكتاب «تيارات فكرية: 
مطالعات في الفكر والفلســفة» بينت فيها لماذا هذا الكتاب على النحو الذي 
هو به، وقيمته الأساســية فــي مجمل اعمالي الأخرى التــي يختلف عنها.. 
أما ما أورده الأســتاذ حديدي عن تقويم نتاجــي وتقييمه ضميري فلعلني 
اتوقف عنده بالصمت المطلوب، وأن تحمل الأيام القادمة حين اطلاعه عليها 
او علــى بعضها معرفة أوثق بصاحبها، تمامــا كما اتطلع إلى جلاء التقدير 

الذي أكنه للهدف المتوخى في هذا السياق رغم العثرات.
                                           فايز محمود

كاتب أردني 

هل للدول العربية وزراء دفاع؟
■ مــن المثير للدهشــة والاســتغراب ان الوطن العربي يوجــد في فوهة 
البــركان/ وان الــدول المتكالبة عليه لا تتوانى عن اســتعراض القوة في كل 
وقــت وحين، وذلــك بالخــروج علينا بين حــين وحين بإطلالات عســكرية 
نجومهــا وزراء «دفاع» امريكا واســرائيل وبعض الــدول الاوروبية، حيث 
نرى هؤلاء الوزراء الذين يسميهم حزب الله ـ مشكورا ـ وزراء الحرب، اقول: 
يصول ويجول هؤلاء الوزراء ببدلاتهم العسكرية ونياشينهم وهم يهددون 
تلك الدولة العربية او الاســلامية ويسطرون اســتراتيجيات باسم الحرب 
على الارهاب او الدفاع عن امن اســرائيل او جلب الديمقراطية للعراق، ومع 
هذا كله لم نر يوما ولو وزير دفاع عربيا واحدا في الاعلام ببدلته ونياشينه 

اذا كانت هناك نياشين! 
ان العســكريين النشــيطين الوحيدين في العالم العربي والاسلامي، هم 
اولئك الذين في الجزائر يتآمرون على المغرب، والعســكريون الاتراك الذين 
يحاربــون الاســلام في تركيا او العســكريون الباكســتانيين الذين يقتلون 

ابناء جلدتهم من قبائل باكستان ارضاء لبوش.
من حــين لآخر، نلاحظـــ اجتمــاع وزراء البريد العــرب، ووزراء محاربة 
الأمية العرب ووزراء غلاء المعيشــة العرب (الاقتصاد) ووزراء تكميم أفواه 
العــرب (الاعلام) امــا وزراء الدفاع، فــلا اظن انهم موجــودون، على الاقل 

حتى نتخلص من رؤية ايهود باراك صباحا مساء كوزير دفاع اوحد.
جميل مصطفى
المغرب

لن نعطيهم فرصة استسلامنا
■ هــذه الجملة قالها الشــاعر المصري الملتــزم القدير احمــد فؤاد نجم 
في احــد البرامج التلفزيونية الحواريةـ واســتدل على ذلــك بإجابة وزيرة 
خارجية امريكا حين ســئلت قبل غزو العراق ســنة 2003 هل يمكن للرئيس 
الراحل صدام حسين ان يستسلم؟ فأجابت بكل صلف وتجبر بأن الرئيس 

العراقي لا يملك الفرصة لأن يستسلم؟!
تلــك الاجابة تلخــص بطريقــة شــافية الوضع العربــي المتــأزم! انا مع 
اختلافــي الجوهري مع كل حكام العرب، غير انني لا اشــك ولو للحظة في 
انهــم لا يتألمــون وحتى لا تتســاقط دموعهم وهم يشــاهدون على شاشــة 

التلفاز اشلاء لرضع واطفال ونساء غزة!
الكل مكبل بواقع معقد يسقي الجميع العلقم!

العدو الامريكي شــق الامة الــى نصفين، معتدلين وممانعــين، وانا على 
يقــين ان لا احد يملك الحقيقة المطلقة! امــا عن الرد الايجابي والموجع للعدو 
الامريكــي فهو ان يعمل كل طرف على تضييق دائرة الخلاف والتركيز على 

نقاط الالتقاء من اجل الوحدة!
الرئيس الفلســطيني محمود عباس اســتعمل كل اوراق التفاوض وقبل 
بكل الشــروط الجائــرة والمجحفة بحق الشــعب الفلســطيني، فماذا كانت 
النتيجــة؟ المزيد من نزيف الدم الفلســطيني، المزيد من الاســتيطان والمزيد 
من الحواجز! على الطرف الآخر ان يصمد اكثر فأكثر لاســتفزازات الطرف 

الآخر.
الكل يعي جيدا مــدى انحياز الادارة الامريكية للعدو الصهيوني، غير ان 
هذه الادارة الحالية ذهبت الى ابعد ما يمكن لاستئصال المقاومة في كل من 

العراق، افغانستان، لبنان واخيرا فلسطين.
ان محمــود عبــاس ارتكب خطيئــة جعلت منــه وكيلا جيــدا للامريكان 
والصهاينة حــين اتهم حماس بانها تؤوي «القاعدة» فــي غزة، وتلك كلمة 
الســر لشن حرب استباقية «شرعية» من اجل الدفاع عن النفس، ولا ننسى 
تلك المشاهد المقززة التي عرضت على شاشات كل العالم وهي تبرز الرئيس 

الفلسطيني يبتسم ويصافح شريكه في السلام اولمرت. 
بذلك نجح العدو في ترويج وهم لدى شعوب العالم، انه كيان لا يريد الا 
الخير للشعب الفلسطيني ويعمل من اجل تمكينه لاقامة دولة ذات سيادة!

امــا ما يقوم بــه في غزة فحرب ضد الارهابيين، ويضع نفســه في نفس 
الخانــة مع الــدول العربية في حربها الشــعواء ضد الحركات الاســلامية 
المتشــددة. فليعلــم، فريــق رام اللــه بــأن كيــان العــدو لا يريد ســلاما بل 
استســلاما، وهذا ما يفسره قول غولدا مائير من «ان الفلسطيني الجيد هو 
الفلســطيني الميت». اما بيغن، مجرم الحرب الآخر فكان يقول «نحن حاملة 

طائرات متنقلة».
اتمنى ان تكون الدماء الزكية التي ســقطت من اجل فلســطين كافية من 

اجل رأب الصدع، وان هذه الامة لن تموت ابدا رغم المحن!
محمد فتحي السقا
تونس

■ من المؤســف بداية التداول في القضايا العربية على النحو السائد هذه الأيام، 
لا ســيما من جهة التعاطي السياسي من قبل الرؤســاء والأنظمة، ففي الوقت الذي 
يسفح فيه الدم العربي على يد الهمجية الاسرائيلية، تتحدد العلاقات العربية بحبال 
هي كخيط العنكبوت، وشروط مسبقة تعجيزية وسفسطائية أشبه بألغاز التلاميذ 
في المرحلة الابتدائية، فتشــترط الســعودية ومصر مثلاً على ســورية أن يتحســن 
الوضع السياســي في لبنان لتحســين علاقاتهما معها، وتتبــادل الأطراف العربية 
الاتهامــات وتضــع لبعضها الشــروط التعجيزيــة للتلاقي والتقارب ممــا يزيد من 

الفرقة فيما بينها وتزيد الهوة اتساعاً. 
كان الأولى بالمملكةالعربية الســعودية ومصر وهمــا أهم عاصمتين عربيتين، أن 
تشترطا على الادارة الامريكية تحسين الأوضاع في العراق حتى تحسنا علاقاتهما 
مع واشــنطن، وكان على أبو مازن أن يشترط تحسين الأوضاع في غزة حتى يلتقي 
مبارك واولمرت، وكان على الموالاة والمعارضة في لبنان أن يلجآ للحوار دون شروط 
مسبقة توضع في مطابخ البيت الأبيض او دمشق أو الرياض والقاهرة للخروج من 

المأزق السياسي الذي لا يبدو له أفق. 
ان الواقــع العربي على هذا النحو لا يبشــر بالخير، ولا يطمئن الشــعوب العربية 
المتطلعة الى الاســتقرار والأمان ومواجهة العدوان المستمر من أعداء الأمة عليها في 

فلسطين والعراق وفي الصومال ولبنان، وفي كل مكان. 
لقد مرّت الذكرى الخامســة للغزو الامريكي للعراق بهدوء أشــبه بسكون الموت، 
لكنه مريب لأنه ســكوت مصطنع ومفتعل ومع سبق الاصرار، مرت الذكرى والعرب 

عربان: هكذا صنفهم الامريكي وهكذا قبلوا على أنفســهم هــذا التصنيف، وحرّكوا 
ماكيناتهم وأدواتهم السياسية على أساسه، وبفضل هذه التسمية الامريكية بدأت 
الخنادق تتسع والأسوار ترتفع بين العواصم العربية لأجل عيون الامريكي فانقطع 

الوصال والحوار الاّ من بعض الدبلوماسيات المزيفة. 
كنا ننتظر من العواصم العربية أن تتحرك، ومن الشــعوب أن تنتفض، على الأقل 
للاعلان عن رفضها للاحتلال الغاشم والجريمة النكراء بحق دولة عربية استبيحت 
أراضيها وخيراتها في عهود الســيادة والاســتقلال والحرية التــي تنعم بها الدول 
العربيــة كما يفترض، لكن للأســف! عن أي حرية نتحدث والحــكام العرب يرهنون 
حكمهــم للراعي الامريكي الــذي أخذ على عاتقه مقاولة تلــك الأنظمة وحمايتها منذ 
أن تربع على عرش العالم بعد ســقوط الاتحاد الســوفييتي الســابق؟ أما الشعوب 
العربيــة فهي في حالة موت ســريري لأن مصائرهــا وقراراتها بيــد حكامها الذين 

يتربعون على عروشهم كابرا عن كابر. 
ان من مآســي الأمة أن يتحكم بمصيرها ثلاثة وعشــرون حاكماً ليســوا أحراراً، 
وان يقــرروا نيابة عن أكثر من مئتين وخمســين مليوناً من الشــعوب العربية آمالها 
وطموحاتهــا وتطلعاتهــا، دون مجرد اســتمزاج الرأي في أبســط الأمور، فالحاكم 
العربــي اختصــر الوطن بشــخصه، فهــو الذي يقــرر كل مــا يتعلق بشــؤون حياة 
المواطــن بدءً من تحديد ســعر الرغيف الى اعلان الســلم والحرب، وهــو الذي يقرر 
ان الســلام مع الاســرائيلي هــو خيار اســتراتيجي بينمــا الاســرائيلي يذبحنا كل 
يوم ويســتبيح مقدســاتنا، ولا يُظهر لحكامنا الذين يخطبــون ودّه أدنى احترام أو 

هيبــة، ولا لمبادراتهم أي اعتبار أو احترام. من قال ان الشــعوب العربية تتماهى مع 
أنظمتها تماماً؟ ومن ســأل الشعوب العربية عن رأيها في التطبيع والصلح مع العدو 
الاســرائيلي؟ هذا مجرد مثال في قضية مصيرية ما زالت تترنح في قبضة القيادات 
منــذ أن تآمــروا على المقاومة الفلســطينية في نعومــة أظافرها عنــد انطلاقتها بعد 
هزيمة يونيو (حزيران) 1967 وأحبطوا مشــروعها النضالي، ثم حولوه الى فلكلور 

عنوانه الكوفية الحمراء التي باتت لمجرد الزينة على أعناق المناضلين الجدد.
لقد اســتفتى الرئيــس المصري الراحل أنور الســادات الشــعب المصــري عندما 
قرر اعلان دســتور جمهورية مصر العربيــة لاجهاض المشــروع القومي الناصري، 
وزيَــف النتائج لتتماهى مــع المرحلة اللاحقة التي كانت تُرســم مخططاتها، لكنه لم 
يســتفت الشــعب في زيارته للقدس، ولا في اتفاقية الســلام مع اسرائيل، هكذا هو 
حال الأنظمة العربية للأســف، حكام حاضرون لتنفيذ املاءات ســيدهم الخارجي، 

وشعوب غيبّها القمع والجوع والفقر والبحث عن لقمة العيش.. 
حتى تســتقيم احوال الأمــة وتتحقق طموحاتها تماماً لا بــد للأنظمة العربية من 
أن تقتنــع بأن القرارات المصيرية يجب أن تخضع للاســتفتاء الشــعبي وليس لقرار 
الحاكــم المتفرد، ولعل قائلا يقــول ان القرارات المصيرية فــي العالم الحّر لا تخضع 
لهكذا اســتفتاءات أو شروط، والجواب على ذلك: نعم، لكن القرارات في تلك الدول 
تشــارك فيها برلمانات ومؤسسات دستورية، وهذه ان وجدت في دولنا فهي مغيبة 
تمامــاً لأن حكامنا يختصرون أوطانهم بشــخوصهم، وكل منهم يتخذ من الصفات 
والقدســية ما يصل أحياناً الى حدّ التعدّي على ألفاظ الجلالة، فالحاكم العربي هو 
الأول والآخر، وهو الآمر الناهي، وهو الأعظم والأفخم، والمهيمن والمســيطر والعياذ 
باللــه، الاّ في حضرة الامريكــي، فالحاكم العربي ليس أكثر مــن تلميذ مطيع ومنفذ 

للأوامر، ولا حول ولا قوة الاّ بالله.
مالك محمد الخالد
الكويت

■ «علمني زمن بالعراق.. أن الدماء هي الآخرة». (مظفر النواب)
.. لا شــك في أن ســقوط العراق بيد قوات الاحتلال الأمريكي ـ البريطاني 
هــو زلزال كبير بكل المقاييــس، لا بمقياس ريختر وحده. وحســبنا أن نقول 
إنه زلزل فينا أكثر مســلماتنا، وخلق لدينا احباطا لا نعتقد أننا ســنتخلص 
من ترســباته في المدى المنظور، ذلك أن بغداد، بوجه خاص، تمثل في نظرنا 
تاريخا كاملا من الحضارة والثقافة والتراث كما أن لها مكانة أسطورية في 
الذاكرة الجماعيــة للعرب، ولها عمق تاريخي وحضاري لا يضاهى بين مدن 

العالم أجمع.
لكن لا بد من أن نســتفيد من ذلك السقوط المريع دروسا هامة تعيننا على 
تجــاوز المحنة. وأول هذه الدروس أن مســؤولية ما حــدث لا تتعلق. حكما ـ 
بالمبادئ الأساســية التي تربت عليها أجيالنا، وانما تقع هذه المســؤولية في 
الدرجة الأولى على أدعياء تطبيقها. أعرف مســبقا أن هذا الكلام «لحن قديم 
مســتهلك» وأن قطاعات كبيرة مما يســمى بالصحافة الثقافية انقضت بكل 
ثقلها على كل تلك المبادئ، رابطة ربطا محكما بين العروبة والأنظمة العربية، 

وبين الاشتراكية وكبت الحريات، وبين التأميم والفساد.
والســؤال: ترى ماذا لو اتبعنا منطق هذه الصحافة، فربطنا ربطا لا فكاك 
منــه ما بــين الديمقراطية والاحتــلال الأمريكي، ومــا بين الليبراليــة وافقار 

الشعوب، وما بين الحرية والاستغلال؟
ان مســؤولية المثقفين هي العناية بما ســماه الراحل ادوارد سعيد وغيره 
«سياســة التفاصيــل»، اذ لا يجوز أن نحكم على مبادئ نهضتنا الأساســية 
بالفشــل، بل يجب أن نبحث أين فشــلت هذه المبادئ على مستوى التطبيق، 
وكيــف نطور مبادئنا لنتفادى اختلالات التطبيــق، كيلا يطاح بكل وجودنا، 
فنغدو أذلاء أمــام الادارة الأمريكية، أيتاما على مائــدة اللئام العرب الجدد. 

أدعياء الديمقراطية والليبرالية والحرية. 
ماذا أردت أن أقول؟ أردت القول إن «ســقوط بغداد» ذو أسباب أعمق من 
أن تلخص بإشــكالية «الدكتاتورية» أو «غيــاب الديمقراطية» على ما حاول 
الكثير تفسير سبب الهزيمة العســكرية بالاستناد اليهما. فقد حسب هؤلاء 
أن رفض الدكتاتورية أو الدفاع عن الديمقراطية يحتاجان الى تقديم تأويلات 
مبالغ فيها، وغير دقيقة، عند تقويم تجربة هزيمة في حرب، وقد تســنى لهم 
ذلــك الايحاء بأن قيــام الديمقراطية أو امتــلاك المواطن لحريته السياســية 
يؤديــان تلقائيا الى صمود الشــعب في حرب غير متكافئة، أو الى التمســك 
بسيادة الدولة واســتقلالها وعزة الوطن. ولكن بعض الحقائق تثبت عكس 
ذلك: فعلى ســبيل المثال لم تســتطع الديمقراطيات في أوروبا أن تصمد في 
وجــه الغزو النازي، الذي راح يكتســحها الواحدة تلــو الأخرى، حتى احتل 
الأراضي المنخفضة وفرنســا متوقفا عند شواطئ بحر المانش. بل ان بعض 
تلــك الديمقراطيــات فتح لذلــك الغزو الأبواب مــن خــلال الانتخابات (كما 
حدث في النمســا مثلا). وبعضها تهــاوى قبل أن تدخل قوات هتلر الحدود 
(كتشيكوســلوفاكيا وبولندا مثلا). واليوم نرى مجموعة من الديمقراطيات 
الحديثة في أوروبا الشــرقية وأمريكا اللاتينية حولت نفســها الى ما يشبه 
القــوات المرتزقــة للعدوانيــة الأمريكيــة.. وكل ذلك لا يعطي أمثلــة تؤكد أن 
الديمقراطية تؤدي تلقائيا الى الاستمساك بالوطن أو استقلاله وعزته. غير 
أن هذا كله لا يعني انقاصا من أهمية الديمقراطية، وانما يعد دحضا لتحميلها 
مــا لا تحتمــل، وتجنبا للتبســيطية في قراءة تجــارب الحــروب. ومن جهة 
ثانية ليس من الصحيح اعتبار كل نظام شــمولي، أو قيادة تتســم بالفردية 
أو الدكتاتوريــة أو حزب متفرد بالســلطة، عاجزا أو عاجــزة عن الدفاع عن 

الوطن واســتقلاله. فعلى ســبيل المثال خاضت الشعوب الســوفييتية أكبر 
حرب وطنية وكســبتها تحت قيادة ســتالين ـ وســتالين دكتاتــور بامتياز ـ 
وهناك أمثلة مشــابهة من الصين وفيتنام وكوبا. ان التبســيطية بالقول ان 
الدكتاتورية (بحزبها الشــمولي) لا يمكنها القتال أو الصمود تشكل الوجه 
الآخر للعملة التي تعزو الهزيمة الى غياب الديمقراطية. فرفض الدكتاتورية، 
حتــى ولو انتصــرت في حرب وطنية كبرى، يجب أن يبقــى ثابتا على الرغم 

من ذلك الانتصار. 
ولهــذا يتوجــب البحث عن أســباب أعمق لحالات الانتصــار في الحرب، 
وأبعد مــن اشــكاليتي «الدكتاتوريــة» و«الديمقراطية» ومن هذه الأســباب 
ايمان الشــعب بالقضية التــي يقاتل من أجلها، ونــوع التعبئة الايديولوجية 
والسياســية والقيميــة والأخلاقية، وتوفيــر حد من العدالــة الاجتماعية أو 
الوعد بتوفيرها، والاقتناع بقوة المقاومة وبإمكانية انتزاع الانتصار بالصبر 
والصمود والمثابرة والقتال. وهنا يلعب التحليل السياســي وتقدير الموقف 
دورا هامــا فــي اظهار نقاط ضعف العــدو ونقاط القوة فــي جبهة المقاومة. 
ثم هنالــك مزايا ينبغي أن تتوفر في القيادة بما يتعدى ســماتِ الدكتاتورية 
والتصميــم،  الشــجاعة،  مثــل:  والديمقراطيــة،  الجماعيــة  أو  والفرديــة 
والاستعداد للتضحية، وحسن ادارة الصراع، والذكاء، واعطاء الثقة للناس 
بحكمــة القيادة وثباتهــا على المبدأ والصمود حتى النهايــة. ومن هنا عندما 
تفتقر القيادة، ســواء أكانت دكتاتوريــة أم ديمقراطية، الى أغلب هذه المزايا 
وتتســم اضافــة الى ذلك بالفســاد والتــردد أو الانحــلال والتبعية، يحدث 

الانهيار أمام الضغط الخارجي.. بحرب أو من دون حرب! 
واذن؟ اذا كان الهــدف من مناقشــة تجربة العراق هــو كيف نهيئ بلادنا 
لامتــلاك القدرة والمنعة، وكيف نحمي اســتقلالها وأرضها من العدوان على 
الرغــم من اختــلال ميزان القوى العســكرية، فــلا بد من الســعي الى توفير 
الأســباب أو أغلبها. وعندئذ يمكن الحديث عن الديمقراطية واحترام حقوق 
الانســان ضمن ذلك السياق وفي خدمته، ولا ينبغي أن ننسى التشديد على 
الجانب الأخلاقي والتقشــفي واحســاس الجماهير بأن قادتها وعائلاتهم 

يتقدمونهم في التضحية والابتلاء. 
وخلاصة القول إن الذين يريدون أن يدافعوا عن الديمقراطية لن يخدموها 
ان جعلوها الدواء لكل داء أو اعتيروها «هي الحل»، ولكن يجب أن يضعوها 
فــي حدودها وضمن معطيــات وخصوصيــات معينــة، لا أن يحولوها الى 
ايديولوجية وهمية لا تســتطيع الــرد على الحجج المقابلــة. والذين يريدون 
الهجــوم على الدكتاتورية ليســوا بحاجة الى دعم دعواهــم باتخاذ ـ النظام 

العراقي السابق ـ نموذجا. 
ما العمــل؟ لقد بات لزاما علينــا تجاوز مرحلة ما قبل 9 نيســان (أبريل) 
2003، بعــد أن بســط العــدوان الأمريكــي ـ البريطاني احتلاله علــى العراق 
وانهمــك في تنفيذ أهدافه الحقيقية. فالمرحلــة الراهنة تفترض أن تواصل  ـ 
الجبهات ـ رفضها للاحتــلال ومقاومته، والحيلولة دون تمكينه من الأرض، 
لا ســيما وقــد بات يترنح وأشــرف علــى الانهيــار. ولهذا من الخطــأ البقاء 
في أســر الماضي، أو الاســتمرار في ـ اجترار ـ ما حدث في 7 و8 و9 نيســان 
(أبريــل) 2003، أو ترك ما حدث في النفوس من صدمــة وخيبة أمل يقعدنا 
عــن مواجهة التحديات الراهنة، أي تلك التــي تواجه العراق في هذه المرحلة 
الحاسمة، وتواجه سورية ولبنان وفلسطين.. وتهدد سائر الدول العربية.. 
محمد المحسن ـ تونس (تطاوين)
Email: med_elmohsen@yahoo. fr

أنا وتيمورلنك
■ ما ســأكتبه اليــوم ليس للنكتــة أو من خيالــي أو فبركــة صحافية، ولكن 
الحقيقة والحقيقة كلها. جاري رجل كبير في السن يعيش مع زوجته، لوحدهما، 
بعــد أن مضى أولاده وبناته كل الى غايته وبيته الخاص. جاري هذا يملك زوجا 
من (الديكة) وأقصد بالديكة: ذكورا فقط (عزابا)، ورغم كل الدعايات عن مرض 
أنفلونزا الطيور وجنون البقر ومراهقة الدجاج وكآبة الحمام.. هذه الأسماء التي 
ما أنزل الله بها من ســلطان.. أصرّ جاري على الاحتفاظ بديكته في حديقة بيته 
الملاصقة لبيتي تماماً، ولا يفصلنا سوى سياج لا يتجاوز ارتفاعه المترين.. ما لنا 
بهــذا!.. أعود للديكة وتحديداً لأحدهما: فهو أعــور، فقد عينه بمعركة مع صديقه 
بســبب دجاجة وصار أعرج إذ كســرت رجله لإصابته بحجــر، بعد أن حاول أن 
يذهــب الى دجاجة الجيــران، فعالجه ابنهم بحجر أصابــه بإعاقة دائمة، ولونه 

أبيض دائماً كونه يستحم يومياً، وأهم صفة لديه أنه مزعج جداً بشكل لا يطاق، 
فهــو يصيح عكس كل الأوقات الشــتوية والصيفية والبيغ بينية والفرينتشــية! 
مشــكلته أنه يصيح بعد منتصف الليل ونحن نيام وفي عــز الظهيرة صيفاً وأنا 
نائم. ولا يصيح الا قرب نافذة غرفتي وكأنه يتعمد ذلك أو يثأر مني.. ففي النهار 
يقفز مــن حائط الى حائط ومن بيت الى بيت، ويثبــت كروية الحي ثم يعود الى 
بيته.. أطلقت عليه لقب تيمورلنك كرهاً بالقائد المغولي الأعرج الذي احتل بغداد.
طيبة (ابنتي) تحبه جداً وتطعمه وتشتري له الذرة (بطرانة) وتناديه بطريقة 
وبصــوت مضحــك، بحيث يجاوبها ولــو كان على بعــد مئات الأمتار، وأســمع 
صــوت جناحيه، ثــم يقفز فجأة في كــراج بيتي ويتبختر عرجــاً أمامي. حاولت 
مرات عديدة طرده ولكنه تعود على عنادي، واستغل توسلات ابنتي وقولها لي: 
بابــا هذا ديك أعور أعرج أعزب لا عائلة لديه، حرام عليك أن تطرده.. وأنا لشــدة 
طيبــة قلبي أتركه يصــول ويجول في الحديقة والكراج.. كل هذا شــيء عادي.. 
ولكن قبل يومين وفي حوالي الساعة الثالثة فجراً بدأ الديك يصيح بشكل غريب 
جداً وتحديداً في كراج بيتي، وبدأ يرفرف بجناحيه بصوت عال.. استيقظت أنا 

وأهلي فزعين ومنزعجين جداً. قلت في نفسي: سأخرج وأطرده وسأضربه حتى 
لا يعود الى بيتي! دخلت المطبخ واقتربت من النافذة التي تطل على الكراج فرأيت 
الديك واقفا فوق ســيارتي مرعوباً وهو ينظر الى شــباك المطبــخ، وما إن أزحت 
الســتارة (البردة) ورآني حتى بدأ يصيح ويحرك رأسه باتجاه الباب الخارجي. 
لقــد جلبت انتباهي حركته ونظرت الى الباب حيث أشــار لي فاذا من بعيد ومن 
فوق الباب الخارجي لبيتي شــاهدت رأس جندي أمريكــي بالخوذة، وهو ينظر 
الى الدار وبيده بندقية وضوء ليزري يشــع منهــا! ارتعبت خوفا ـ وهذا حال كل 
العراقيين ـ من زوار الفجر كونهم لا يرحمون ويكســرون كل شــيء، إضافة إلى 
الإهانة التي يوجهونها لســكان الدار... لحظات مرت وأنا وأهلي مرعوبون، فاذا 
بالديــك يتجه الى البــاب الخارجي ويقفز فوق الباب ويحــرك جناحيه ويصرخ 
بوجــه الجندي... كنا نشــاهد ذلــك كون أن الكهربــاء كانت موجــودة على غير 
عادتهــا وباب بيتي مضــاء.. بمعنى أنني أراهــم وهم لا يروننــي لبعدهم عني.. 
والله كان أشــجع مني!... ومرت دقيقة أو أكثر حتى انســحب الجندي وسمعت 
صــوت الناقلة تتحرك بعيداً. فالتقطت ما تبقى من أنفاس بعد هذا الفيلم المرعب 

الموعود به كل عراقي ببيته. عاد الديك يمشــي متبختراً عرجاً وقفز فوق السيارة 
ونظر الي.. ابتســم.. والله ابتســم أو تخيلت ذلك، وكأنه يقــول لي (لا تخف أنا 
معك والله قبلي).. أقســم بأنني لم أنم منتظراً شــروق الشــمس.. وبالفعل جاء 
الصبح بطيئاً جداً، ففتحت الباب واذا بالديك نائما فوق ســقف سيارتي.. ففتح 

عينه السليمة ورآني وأغلقها وعاد للنوم.
والله هذا الديك (الأعرج الأعور الأعزب) يحمل الوفاء نحوي ونحو بلده أكثر 
من عشــرات الرجال الذين نعرفهم! والا فبماذا أفســر تحديه الجندي الأمريكي 

ومنعه من انتهاك حرمة داري؟
ألا يحــق لي أن أشــكر هذا الديك وأطعمه يومياً وأشــربه البيبســي أو القهوة 
بــكل أريحية وممنونية؟ فهو فارس بطل ونحن أحوج في هذا الزمان الى أخلاق 

الفرسان. فكيف بالفرسان!!

واثق الغضنفري
yahoo.com@wathiq62

أما لهذا التداعي بين حماس وعباس من خلاص؟
■  مــن خلال فهمنــا لحركة التاريخ، تعلمنا أن الأشــياء لا تتكامل بمجرد فكرة واحدة.... كما انه لا يمكنها أن تنشــأ من 
شــاطئ واحد ـ وحتى السماوية منها ـ وإن كانت تحاكي الفطرة السليمة وتجذر الأصالة في عمق الإنسان ـ تحترم تقاليده 
وأفكاره . آخذة الطباع والعادات وكل ما هو حميد بعين الاعتبارـ وندرك جميعاً رغم سمو المنحى ـ إنها جوبهت باعتراضات 
ومواجهات دامية وعلى مر التواريخ والعصور ـ رغم نهجها الحقيقة والدعة والســلم ـ وتمســكها الشديد بالمنحى الأخلاقي 

وبما ينبغي ـ حيث كانت وككل الأفكار لا بد أن تصطدم ببعض الرغبات والمصالح والأنانيات. 
ويمكننا اختزال الزعامة كأسّ جوهري لحقيقة الصراع مهما اختلفت فيه الإشكال والتوجهات ومهما تباينت الادعاءات 

وما تحاول الدعاية والأعلام تسويقه إلى الشارع من تسويغات.... تحدثت عن ألأمثل والخلاص..؟ 
وإذا ما حاولنا خلوص النية متجردين إلا من ضمائرنا الحية متناولين قضية الصراع بين الفصائل الفلســطينية بشــعور 
من المســؤولية وتمحيص لواقع يدمي فؤاد كل ذي حس انســاني ونفس عروبي ـ ســنجده لا يتجاوز هذه الأطر وان تفاوت 
بالبعض من النســب، فكل يغنى ليلاه ـ أما ليلى الوطن فحصتهــا الجرائد والمنابر وجفاف الوعود وتهافت الوعيد، وبالتالي 
ينخرها الهزال والتقطيع ـ تحلم فى برج عنوســتها العاجي بهودج عرس الانعتاق والحرية، ولكن لا بدبل ولا بشــرى ســوى 
قلق الانتظار وسراب الوعود وقلق الشيخوخة ـ يوازيه شحوب قاتم في كل أوصال الأمة المعول عليها أن تصغ أساور العرس 
المنشود ولكن... ولا نريد أن نزايد على أصحاب القضية أنفسهم متعاطفين مع عظم مأساة الشارع الفلسطيني ـ يشدنا حديث 
مــن هنا، وتقتفى اثــر تصريح يطفو من هناك ـ أو أن نثير حفيظة طرف على آخر... فليــس بالتثوير وحده ولا بالاتهام وحده 
يبلغ المقصد المقال ـ ومن الإنصاف إن الذي يبصر الأمر ومهما كان ألمه ليس كمن ينـزف دماً ويســلك شــوكاً على مرّ ســنين 
طوال... والرافل بنعمة الســكينة والأمان ليس كمــن تعلكه الفاقة والحصار وتقطعه أضــراس الحرمان.. فالأولى أن نعطي 
لكل ذي حقٍ حقه ـ وهو إن الجميع ضحى وصبر وكافح وتحمل قسطاً من الشقاء خدمة للقضية المصيريةـ وما زال يواصل 
الدرب الكفاحي ـ بحسب ما يراه مناسباً واسلك السبل (وهنا تورق الأزمات) ـ مستمداً ذلك الخيار من تجاربه لسنين الجمر 
وعناءات الاحتلال ومن ذا الذي لم يذق مرارات الاعتقال والتنكيل على يد أشرس عدو عرفه التاريخ والإنسانية ...الحق إنهم 

كلهم على شئ من صواب نسبي، ولكن الواقع يفرض ما ينبغي ـ أن يصغي أحدهم للآخر بحسب الحتمية الظرفية وما تمليه 
المعادلات السياســية من استحقاقات ـ إذ لسنا بمعزل عن العالم والحركة ـ مع الحفاظ على الثوابت، والخلاص الأمثل الذي 

يهتدي عبره الجميع إلى قارب الوطن الواحد الذي يقلهم جميعاً إلى شاطئ السلامة والأمان يدا بيد... 
 ســنتنازل عــن كل ضوء وزخرف ووجاهة لو أدركنــا إن أعظم صناع التاريخ هم المجهولين وان ســيد القوم من يخدمهم 
...أما بهارج السيادة وصناعة القرار فإنها يجب أن تتقزم وتتهاوى حيال مصلحة وطن ممزق وشعب مُضيّع ومصير بكف 
المجهول العاصف المضطرب وبالتالي فإن الفرقة والتشتت يجبرنا ان نمسك من كل طرف بعباءة الفوضى ليجيء الآخرون 
ليضعــوا حجــر القرارات زهواً ونحن ننظر بحســرة وحيرة وخاســئ بصر ... ومــاذا لوكان الحكم هــو الخصم والجلاد؟ 
وســنبقى على هذا المنوال من التداعيات ـ حتى نخســر آخر ورقة توت نســتر بها عورات التمزق والتهافت الذي لن يتوقف 
قطــاره عند محطة.. عندها يضيق الكون عــن لّم تناثرنا وتكرهنا الخطى والظلال وعواءات التشــرد.. ومن خذلته داره فإن 
بيوت الناس أخذل واضيق ـ فهل يصح لشــعب أن يتســرمد شــتاته قربانا لعيون الصنمية المقيتة ـ يذبحه طموح من كل من 
يتمطى بخيالات (أنا ربكم الأعلى) مستأســدين على بعضنا بشكل يصب في مصلحة الآخرين .. ولن نجني سوى الويلات 
والخذلان ومزيداً من عذابات المعدمين ـ أما كفانا؟ ولندرك إن الشــياطين لن تتخلى عن إســرائيل، وهذه الأخيرة لن تمنحنا 
ســلاماً مجانياً ـ ولن تتخلى عن طموحها، ما في جعبتها من جديد لا بتجدد إلا على حســابنا وما جددناه بالأمس علينا أن 
نضفي عليه لمســة تنازلية أخرى هكذا دواليك، ولبس الخشية في الجديد ولكن ـ في أننا قد لا نجد ذات يوم شيئاً نتنازل به 
أوحتــى نتفاوض عليه لأننا ســلمنا كل أوراقنا للطرف الآخر ولم نعد نلعب بأوراق مكشــوفة فقط.. ـ كذلك ان قذف الحمم 
البســيطة قد يعود على الأبرياء بســيول البراكين... فلا ذاك كله ولا هذا كله ـ فكما قد لا يجدي ســيئ النطاح ـ فالأســوأ منه 

الانبطاح ـ فخير الأمور ما كان أوسطها.. 
ولندع نصوص التفرد القديمة، فأي نص التزم به الغرماء أو أي عهد...؟ ولنؤمن بروح المشــاركة ما دمنا لم نكن جيراننا 

ومن باب أولى أن نوفر لأطفالنا شيئاًً يفتخرون به، فحتى مَتى تظل أحلامهم رهن دهاليز الفاقة والظلام؟
                               

احمـد القيـسي ـ السـويد 
 yahoo.com@ahmadmm1988    

لا يختلف اثنان علــى أن الحكومة العراقية 
اســتمرت  ثــلاث  بميــزات  امتــازت  الحاليــة 
علــى ممارســتها أكثر من ســنة. وهي حكومة 
اشــتهرت بالمناورات السياســية (الغامضة) 
مع ابقاء توازن الولاء للاحتلالين الرئيســيين: 

الأمريكي والايراني.
قدمــت هــذه الحكومــة الوعــود المتنوعــة 

العديدة ولم تلتزم بأكثريتها. منها:
1 ـ الامتناع عن بناء سور حول الاعظمية.

2 ـ  الاعــلان علــى تحديد عمل شــركة بلاك 
ووتر الأمريكية بعد مجزرة ساحة النسور.

3 ـ الاســتمرار بسياســة الازدواجيــة فــي 
التعامــل مع فئــات مختلفــة، والاصــرار على 
مواصلة مســيرة القافلة الطائفية في التغلغل 

في كافة مفردات الحياة وتفاصيلها.
التراكم السياســي وتناقض المواقف كونا 
تكتلاً شعبياً ممتداً على طول البلاد وعرضها، 
حتــى وصل هــذا التذمر الــى حليفها الاصلي 
التيــار الصــدري ورئيســه ســماحة مقتــدى 
الصــدر، فنشــب بينهمــا القتــال حتى كســر 
العظم وحــزت الرقاب واســتعملت الطائرات 
الامريكية ومدافع الهاون كما أثبت في معارك 

البصرة والشعلة والديوانية.
اســتمرت يــد الشــعب (المقاومــة) الثورية 
فــي تصعيد عمليــات المقاومة المســلحة وغير 
المســلحة، واصبحت ثقيلــة وضربها موجعا، 
مما ايقظ العقلية الامريكية بأن العراق لا يمكن 
تسييســه بهــذه الطريقة، والقمــع لا يؤدي الا 
الــى مقاومة.. والقمع لا يجدي ومهما تمســك 
الامريــكان بــأن المزيد مــن ضحايــا جنودهم 
ومــن المليــارات الماليــة لا يمكن ان يــؤدي الى 
الاســتقرار، وان حكومــة بــوش اخــذت تقف 
في مســاحة حرجة امام الاستفســارات التي 
تجــري في مجلــس الشــيوخ، والــذي يطالب 
العراقيــة  الحــرب  عــن  واضحــة  باجابــات 
وجدوى الاســتمرار بهــا بينما تهــدر الأرواح 

والأموال.
تملــي  المحتلــة  الــدول  ان  الطبيعــي  مــن 
سياســتها وارادتها على البلد المحتل بواسطة 
قيادة الحكومة المحلية، وليــس بالضرورة ان 
تكون هذه الأوامر مطروحة في مؤتمرات ولكن 
ما يجري الآن هو وجود الخطة الســاخنة بين 
الرئاســة الأمريكية والحكومة العراقية، وهذا 

كثيراً ما يتكرر في الأسبوع الواحد.
الفئة الواسعة والشريحة المتنامية العراقية 
التــي رفضــت احتــلال العــراق ووقفت ضد 
الطائفيــة والمحاصصــة واســتمرت على بناء 
هياكل شعاراتها ومطالبتها الجماهيرية، تجد 

ان قوتها تتســع اســبوعاً بعد أســبوع، وهي 
مقاومة بالرأي، ابتدأت في اول ايام الاحتلال، 
يوم شعر العراقيون بان الغرض من الاحتلال 

ليس بتغيير نظام بل بتهديم بنية بلد كامل.
موقــف الحكومــة الحالي يــدل علــى انها 
اقتنعت بتحقيــق المطالب الوطنية المتفق عليها 

بين مراكز المعارضة وخلاصتها:
أ ـ حــل الميليشــيات كافة وليــس الاقتصار 
علــى مليشــيات المهــدي فقط، ويجــب انتزاع 
ســلاح بدر والقدس و21 ميليشــيا أخرى غير 
المليشــيات الســرية التي يطلع عليها الشعب، 
وهذه الخطوات ان صدقت الحكومة بتنفيذها 
فهي خطوة نحو الاســتقرار، فلا سلاح الا بيد 

الحكومة.
ب ـ تبنــي تشــكيل وزارة وطنيــة موحــدة 
تمثــل كافة التيارات بشــرط ان يكــون الوزير 
أي  دون  المســؤولية  كرســي  يشــغل  كفــوءاً 
اعتبــار طائفي او عنصري، وهــذا لو اصدرت 
الحكومــة تشــريعاً يمنــع إدخــال الديــن في 
السياسة فسيكون اكثر جدوى واكثر واقعية 

لهذا الطرح.
ت ـ مــا احلى طاولــة تداوليــة يجلس فيها 
رئيــس الحكومــة مع رمــوز سياســة معروفة 
بمشــاريعها وطلباتهــا التــي تخــدم مصالح 
اكثريــة العراقيــين، بــدءا مــن اطلاق ســراح 
المعتقلين الذين لم يجــر التحقيق معهم والذين 

لا توجد ادلة جدية ضدهم.
لقــد طــال انتظــار أفــراد الشــعب، وهــم 
القابضون على جمرة تحرق بالتعاسة والقمع 

والظلم!
ولا شك في ان رضوخ الحكومة الى المطلب 
الجماهيري بتشــكيل وزارة هو بداية الطريق 
لإنهاء الحالة الاستثنائية الشاذة وانهاء دور 
شــخصيات بنت مســتقبلها على المحاصصة 
والطائفيــة، وبالتاكيــد ستشــكل وزارة لاول 
مرة في تاريخ الاحتلال، لا نجد فيها من رئيس 
ووزيــر الى اصغر موظف كان دافع تعيينه هو 
الطائفية، بل الكفاءة والنزاهة، أي نظافة اليد 

ورجاجة العقل.
مــن  الألــوف  عشــرات  ينتظــر..  الشــعب 
الشــهادات المــزورة ســيحال اصحابهــا الى 
الألــوف  عشــرات  هنــاك  وكذلــك  القضــاء، 
مــن العراقيــين يقبضــون رواتب بغيــر دوام، 
وســيكون العراق (بهــذه النظافة السياســية 
وبهذه العقلية الوطنيــة) قد وضع قدميه على 

بداية طريق جديدة من التحول السياسي.
خالد عيسى طه
رسالة الكترونية

طرح جديد للتفاهم الوطني هل سيظل العراق قابعا في أسر الماضي؟!

ماذا يجري في محيطنا وخليجنا؟
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تعاقد على مضض بين الحكام من أجل تقنين معصرن لإدامة التسلط

مكائد «الميثاق العربي لحقوق الانسان» أولا ـ خبر بحدث مر وكأنه لم يكن 
1.1 ـ على خلاف شـتى الأقاليم الجغرافيـة الثقافية العالمية الأخرى 
حيـث تم اعتماد، منذ عقـود، آلية تعاهدية أو ميثاقيـة مصحوبة بلجنة 
ومحكمـة لحمايـة حقوق الإنسـان مما قد يمسـها من انتهـاكات من قبل 
الـدول المنتميـة للإقليـم المعني، ولتأكيـد أن دول هذا الإقليـم قد لاءمت 
بشكل سلس بين الخصوصية والعالمية في هذا الصدد وتبنت بلا رجعة 
معايير حقوق الإنسـان وحرياته المنصوص عليهـا في القانون الدولي 
لهـذه الحقـوق والحريات وذلك فـي تدبير الحيـاة العامة وفـي تنظيم 
العلاقـة بين مختلف أجهزة الدولة والأفراد والمجموعات، لم يحظ إقليم 
شمال إفريقيا والشرق الأوسط (العالم العربي) بوثيقة، من هذا القبيل 

إلا قبل قرابة شهر من الآن.
1.2 ـ تسـمى هذه الوثيقة بـ «الميثاق العربي لحقوق الإنسان» وهي 
تتألف فـي صيغتها النهائية الحالية من حوالي 4379 مفردة موزعة إلى 
165 فقرة تقتسمها ديباجة و53  مادة. ورغم أنها صادرة كقرار عن أقدم 
منظمـة دولية إقليمية في العالم تتمثل في جامعـة الدول العربية، فإنه 
لم تتم الموافقة عليها من قبل مجلس هذه الجامعة على مستوى القمة إلا 
بعد 14 سنة من اعتمادها و4 سنوات من آخر تعديل طالها لتدخل أخيرا 
حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ 16 أيار (مايو) 2008، أي بعد شـهرين من 
المصادقـة عليها من قبل الدولة السـابعة من بـين 22 دولة عربية عضو: 
الجزائر، البحرين، الإمارات العربية المتحدة، الأردن، ليبيا، فلسـطين، 

وسورية.
1.3 ـ علـى عكـس ما قـد ينتظـره المواطـن العربـي أو الأمازيغي من 
أن يكـون هذا «الميثـاق»، بالنظر إلى كونه ظهر متأخـرا بعدة عقود عن 
المعاهدتـين الأوروبيـة والأمريكية لحقوق الإنسـان والميثـاق الإفريقي 
لحقوق الإنسان والشعوب، قد جاء جامعا مانعا في كل الشؤون المتعلقة 
بالإقـرار بحقـوق الإنسـان وحرياتـه المسـتحقة للأفـراد والمجموعات 
وحامياً لها ومسـائلا ومحاسـبا لكل من يتطاول عليهـا أو يهدرها، فإن 
أيـة قـراءة فـي متنـه وأي تحليل لمحتـواه أو أية دراسـة مقارنـة له لن 
تسعف سـوى في اكتشـاف أن الأمر يتعلق بتعاقد يتم على مضض بين 
الحـكام العرب من أجل تقنين إقليمي معصرن لانتقاص مسـتمر لحقوق 

الإنسان. فكيف ذلك؟
ثانيـا ـ وجهـان للميثاق: معاييـر عامـة إيجابية وأخـرى تفصيلية 

مجحفة
2.1 ـ الوجـه الأول، معاييـر متلائمـة مـع القانـون الدولـي لحقـوق 
الإنسـان: أ ـ في ديباجتـه، يؤكد الميثاق على معايير حق الإنسـان «في 
حيـاة كريمة على أسـاس الحرية والعدل والمسـاواة» و«حـق الأمم في 
تقريـر مصيرهـا والمحافظة علـى ثرواتهـا وتنميتها، وسـيادة القانون 
ودوره في حماية حقوق الإنسـان» والرفض «لكافة أشـكال العنصرية 
والصهيونيـة التـي تشـكل انتهـاكا لحقـوق الإنسـان وتهديدا للسـلم 

والأمن العالميـين». كما يؤكد على مبادئ ميثـاق الأمم المتحدة والإعلان 
العالمي لحقوق الإنسـان وأحكام العهديـن الدوليين للأمم المتحدة (.. )، 
غير أنه سرعان ما يرتد حين ينبه إلى أنه يأخذ في عين الاعتبار «إعلان 
القاهرة حول حقوق الإنسـان في الإسـلام»، وذلك رغم أن هذا الإعلان 
يسيج حقوق الإنسان بالمغالاة في الارتكان إلى الهوية الثقافية العربية 
الإسـلامية ويتغاضى عـن الواقع الجد مترد لحقوق الإنسـان وحريات 
الأفراد والمجموعات والجماعات في البلاد العربية والإسلامية ويتوجه 
إلـى مكونـات المجتمـع الدولـي المغايرة مـن أجل إبـراز الاسـتقلال عن 

أنماطها ونماذجها المجتمعية والثقافية. ب ـ 
وفـي مادته الأولـى التي يفردهـا لتعـداد الغايات التي يسـتهدفها، 
يمثل هذه الغايات في: ـ وضع حقوق الإنسـان في الدول العربية ضمن 
الاهتمامات الوطنية الأساسـية؛ ـ تنشـئة الإنسـان في هذه الدول على 
ما تقتضيه المبادئ والقيم الإنسـانية وتلك المعلنـة في الوثائق الدولية 
لحقوق الإنسـان؛ ـ إعـداد الأجيال في هذه الدول لحياة حرة مسـؤولة 
تسـودها المسـاواة والتسـامح والاعتـدال؛ ـ «ترسـيخ المبـدأ القاضـي 
بـأن جميـع حقـوق الإنسـان عالميـة وغيـر قابلـة للتجزئـة ومترابطة 
ومتشابكة». ج ـ وفي مادته 10 يحظر الرق و«الاتجار بالأفراد في جميع 
صورهمـا» والمعاقبة علـى ذلك، كما يحظر السـخرة والاتجـار بالأفراد 
من أجل الدعارة أو الاسـتغلال الجنسـي أو استغلال دعارة الغير أو أي 
شكل آخر، وكذا يحظر استغلال  الأطفال في النزاعات المسلحة؛ د ـ وفي 
المادة 40، يلـزم الدول الأطراف «بتوفير الحياة الكريمة لذوي الإعاقات 
النفسـية والجسـدية..» و«الخدمـات الاجتماعيـة مجانـا لجميع ذوي 
الإعاقـات... (و) الدعم المادي للمحتاج من هؤلاء الأشـخاص وأسـرهم 
أو للأسـر التي ترعاهم.. »؛ ه ـ وفي الفقرة 5 من المادة 41 يدعو إلى عمل 
الدول الأطراف «على دمج مبادئ حقوق الإنسان  والحريات الأساسية 
في المناهج  والأنشـطة التعليمية وبرامج التربيـة والتكوين والتدريب 

الرسمية وغير الرسمية».
2.2 ـ الوجـه الثانـي، معاييـر غير متناسـقة بل متناقضـة مع أحكام 
القانون الدولي لحقوق الإنسان. تطول هذه القائمة لتشمل أحكام عدد 
كبير مـن المواد، منها: أ ـ المادة 4 المتعلقة بالظروف الاسـتثنائية والمادة 
26 الخاصة بحرية التنقل، والفقرتان 1 و2 من المادة 30 المرتبطة بحرية 
الفكـر والوجـدان والديـن تجيـز للـدول العربيـة الأطراف فـي الميثاق 
الانتقاص من الحقوق والحريات الواردة فيها  ووضع قيود عليها طبقا 
لقوانينهـا الوطنية، وذلك بشـكل متناقض،  وعلى التوالـي، مع الفقرة 

13 مـن التعليـق العـام رقـم 29 للجنة حقوق الإنسـان الأمميـة والمادة 
4 والفقـرة 3 مـن المادة 12 مـن العهد الدولـي الخاص بالحقـوق المدنية 
والسياسـية. ب ـ المادة 6 والفقرة 2 من المـادة 7 تجيزان فرض العقوبة 
بالإعـدام، والفقرة 1 من المادة 7 تجيز فرض هـذه العقوبة على الأطفال 
دون سـن 18 عامـا، وهو ما يتناقض مـع الفقرة 5 من المـادة 6 من العهد 
الدولـي الخاص بالحقـوق المدنيـة والسياسـية والفقرة (أ) مـن المادة 
37 مـن اتفاقية حقـوق الطفل اللتـين تحظران بصفة مطلقـة فرض هذه 
العقوبة على الأطفال، كما لا تراعي التوجه الذي تبديه دول العالم نحو 
إلغـاء هذه العقوبـة نهائيا من قوانينها الوطنيـة. ج ـ المادة 24 تتضمن 
أحكامـا تمييزيـة، إذ فيمـا تضمـن للمواطنين فـي الـدول العربية الحق 
فـي تكويـن الجمعيـات والانضمـام إليها والحـق في التجمع السـلمي، 
فإنها تتيح لهـذه الدول إمكانية تقييد ذلك بالنسـبة للعمال المهاجرين، 
الأمـر الذي لا يتلاءم مع الفقرة 1 مـن المادة 2 والمادتين 21 و22 من العهد 
الدولـي الخـاص بالحقـوق المدنية والسياسـية التـي لا تقصـر التمتع 
بهـذه الحقـوق على المواطنين فقط بل تشـمل بها جميع الأفـراد المقيمين 
فـي البلـد، كمـا أنها لا تتـلاءم كذلك مـع الفقرة 3 مـن المادة 2 مـن العهد 
الدولـي الخاص بالحقـوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافية والمادة 
25 مـن الاتفاقية الدولية لحماية حقـوق جميع العمال المهاجرين وأفراد 
أسـرهم التي لا تجيز حرمان هؤلاء العمال من الحقوق المنصوص عليها 
مهما كان سـبب ذلك. د ـ المادة 8 المتعلقـة بحظر التعذيب لا تقدم تعريفا 
للتعذيـب يتماشـى مع المادة 1 مـن اتفاقية مناهضـة التعذيب ولا تحدد 
الإجـراءات التي تتضمنها في شـأنه المادة 7 من العهـد الدولي الخاص 
بالحقوق المدنية والسياسـية، وبالتالي فهي لا تحظر العقوبة القاسـية 
واللاإنسـانية ولا تتضمن عنصر الألم الذي يتسـبب فيـه التعذيب ولا 
عنصر إدراج طرف ثالث، ولا تبين أن التعذيب ينطبق على الأفعال التي 
يرتكبهـا الموظفـون المنفـذون للقوانين والأفـراد والجهات غيـر التابعة 
للدولة، ولا تحظر تسـليم أو إعادة شـخص إلى بلد مهدد فيه بالتعرض 
للتعذيـب وغيرها من الانتهاكات الجسـيمة، ولا تحـدد نوعية التدابير 
الفعالـة، مـن تشـريعية وإداريـة  وقضائيـة، التـي ينبغي علـى الدول 

العربية اتخاذها لحماية الأفراد. 
وفيمـا تحصـر إنصـاف الضحايـا فقـط فـي تمتيعهـم بـرد الاعتبار 
والتعويـض لا تتيـح أمامهـم إمكانية التمتـع بالتأهيـل وضمانات عدم 
تكـرار التعذيـب؛ ه ـ الفقـرة 2 مـن المـادة 33 لا توسـع مـن مجـال حظر 
العنـف ضد المرأة ليشـمل، بالإضافة إلـى العنف ضدها داخل الأسـرة، 

جميـع أشـكاله المجتمعية الأخرى بمـا فيها تلك التـي يرتكبها الموظفون 
الرسـميون، كمـا أنهـا لا تحـث الـدول العربيـة علـى وضع تشـريعات 
وسياسـات تحد من إفـلات موظفيها وغيرهم من العقاب إزاء ممارسـة 
العنـف ضـد المـرأة مـع تمتيعهـا بمجموعـة التدابيـر الأخـرى اللازمة 
لحمايتهـا. أما الفقـرة 2 من المادة 29 فتنتقص من حق المرأة في إكسـاب 
جنسـيتها لأطفالها وذلك بربطها بالتشـريعات الوطنيـة، الأمر الذي لا 
يتناسـب مع الفقرة 2 من المادة 9 من اتفاقية القضاء على جميع أشـكال 
التمييـز ضد المـرأة التي تنص على أن «تمنح الـدول الأطراف المرأة حقا 
مسـاويا لحق الرجل في ما يتعلق بجنسـية أطفالهـا»؛ وـ بالإضافة إلى 
أن الفقرة 1 من المادة 7 تجيز فرض عقوبة الإعدام على الأطفال دون سن 
18 سـنة، فإن الفقرة 2 من المادة 41 المتعلقة بالحق في التعليم لا تشـمل 
بهذا الحق سوى مواطني الدول العربية دون باقي الأفراد المقيمين فوق 
ترابهـا، فلا تحترم بذلك أحـكام الفقرة 1 من المادة 2 مـن اتفاقية حقوق 
الطفـل وأحـكام الفقرة (ه) من المـادة 3 من اتفاقية اليونسـكو لمناهضة 

التمييز في التعليم. 
كمـا أن البند (أ) من الفقرة 3 من المادة 34 يترك أمر تحديد سـن أدنى 
للالتحـاق بالعمل بين أيـدي الدول العربية الأطراف فـي الميثاق، وذلك 
دون أن يربطه بنظر لجنة حقوق الطفل في التقارير الدورية الذي يؤكد 
أنـه لا ينبغـي بأي حال مـن الأحوال أن يقل هذا السـن الأدنى عن سـن 
إكمال التعليم الإلزامي. وعلـى نفس الغرار لا تحترم هذه الفقرة أحكام 
الاتفاقيـة رقم 182 لمنظمة العمل الدولية التـي تحظر عمل الأطفال. وإذا 
كانت المادة 10 من الميثاق تحظر استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة 
فإنهـا فـي المقابل تهمل حظر جميع أشـكال تجنيد الأطفال دون سـن 18 
سنة في القوات المسلحة، وإن المادة 17 تنتقص من حقوق الطفل، أثناء 
الاعتقـال والاحتجـاز والمحاكمة وغيرها من مسـار الدعـوى ضد الطفل 
الجانـح، في عـدم التعـرض للتعذيـب وعدم فـرض عقوبة الإعـدام أو 
السـجن مدى الحياة عليه (المادة 7 من اتفاقيـة حقوق الطفل) وضمان 
احتـرام خصوصيـات حياتـه الخاصـة فلا تنشـر أيـة معلومـات حول 
هويته (المبدأ 8 من قواعد الأمم المتحدة النموذجية لإدارة شؤون قضاء 
الأحـداث ـ قواعد بكين) وألا تكون جلسـات محاكمتـه علنية (المادة 40 
مـن اتفاقية حقوق الطفـل)؛ ز ـ المادة 12 ذات الصلة باسـتقلال القضاء 
تتضمـن أحكاما عامة دون أن تنص علـى التزام الدول العربية بالمبادئ 
2، 4، 5، 11 و12 من المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية 
التـي تكفـل ممـا تكفله الفصـل بين السـلطات. أما المـواد مـن 13 إلى 18 

المفـردة للمحاكمات فإنها تنتقص من الحقـوق الكفيلة بضمان أن تكون 
المحاكمات عادلة، وفي ذلك أن الفقرة 2 من المادة 13 تجيز للدول العربية 
ألا تكـون المحاكمـات علنيـة «في حـالات اسـتثنائية تقتضيهـا مصلحة 
العدالـة فـي مجتمـع يحتـرم الحريـات وحقـوق الإنسـان» وذلك ضدا 
علـى الفقـرة 1 من المادة 14 مـن العهد الدولي الخـاص بالحقوق المدنية 
والسياسية التي تنص على أنه: «... يجوز منع الصحافة والجمهور من 
حضور المحاكمـة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامـة أو النظام العام 
أو الأمـن القومي في مجتمـع ديمقراطي». والفقرة 7 من المادة 16 لا تكفل 
الحق فـي الطعن في الإدانة والحكم على حد سـواء. كمـا أن هذه المواد 
تغفل عن التنصيص على الحق في الاحتجاز في مكان معترف به رسميا  
(المـادة 10 مـن الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشـخاص مـن الاختفاء 
القسـري). وحق الرعايا الأجانب في الحصول على تسـهيلات معقولة 
للاتصـال بممثلي حكومات بلدانهـم وتلقي زيارات منهـم (المادة 10 من 

الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري).
ثالثا ـ ميثاق بآلية عرجاء  للتتبع وبدون آلية للاحتكام 

3.1 ـ يكتفـي الميثـاق فـي مادتـه 45 بإنشـاء «لجنة حقوق الإنسـان 
العربيـة» تتكـون مـن 7 أعضـاء تنتخبهـم الـدول الأطـراف بالاقتـراع 
السـري، فتحـال عليها عبر الأمـين العام لجامعة الـدول العربية تقارير 
الـدول الأطراف ( تقرير أولي خلال سـنة من دخول الميثاق حيز التنفيذ  
وتقاريـر دوريـة كل 3 أعـوام ) «بشـأن التدابيـر التي اتخذتهـا لإعمال 
الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الميثاق، وبيان التقدم المحرز 
للتمتع بها»، وذلك بغرض دراسـتها بحضـور «من يمثل الدولة المعنية» 
ومناقشـتها وإبـداء ملاحظاتها وتقـديم التوصيات الواجـب اتخاذها، 
وتتويـج ذلـك بتقرير سـنوي علنـي يتضمـن ملاحظاتهـا وتوصياتها 

المرفوعة إلى مجلس الجامعة (المادة 48).
3.2 ـ وفيمـا يهمـل الميثـاق بالتمـام والكمـال أدوار المجتمـع المدنـي 
الحقوقـي غير الحكومي فلا يشـير لا مـن قريب أو بعيد لمكانـة التقارير 
المضـادة (تقارير الظل ـ التقارير الموازية) التـي تصدرها هياكل حقوق 
الإنسـان، الوطنية أو غيرها المسـتقلة، بالنسبة لأشـغال اللجنة إياها، 
فإنـه يسـكت بالمرة عن إحـداث إحدى الآليـات الأخـرى المطلوبة دائما 
للاحتكام إليها إقليميا، كما هو الشـأن في أوروبا وأمريكا وإفريقيا، في 

النزاعات ذات الصلة بحقوق الإنسان. 
أخيـرا، إذا كان المتفائلون سـيعتبرون وجود هـذا الميثاق ولو بهكذا 
خاصيـات هو أنفع من عدمه، فهل تتبع مسـاره عـن طريق الضغط على 
الدول العربية الأقل عداء لمنظومات حقوق الإنسـان من أجل اسـتغلال 
المـواد 50، 51 و52 التـي تمكنهـا مـن تقـديم اقتراحات مكتوبـة لتعديله 
ولتقيـم لوبي مع دول عربيـة أخرى لترجيح التعديـلات المطلوبة وكذا 
لاقتـراح بروتوكولات إضافية والحشـد لقبولها، سـيكون كافيا وفعالا 
وحده للعمل في سـبيل تحسـين أوضاع حقوق الإنسان في كل قطر من 

أقطار شمال إفريقيا والشرق الأوسط؟ 

٭  كاتب وباحث من المغرب  

المصطفى صوليح٭

مدارات

اي حكم ثيوقراطي باب واسع للقهر

القضاء التركي وادارة الشعب

حق العودة لليهودي مقابل حق العودة للفلسطيني

الصمود العسكري والفشل السياسي في البصرة

■ لا يمكـن لأحـد ان يزايـد على تديـن المصريين. فالمصريون شـعب 
شـديد التدين. وفي مصر القديمة توصـل أخناتون الى عقيدة التوحيد 
لأول مرة في تاريخ الجيش البشـري. وفي مصر الاسلامية كان وما زال 

الأزهر الشريف منارة للإسلام الصحيح.
وقدمت مصر (للسيد المسيح والسيدة العذراء امه ويوسف النجار) 
ملاذا آمنا للعائلة المقدسـة اثناء هجرتها هربا من بطش هيرودس الملك 
الرومانـي وهـو ما تـدل عليه الآثـار الباقية حتى اليوم فـي دير المحرق 
بأسـيوط وكنيسة المعلقة بمصر القديمة، حتى ان الله سبحانه وتعالى 

بارك هذا البلد الآمن قائلا «مبارك شعب مصر».
على انه ونحن في بداية القرن الواحد والعشرين نجد ان مقتضيات 
الحداثة تفرض علينا ان نناقش العلاقة بين الأديان السماوية والدولة 
المصريـة الحديثـة في اطار مـن العقلانية والتفكير الحر بمـا يؤدي الى 

الخير في الدنيا والآخرة.
 Reinventing the) ولسـنا بحاجة الى اعـادة اختـراع العجلـة
Wheel) حين نقرر ان الأنظمة العصرية الحديثة تقتضي الفصل بين 

اسـاليب الحكـم والادارة وبين الأديان لمصلحة كل منهـا، ومصداقا لهذا 
ما نادى به السـيد المسـيح «اعطـوا ما لقيصر لقيصر ومـا لله لله»، وما 
قدرته القصيدة الاسلامية من «ان الناس اعرف بدنياهم ـ وانه لا ضرر 

ولا ضرار».
وفي الحقيقة ان مصر الحديثة منذ اسسـها محمـد علي الكبير كانت 
دولة علمانية آخذة بأسباب العلم والديمقراطية حتى قيام ثورة يوليو 
1952 حيـث بدأت الردة عن الديمقراطية تدريجيا، ثم اشـتد المد الديني 
بتشـجيع من الرئيس الراحل محمد انور السـادات لكـن ما يقاوم نفوذ 
اليسـار المصري وليس حبا في الله سـبحانه وتعالى ولا رسـله، حتى 
توحشـت في عهـده الجماعات المتسـربلة بـرداء الاسـلام وانتهت بان 
انقلبـت عليه هذه الجماعات وأودت بحياته، ثم هبت على مصر الرياح 
الوهابيـة الصحراويـة المتطرفة، مـع قدوم المغتربـين المصريين من بلاد 
النفـط الخليجيـة وشـبه الجزيـرة العربية، بعـد ان تشـربوا بثقافات 
تلـك البـلاد البدوية وبعـد ان نجح التيـار الوهابي في المملكـة العربية 
السـعودية بضـخ المليـارات لنشـر ثقافاتـه المتخلفـة فـي دول الوطـن 
العربـي ومنها مصـر، وتراجع تيـار القومية العربية الناصري واشـتد 
عود تيار الاممية الاسـلامية، ثم قويت شـوكة جماعة الاخوان المسلمين 
فـي مصـر وبقيـة دول العالم الاسـلامي وابتـدأوا ينتقلون مـن مرحلة 
الدعوة والكمون الى التخطيط والاعداد لقلب انظمة الحكم والقفز على 
السـلطة مما يهدد بخطر افكارهم السـلفية على بنيان الدولة العصرية 

الحديثة.
ونحن هنا نقرر ـ وهذه وجهة نظرنا ـ ان خلط اساليب الادارة بالدين 
يـؤدي الى اعاقة انطلاق المجتمع نحو المعاصـرة والتقدم والازدهار. اذ 
تتسـبب التفسـيرات المتضاربـة في امـور الدنيـا والفتـاوى المتناقضة 
بتكبيـل حركـة المجتمع ونشـر البلبلـة واضاعة الحقوق تحـت دعاوى 
دينيـة. ان الضمان الوحيد للمسـاواة بين جميـع المواطنين من مختلف 
الأديان والملل هو سـيادة القانون المدني وتطبيقه على جميع المواطنين 
بدون استثناء تحت اي ذريعة من الذرائع. وهذا ايضا يؤدي الى حفاظ 

الدين على قدسيته وكرامته وعدم اخضاعه للأهواء البشرية.

الأمثلـة التـي تبرهن على ما ذكرناه آنفاً اكثر مـن ان تعد او تحصى، 
حتـى وصل الأمـر بأن يحكـم بعض السـادة القضـاة بأحـكام مخالفة 
لقوانين البلاد متعللين بأن القانون مخالف للشريعة من وجهة نظرهم، 
وحتـى وصل الأمر بالمحكمة الادارية العليـا ان تصدر حكما يلزم احدى 
المؤسسـات الدينيـة باصدار قرار يخالـف معتقداتهـا الدينية، مما حدا 
برئاسـة تلك المؤسسـة الدينية الى تحدي الحكم معلنـة بإصرار انه لن 
يتـم تنفيذه مهما كانـت الظروف، مما خلق حالة مـن الفوضى والبلبلة 

وادى الى اهدار هيبة الاحكام القضائية.
فما هو الحل؟

فـي البدايـة نقـدر اننـا نؤمـن باللـه ورسـله جميعـا وان الديانات 
السـماوية والمبادئ الروحية بما تقدم من قيم الحق والخير والتسـامح 
والجمال والأمانة في القول والعمل لها اكبر الاثر في تقدم ونهضة الفرد 
والأسـرة والمجتمع وانـه لا تعارض مطلقـا بين الديـن والعلمانية التي 

تؤمن بأنها السبيل الى بناء المجتمعات العصرية والدول الحديثة.
واذا نظرنـا الى خريطة العالم اليوم نجد ان جميع الدول المتقدمة قد 
فصلـت الدين عن امور السياسـة واسـاليب الحكـم، وان بقيت العلاقة 
ادبيـة وبروتوكوليـة، بـل ان الامـر وصـل الى اكثر مـن هـذا اذ انه في 
بريطانيا ورغم أن الملكة هي رأس الكنيسة الانجليكانية الا ان هناك من 
ينادي بقطع هذه الصلة تماما مع انها امر شـكلي تحت ما يسـمونه بالـ 

.«Disestablishment»
بـل انـه حتى فـي تركيـا وهـي دولـة اسـلامية صحيحـة ويحكمها 
حاليـا حـزب ينتمي الـى التيار الاسـلامي الا انهـم ما زالوا يتمسـكون 
بالمبادئ التي ارسـاها باني دولتهم الحديثة «كمـال اتاتورك» حتى انه 
يقـوم الجيش بمقتضى دسـتورهم بالتصـدي لأي محاولة للانقلاب او 

الالتفاف على هذه المبادئ المدنية الأتاتوركية.
وان اوروبـا فـي العصـور الوسـيطة كان يحكمهـا بابـا رومـا وكان 
باباواتها رؤسـاء روحانيين وملوكا دنيويين فـي ذات الوقت، مما ادى 
الى فسـاد دينهـم ودنياهم وطغيـان الباباوات وتجاوزهـم، من توزيع 
صكوك الغفران الى اضطهاد وقتل العلماء بحجة مخالفة الدين واثارة 
الحـروب والنعرات، حتى تحررت اوروبا من هـذا القيد وانطلقت نحو 

الرخاء والازدهار والتقدم العلمي والليبرالية السياسية.
ان اي حكم ثيوقراطي ما هو الا باب واسع للقهر والتخلف بالضرورة، 
وان الدين شـيء وحكم رجال الدين شـيء مختلف، وان شعار «الحكم 
بما انزل الله» ليس الا ذريعة للوثوب على السلطة بواسطة المتشددين 
الدينيين والقضـاء على مخالفيهم في الـرأي او معارضيهم بحجة انهم 

وحدهم يملكون الحقيقة وغيرهم هراطقة.
وبنـاء على ما تقدم فاننا نؤيد حق كل انسـان في ان يتمسـك بدينه 
وان يقبض عليه كما القابض على الجمر وان يعيش حسب مبادئ دينه 

في ظاهره وباطنه.
ولكننـا نرفض تمامـا محاولـة الحكم باسـم الدين ونريـد ان يكون 

الالتزام بأحكام الدين خاصاً ولا يظهر بصورة عامة.
حقا ان الدين لله والوطن للجميع.

٭  جراح وكاتب من مصر

■ تذكـر وزيـرة الخارجية الامريكية السـابقة 
مادلين أولبرايت في مذكرتها للرئيس المقبل بأنها 
فوجئـت حين قالت في خطـاب جماهيري لها بأن 
الاحتلال الامريكي للعراق أكبر كارثة سياسية في 
تاريخ امريـكا؛ فقوبل الخطاب بعاصفة تصفيقية 
من الجمهور، وحين سـألت لماذا التصفيق وجدت 
هـذه  السياسـيين  لإدراك  يصفـق  الجمهـور  أن 
الحقيقـة متأخرين عنه لسـنوات، وهو الذي كان 
يحذر ويسـير في المظاهرات المليونية في شوارع 

امريكا وغير امريكا احتجاجاً ورفضاً للحرب.
هذه الحادثة لرئيسـة الدبلوماسية الامريكية 
السـابقة تظهـر أن بوصلـة الشـعوب لا تخطـئ، 
ويغلـط مـن يظن يومـاً مـن السياسـيين وصناع 
القـرار فـي عالمنـا الفسـيح أنـه أفهم وأشـد وعياً 
وإدراكاً بمصالـح الشـعوب والأمم من الشـعوب 
التـي خرجـت ونـددت بـكل  ذاتهـا؛ فالشـعوب 
سـوى  تجلـب  لـم  التـي  السـابقة  الاحتـلالات 
الخـراب والدمار على الأمم هي نفسـها الشـعوب 
التي عارضت قـرارات السياسـيين الذين أدركوا 
متأخريـن خطـأ قراراتهـم التي لا تزال الشـعوب 
تدفـع ثمنهـا باهظـاً. هنـا تأتـي الحالـة التركيـة 
التركـي  العـام  المدعـي  التـي يظـن مـن خلالهـا 
«يالشـيتيكايا» بأنه حريص على أمن واسـتقرار 
تركيـا، ويسـعى إلـى ارتـداء خـوذة وبوسـطار 
الجنـرال التركي العاجز الآن عـن القيام بانقلاب 
عسـكري ضد حزب العدالة التركي ذي الشـعبية 
الكاسـحة، يعجـز لأن الانقلابـات التركيـة كلهـا 
والتي وقعت بذريعة الحفاظ على النظام الكمالي 
الإجرامـي بحـق تركيا وحق المنطقـة؛ إنما وقعت 
فـي ظـل حكومـة هشـة شـعبياً وتفتقر إلـى دعم 
الشـعوب، ولذلك تدخّل الجيـش، بخلاف الواقع 
الآن، ولذا يسعى القضاء التركي إلى الانقضاض 
على حكومة شعبية بمستوى العدالة التي تتمتع 

بــ60٪ مـن أعضـاء البرلمـان التركـي، ولديهـا 
رئيس ورئيـس وزراء، وبالتالي فـي حال قررت 
المحكمـة حظر الحزب فهذا يعنـي حرمان الرئيس 
ورئيس الوزراء وأكثر من سـبعين عضواً برلمانياً 

من العمل السياسي لخمس سنوات مقبلة.
ومـا ان قررت المحكمـة العليا التركيـة الموافقة 
علـى النظـر فـي القضيـة حتـى انهـارت الليـرة 
التركية بنسبة 13٪ من قيمتها، واندفعت رابطة 
العلمانـي  الجنـاح  (معقـل  الأتـراك  الصناعيـين 
المتشـدد) إلـى التحذيـر من مغبـة النظـر وإقرار 
القضيـة، كـون ذلك سـيخضّ الاقتصـاد التركي، 
القضـاء  فـي  والاسـتئصاليين  العلمانيـين  لكـن 
شـيء  يهمهـم  لا  العلمانيـة  والمؤسسـة  التركـي 
من ذلـك ما داموا ينظـرون إلـى مصالحهم الآنية 
والشـخصية بغض النظر عن مصالح تركيا التي 
ارتقت إلى مستوى لم يسبق له مثيل في ظل حكم 

العثمانيين الجدد.
العجيـب فـي الأمـر أن القضـاء التركـي الذي 
ينبغـي أن تكون مهمته تسـيير وتسـهيل الحركة 
في تركيـا يتولى عرقلـة العمل السياسـي، فضلاً 

عن عدم احترام إرادة الشعب.
ما يقوم به القضـاء التركي في هذه الحالة ولا 
سـيما إن اتخذ قراراً معادياً لحزب العدالة، شبيه 
بانقـلاب عسـكري، بحجة الدفاع عـن العلمانية، 
ضاربـاً بعرض الحائط اختيارات الشـعب، الذي 
ينبغـي أن يبقـى أسـيراً للماضـي ولأنظمـة لـم 
يخترها بنفسـه، ويظل محكوماً من قبل أصحاب 
المقابر، وكأن هذا القضاء يظن أن الشعب التركي 
قاصـر ولا بد من كفيـل وراع له، عبـر ديمقراطية 

يشرف هو عليها.
القضيـة باختصـار هـي أن الدوائـر العلمانية 
شـعبياً  تخسـر  بـدأت  أنهـا  تـدرك  المتطرفـة 
ومؤسسـاتياً لصالـح حـزب العدالـة، وبالتالـي 

وجههـا،  ذبـاب  تقاتـل  لأن  يقـال  كمـا  مسـتعدة 
بالإضافـة إلـى السـعي إلـى القبض علـى الهواء 

والحراثة في البحر.
على الجانـب الآخر نرى القضاء الباكسـتاني 
الذي ناكف المؤسسـة العسـكرية، فأقال الجنرال 
سابقاً برفيز مشرف رئيس المحكمة العليا افتخار 
تشودري؛ لوقوفه إلى جانب القوى الديمقراطية 
والشـعبية في البلـد، وناكف العسـكر وزعيمهم، 
وأرغـم علـى الإقامـة الجبريـة، لكنه ظل شـامخاً 
الباكسـتانيين  المحامـين  رابطـة  حولـه  فالتفّـت 
ضـد  السـود  بالمعاطـف  عُرفـت  انتفاضـة  فـي 
القوى الشـمولية في باكسـتان، ليسـطر القضاء 
والمحامون ملحمـة ديمقراطية فريـدة من نوعها، 
ويتحول القضاء إلى مغناطيس جذبٍ لكل القوى 
المناوئة للاسـتبداد والشـمول، ويغـدو كمخلّص 

حقيقي للشعب من براثن الاستبداد والفساد.
أليـس  رمـز،  إلـى  تحـول  تشـودري  افتخـار 
الأجـدر بالقضـاء التركـي أن يتعلـم مـن الدرس 
القضائـي الباكسـتاني، ويـدرك معـه أن البرلمان 
أقـوى مـن كل المحاكـم؟ فالبرلمـان يسـتمد قوتـه 
وسـلطاته من الشـعب الذي هو مصدر السلطات 
فـي الأنظمـة الديمقراطيـة، وليس القضـاء الذي 
يسـتمد صلاحياته وسـلطاته من قوانين بائدة لا 
علاقة لهـا بممثلي الشـعب والحـراك الاجتماعي 

والسياسي الحاصل في البلاد.
على القضـاء التركي أن يـدرك أن وظيفته هي 
تسـهيل السلاسـة في الحكم، وليس وضع تركيا 
فـي حـرب مـع نفسـها، وأن يكـفّ عـن لعـب دور 
الجنـرالات والعسـكر فـي العقـود الماضيـة، وأن 
يعي أن البرلمانيين هم ممثلو الشعب وان البرلمان 

هو مصدر السلطات وليس مطرقته.

٭  كاتب من سورية

■   صادق مجلس النواب الامريكي على مشـروع قرار يعتبر 
مـن القـرارات الأكثر خطورة على المسـألة الفلسـطينية خاصة 
فيما يتعلق بحق العـودة والتعويض الذي أقرته الأمم المتحدة 
والمتمثـل بالقـرار 194 الـذي يقضي بأن للاجئين الفلسـطينيين 
الذيـن شـردوا مـن ديارهم الحق بان يعـودوا إلى تلـك الديار، 
بالإضافة إلى تعويضهم عما لحق بهم من أضرار مختلفة نتيجة 
ذلـك الخروج الذي وكما يعلم العالم كان قسـريا، حيث مورس 
بحقهـم في حينه ـ ولا يـزال كما نعتقد ـ كل أنـواع القهر والقتل 
والإرهـاب والتعسـف ومـا إلى ذلـك من أعمـال أجبرتهـم على 
مغادرة ديارهـم طلبا للنجاة من «غول» العصابات الصهيونية 
التي أتت من شـتى بقاع العالم لكي تقيـم دولة الاغتصاب على 

الأرض الفلسطينية.
القـرار ـ الذي اعتبـر اليهود «العرب» لاجئـين ـ ورغم أنه قد 
لا يكون ملزما لـلإدارة الامريكية الحالية أو غيرها من الإدارات 
التي سـوف تعقبها، إلا أنـه فتح الباب علـى مصراعيه من أجل 
اعتبـار اليهـود الذيـن غـادروا البلـدان العربيـة ـ بعـد أن تم 
تأسـيس كيـان الاغتصاب ـ متوجهـين للإقامة في هـذا الكيان، 
علـى أنهم لاجئون وبالتالي فإن لهم حقوق اللاجئين مثلهم مثل 

الفلسطينيين الذين اضطروا إلى مغادرة أراضيهم عنوة. 
مجلس النواب الامريكي صوت بالإجماع على القرار، أي أنه 
لا فرق بين ديمقراطي وجمهوري في المسـألة ـ سوى بقدر ولائه 
لدولـة الكيـان الغاصب، ولا فرق سـوى في كـم أو حجم ونوع 
التزلـف والنفاق والـولاء للوبي الصهيوني الـذي بات يتحكم 
بمفـردات الحياة اليوميـة للأغلبية السـاحقة من السياسـيين 

الأمريكيين من كلا الحزبين.
صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية التي صدرت في اليوم التالي 
للتصويـت على القرار قالت انه وبحسـب نص مشـروع القرار 
فـإن المسـؤولين الامريكيين المشـاركين في المفاوضـات الجارية 
في المنطقة، والتي تشـير إلى موضوع اللاجئين الفلسـطينيين، 
سـوف يقومون بإدراج صيغة شبيهة أو مماثلة وواضحة حول 
مشكلة اللاجئين اليهود من البلدان العربية المختلفة الذين أتوا 
إلى إسـرائيل بعد قيامها. وقد أشـارت الصحيفة إلى أن النائب 
جوزيف كراولي عن ولاية نيويورك وأحد النواب الذين تقدموا 
بمشـروع القرار قال «إن على العالم أن يفهم بأن الفلسـطينيين 
ليسـوا وحدهـم الذيـن سـلبت ممتلكاتهـم وبيوتهم، كمـا أنهم 
ليسـوا الضحايـا الوحيدين لأعمال إرهابية في منطقة الشـرق 

الأوسط، بل اليهود أيضا كانوا وتعرضوا لذلك». 
والحقيقـة أن النائب كراولي لم يكن الوحيد الذي أدلى بمثل 
هـذه التصريحات، لا بل وكما هي عادة السياسـيين الامريكيين 
الذين عادة ما يتسـابقون في التزلـف والنفاق، فإنه كان هناك 
من قال بأن «عدد اليهـود الذين تم إجبارهم على مغادرة الدول 
العربية فاق عدد اللاجئين الفلسطينيين وأنه يتعين عدم إهمال 

أو تجنـب التطـرق لذلك خـلال محادثـات السـلام الجارية في 
المنطقة» هذا ما كان قـد قاله النائب عن الحزب الديمقراطي عن 

ولاية نيويورك جيرولد نادلر بحسب الصحيفة. 
التصريحات التي تمت الإشارة إليها لم تكن هي الوحيدة من 
بين التصريحات العديدة التـي صدرت عن النواب الامريكيين، 
وإنمـا كانت عينـة للتدليل على مدى الانحـدار الذي وصل إليه 
الساسـة في الدولـة الأقوى في العالم في ممارسـاتهم ونفاقهم 
مـن أجـل تحقيـق طموحاتهـم الشـخصية، بغـض النظـر على 
حساب من تكون، ميزة النفاق والتزلف هذه يبدو أنها أصبحت 
السـمة الأكثـر رواجا وبـروزا في الولايـات المتحـدة الامريكية 

خلال السنوات الأخيرة بشكل خاص.
طـرح مشـروع القـرار هـذا، وفـي هـذه المرحلـة والتوقيـت 
بالـذات، إنما هو مؤشـر خطير، ولا نسـتبعد أن يكون هناك في 
الإدارة الامريكيـة الحالية من يقف وراء الدفع به إلى الواجهة، 
وذلـك لأننـا نعلم بأن الرئيـس الامريكي جورج بوش من أشـد 
المعارضـين لعـودة اللاجئـين الفلسـطينيين إلى ديارهـم، وأنه 
مـن أصحاب الدعوات المتكررة لأن تكـون دولة الاحتلال دولية 
يهودية خالصة لليهود فقط، وبدون وجود أي عنصر إنسـاني 
آخـر، وهذه الدعوة بحد ذاتها فيها مـن الدلالات الخطيرة التي 
مـن أهمها أنها دعوة مبطنة وغير ظاهرة لكي تقوم دولة الكيان 
العبـري بعملية تطهير عرقي أقل مـا يمكن أن يمارس خلاله هو 
طـرد العـرب الفلسـطينيين الموجوديـن فيها إلى خـارج حدود 
ـ الدولـة اليهوديـة ـ حتـى لا نقـول تطهير عرقي قد يسـيل فيه 
الكثير من دماء ابناء فلسطين الذين تمسكوا بالبقاء في أراضي 

عام 1948.
مـن المعـروف بأن مشـروع القرار الحالـي قد لا يكـون ملزما 
لـلإدارة الامريكية بالتعامل به أو معـه، لكن خطورته تكمن في 
أن لا احـد بضامـن أن هذا القرار لـن يعرض في المسـتقبل على 
مجلسـي الكونغرس لإقراره، وبالتالي تحويلـه إلى قرار ملزم 
لأي إدارة امريكيـة قادمـة، وأن يتـم ربطه بقضيـة حق العودة 
للاجئين الفلسـطينيين وذلك مـن أجل أن يصبح هذا الحق قابلا 
للتفـاوض عليـه، خاصة فـي ظل وجـود أنظمة عربيـة جاهزة 
للتنازل عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة والتعويض، 
وأنها وإن فعلت فإنها عمليا لا تخسر شيئا وأن الخاسر الوحيد 

وكما كانت عليه العادة والتجارب السابقة هم أبناء فلسطين. 
مشـروع القـرار يحمل في ثناياه كل صفـات الخداع والنفاق 
حيـث لـم يشـر القـرار إلـى أن اليهـود الذيـن غـادروا البلدان 
العربية لم يفعلوا ذلك قسـريا بقدر مـا كان نتيجة تآمر الحركة 
الصهيونية التي فشلت في استقدام اليهود وخاصة الأوروبيين 
منهـم، والذيـن فضـل غالبيتهم التوجـه إلى الولايـات المتحدة 
الامريكيـة، ومن هنـا فقد أقدمت الحركـة الصهيونية على اتباع 
كل الوسـائل غير الشـرعية من أجل استقدام اليهود العرب إلى 
دولة الاغتصاب، فقامت بعمليات إرهاب وقتل وسفك دماء ضد 
اليهـود في الدول العربيـة وخاصة في مصر والعـراق من أجل 
ترويع هؤلاء وبث الرعب في قلوبهم، وأنهم مستهدفون من قبل 
العرب بعد أن قامت دولة الاغتصاب على الأرض الفلسـطينية، 

ويمكـن في هذا السـياق التذكير بفضيحة لافـون  وما قامت به 
عصابـات الحركـة الصهيونية فـي مصر، حيث قامـت بعمليات 
إرهـاب تمثلت في التفجيرات والقتـل ضد اليهود هناك من أجل 
ترويعهـم، وكان مثل هـذا الفعل قد تم ارتكابه فـي العراق على 

أيدي عصابات صهيونية مماثلة.
القضية المهمة الأخرى التي لا بد من التطرق إليها هي أنه وفي 
الوقت الذي تبدي أمريكا كل هذا الانحياز لدولة الاغتصاب فان 
هنالك من يعتقد من بين «العربان» والفلسطينيين بأن بالإمكان 
أن تقوم الولايات المتحدة بلعب دور الوسيط النزيه، وهي التي 
لا تتردد أبدا في الإعلان في مناسـبة وغير مناسـبة بأنها تعتبر 
أمن إسرائيل جزءاً لا يتجزأ من الأمن الأمريكي، وأن كل ما يقوم 
به الشعب الفلسـطيني هو إرهاب وأن لا حق بالعودة للاجئين 
الفلسطينيين وما إلى ذلك من سياسات صارت معروفة للقاصي 

والداني.
النـواب اليهود لـم يحاولـوا التوقف أمام مسـألة فـي غاية 
الأهميـة ألا وهي أن هؤلاء اليهود الذين قدموا إلى فلسـطين هم 
فـي معظمهم أتوا مختاريـن لا مكرهين، وأنهم أتـوا إلى بلد آخر 
غيـر بلدهم الأصلـي ووجدوا فيـه بيوتا جاهـزة و بنى تحتية 
من مدارس وشـوارع وخدمات ومـا إلى ذلك، وأنهم لم يتحملوا 
أي نـوع مـن أنـواع العـذاب والمعانـاة التـي عاناهـا اللاجـئ 
الفلسـطيني، كما لم يشـر إلى أنه كان من حق هـذا اليهودي أن 
يأتي إلى فلسطين وهو عمليا مغتصب لوطن آخر بينما لا يسمح 
لابن البلد «الفلسـطيني» بممارسـة هذا الحق، وأن الفلسطيني 
لـم يذهب إلى البلد الأصلي لهذا اليهودي ليسـكن مكانه أو لكي 

يغتصب بيته وممتلكاته.
المتتبـع للسياسـة الامريكيـة فـي المنطقـة يمكنـه أن يلاحظ 
وبـدون كثير عناء بـأن لا إمكانية لأن تتغيـر المواقف الامريكية 
طالمـا الـدول العربيـة تعيـش حالـة من الهـوان والضعـف كما 
والانقسـام والتفتـت عـدا عـن التبعية لأمريـكا وغيـر امريكا، 
وأن امريـكا التي تحكمها عقلية «الكاوبـوي» لا تؤمن بالضعف 
والضعيـف، وأن الأمـة إذا مـا أرادت أن «تشـب» عـن الطـوق 
الأميركي فإن عليها أن تكون أمة قوية مؤثرة ويحسب حسابها 
فـي مـا يجـري فـي العالـم، لا أن تبقـى علـى هامـش التاريـخ 
والجغرافيـا والفعـل كما أشـار العقيـد القذافي فـي خطابه في 
مؤتمـر القمة العربي الـذي عقد مؤخرا في العاصمة السـورية، 
ومن هنا فلن يكون مسـتغربا بالنسـبة لي إذا ما تمت المصادقة 
فـي المسـتقبل ـ الـذي لا أراه بعيـدا ـ علـى مثـل هذا القـرار من 
قبـل الكونغـرس الأمريكي بمجلسـيه النواب والشـيوخ، وأن 
يصبح العمل بهذا القرار جزءا لا يتجزأ من السياسـة الامريكية 
الرسـمية في المنطقـة، وأن يتم «بيع» حق اللاجئ الفلسـطيني 
مقابـل ما تركـه اليهودي العربي فـي بلده الأصلـي، وأن يكون 
الثمن على حسـاب هـذا اللاجئ ـ الفلسـطيني ـ الذي عانى في 
دول «الأشـقاء» العـرب أكثـر ممـا عانـاه أحيانا من قبـل دولة 

الاحتلال الإسرائيلي.

٭ كاتب من فلسطين

■ لم ينجـلِ غبار معركة البصرة تمامـا بعد، وقد يكون 
الهـدوء النسـبي الـذي تـلا البيان الأخيـر للسـيد الصدر 
الداعـي لإزالـة المظاهر المسـلحة ليـس أكثر من اسـتراحة 
المحاربـين. غيـر أن ثمـة اعترافات كثيرة تسـجل وبصوت 
عـال هزيمـة عسـكرية حلـت بالطـرف الحكومـي، وهناك 
العديد من الشـواهد. يكفي أن نذكر منهـا: اعتراف المالكي 
فـي سـادس أيـام المعركة بأن جيشـه لـم يكن مسـتعدا أو 
جاهـزا لمعركـة البصـرة، أما صحيفـة «النيويـورك تايمز» 
فقـد قالـت ان الصدر نجـح تماما فـي فرض شـروطه على 
حكومة المالكي. الاسـتخبارات الأمريكية التي تعتبر حجة 
فـي الميدان المعلوماتي أكدت من جانبها ـ كما نقلت صحيفة 
«اندبندنـت أون صانـدي» ـ أن قوات المالكي لا تسـيطر إلا 
على أقل من ربع مدينة البصرة، أما وزير دفاع المالكي، عبد 
القادر العبيدي فقد اعترف بأنه لم يتوقع هذا المستوى من 

القوة في المقاومة التي أبداها مقاتلو التيار الصدري. 
إن التخبط والتناقضات التي طبعت الخطاب الحكومي 
بطابعهـا تؤكـد أيضـا الفشـل الحكومـي العسـكري، أمـا 
سياسـيا فهـي ـ حكومـة المالكـي ـ نجحـت وحسـب فـي 
حشـد قواها وقوى حلفائها في أحـزاب التحالف الطائفي 
العرقي الحاكم، والمؤلف بشـكل أساسي من حزبي الدعوة 
والمجلس الأعلى والتحالف الكردسـتاني وجبهة التوافق، 
واللافت للنظر هو أن هـذه الأخيرة أبدت في الأيام الأولى 
للقتـال اندفاعـا لا يقـل عـن اندفـاع الحزبـين الكرديين في 
التضامن مع المالكي وحملته العسـكرية، ثم عادت لتخفف 
من هذا الاندفاع حين طالبت بلسان رئيسها عدنان الدليمي 

بالاستجابة للمطالب الواردة في بيان الصدر.
هـذه المواقف للأحزاب المتحالفة مـع الاحتلال والداعية 
لبقاء قواته على أرض العراق، لم تفاجئ الكثيرين، ومنهم 
وفـي مقدمتهم الصدريـون الذيـن يعرفون بأن رؤوسـهم 
مطلوبة ومنذ زمن ليس بالبعيد من قبل الاحتلال وحلفائه 
المخلصين، ولكن المفاجأة المؤسفة جاءت من جانب أوساط 
تحسـب نفسـها على معسـكر مناهضة ومقاومة الاحتلال، 

التصفيـة  حملـة  المسـلمين  علمـاء  هيئـة  اعتبـرت  حيـث 
الدمويـة ضد التيـار الصدري مـن قبل القـوات الحكومية 
والصمـود البطولـي والتضحيـات الغالية فـي مواجهتها 
مجـرد «مواجهات وصراع على النفـوذ بين بعض القوى». 
وجهـة النظر هـذه كررهـا بعد يـوم واحد وبشـكل حرفي 
نائـب مقـرب من البعـث فـي البرلمان هـو محمـد الدايني، 
رغـم انه ـ والحق يقال ـ سـجل تضامنه مـع الصدريين في 
محنتهـم وصمودهـم، الأمر الـذي لم تفعله هيئـة العلماء. 
قوى وفصائل أخرى اعتلت منبر توجيه الحِكم والنصائح 
بل وطالبت بالبراءات والتأكيدات على الثوابت من التيار 
الصـدري وكأنه متهم فـي وطنيته وعدائـه للاحتلال فيما 
ينزف مقاتلوه ومنتسـبوه وجماهيره المدنية شـلالات من 

الدماء في مواجهة دبابات المالكي وطيران المحتلين. 
ولعـل أطرف مـا قيل هنا، هـو العتاب الـذي وجهه أحد 
الكتاب الوطنيـين العراقيين إلى قيـادة الصدريين لأنها لم 
تذكر خلال الانتفاضة اسـم مدينـة الفلوجة أو غيرها!! ولا 
نـدري لماذا يجـب على الصدريين أن يبادروا إلى ذكر اسـم 
الفلوجـة أو الرمـادي أو خرنابات، وهـل الواجب الوطني 
والإنساني يحتم على القوى الوطنية والمناهضة للاحتلال 
في الفلوجة أن تبادر هي ذاتها إلى دعم ومساندة المنتفضين 
في البصرة، كما حدث خلال انتفاضتي النجف السـابقتين 
الباسـلتين، أم العكس؟ حسـبنا أن نشـير وبفخـر، إلى أن 
الجماهير الشـعبية، وسكان المناطق التي تنشط فيها هذه 
القـوى، أبـدت مـن التضامن الوطني والإنسـاني الشـيء 
الكثيـر، ممـا جعلهـا ـ كما هـي العـادة العراقيـة العريقة ـ 
متقدمـة بأطـوار علـى عقليـة قياداتهـا الحزبيـة المحليـة، 
فشـاهد العالـم حملات التبـرع بالدماء وجمع المسـاعدات 
فـي أحياء العرب السـنة في بغداد رغـم مضايقات عناصر 
الصحـوة الذين أبـدوا إخلاصا «غريبـا» لدافعي أجورهم 
المحتلين، وكذلك الحال في مدينة تكريت التي هبَّ سـكانها 

للتبرع بالدماء لأشقائهم الجنوبيين. 
بالعودة إلى اسـتقراء نتائج معركة البصرة والجنوب، 
التي لم تضع أوزارها حتى اللحظة، يمكن القول وبثقة، ان 
الحكم المتحالـف والمحمي بالاحتلال، اكتشـف كم هو هش 
وضعيف، كما اكتشـف التيار الصدري كم هو صلب وأشـد 
مراسـا ممـا كان يعتقـد. هـذا علـى الصعيدين العسـكري 

والتعبـوي، أما علـى الصعيد السياسـي فيمكـن تلخيص 
الدروس المستقاة من هذه المعركة الحاسمة بالتالي:

ـ لـم يتمكن التيار الصدري من حشـد حلفـاء جدد، كما 
لـم يتمكن من اسـتنهاض حلفـاء قدماء، وقد يكـون لفترة 
التخبط والعزلة التي عاشها خلال فترة «تجميد النشاط» 
تأثيرها في ذلك، كما لم يتمكن التيار من تطوير واسـتثمار 
حالة الالتحـاق بصفوفه، من قبل وطنيين عراقيين من غير 
الصدريين كأن يفتح لهم فصائل قتالية مستقلة على طريقة 

«حزب الله» في لبنان مثلا.
ـ لـم ينجـح التيار فـي قيـادة العصيان المدني السـلمي 
رغـم البداية القويـة والمتنامية لـه ولم يطرح الشـعارات 

السياسية الملائمة والجذرية المناسبة لكل مرحلة.
ـ الأداء الواهـن للقيـادات السياسـية العلنيـة للتيـار 
وخصوصـا بعض أعضاء الكتلـة البرلمانية التي غرقت في 
ردود الأفعـال العاطفيـة وغيـر المحسـوبة والانفعالية كما 
حدث في المشـادة البرلمانية بين رئيـس الكتلة وأحد نواب 

حزب المالكي.
ـ السقف السياسي المنخفض الذي ورد في بيان الصدر 
الداعـي لإنهـاء المظاهـر المسـلحة حيـث لم يـرد أي مطلب 
ذي صفة شـمولية، كأن يطالب بجدولة انسـحاب محددة 
وقصيرة لقـوات الاحتلال أو رفض التفـاوض مع المحتلين 
حول اتفاقية الوصايـة القادمة، ورفض مجموعة القوانين 
اللصوصية كقانون النفط والغاز أو تلك المؤدية إلى تقسيم 

العراق كفدرالية الجنوب والاستفتاء على كركوك..
لقـد أثبتت حالـة الصمـود والاسـتعداد للتضحية لدى 
جماهير المقاتلين والمنتفضين فـي البصرة وعموم الجنوب 
العراقـي أن الأمـل مـا زال معقـودا ـ كمـا هو شـأنه دائما ـ 
علـى الشـعب العراقي وقـواه الحيـة والنظيفـة المناهضة 
للاحتـلال، وأن الانتصـارات العسـكرية مهمـا كانت جلية 
ومتميزة لا يمكن استثمارها سياسيا دون مشروع سياسي 
وطني يقاطـع منهجية التردد وسياسـة وقيـادة ترفضان 
المذهبيـة  البواعـث  عـن  وتنأيـان  الحبلـين  علـى  السـير 

والجهوية مهما كان مفعولها بسيطا وغير ملحوظ.

٭  كاتب من العراق

د. عياد أمين وهبة٭

أحمد موفق زيدان٭

رشيد شاهين٭

علاء اللامي٭
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يوميـة سياسـية مسـتقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

رأي

شهيد الصحافة في غزة

اغتيال مغنية: علام استمرار الصمت الرسمي السوري؟

العراق: أية ثقافة تولد من رحم مشبوه؟

(1)
اسـتمعت من سـائق التاكسـي  الذي أقلنـي إلى مطار 
هيثـرو أواخـر الشـهر الماضـي عـن أغـرب نظريـة حول 
الثـورة الإيرانية: أنها مؤامرة بريطانية قصد بها معاقبة 
الشـاه الذي تمرد على الغرب. وبحسـب هذا المطلع على 
بواطـن الأمـور ـ وهو إيرانـي الأصل ـ فإن الشـاه رفض 
اقتراحـاً غربياً بشـن الحرب على العراق كمـا طلب منه، 
كمـا رفـع سـعر النفـط ورفـض شـراء أسـلحة أمريكية، 

فقررت بريطانيا التخلص منه.

(2)
سـمعنا من قبل أن ثورة إيران كانت مؤامرة فرنسـية 
وصهيونيـة وأمريكيـة، ولكـن هـذه أول مرة نسـمع أنها 
مؤامـرة بريطانيـة، ومـن إيرانـي اختـار بريطانيا دون 
غيرهـا ملجـأ. أمـا كون الشـاه كان قـد تمرد علـى أمريكا 
فهـذه معلومـة جديدة، مثلهـا مثل أن بريطانيـا هي التي 
عاقبت لا أمريكا. ولكن صاحبنا كان مقتنعاً بروايته غاية 
الاقتناع، وقد أسهب في التفاصيل والتبريرات، مما يعني 
أنه ومشـاركيه في هذا الاعتقاد قـد قضوا وقتاً طويلاً في 

تطويره والنقاش حوله.

(3) 
يذكـر القـراء أنني منـذ فترة نشـرت في هـذا الموضع 
تحليـلاً مفـاده أن بـاراك أوباما لـن يفوز بالرئاسـة هذا 
العام لأسـباب فصلتها. ومثل كل التنبـؤات فإن هذا كان 
مجرد رأي قد تكذبه الأحداث، ولكنه على كل حال اسـتند 
على قراءة مسـببة. إلا أنني قرأت تعليقات على التحليل 
لـم تـرد في مجملهـا على مـا اسـتند عليه مـن حجج، بل 
عبـرت عن الغضب على مجرد التجرؤ على التشـكيك في 

نجاح أوباما المحتم. 

(4)
فـي مـرات سـابقة سـمعت انتقـادات لتوقعـات حول 
أحداث معينة، مثلما حدث حينما توقعت سـرعة سـقوط 
حركـة الطالبان بعد الهجـوم الأمريكي عليهـا، أو انتقاد 
بعـض أسـاليب المقاومة في فلسـطين والعـراق. وفي كل 
هـذه الحالات لا يقـدم المعارضون تحليـلاً معارضاً وإنما 

تمنيات.

(5)
في بعض الأحيان لا يتعلق الأمر بتوقعات مستقبلية، 
وإنما بوقائع ماثلة، كما حدث مرة حين كتبت تحليلاً حول 
الاقتصـاد السـوداني فتلقيـت رسـالة خاصة مـن مثقف 
عربي يتولى تحرير مجلة ذات شأن في بريطانيا يلومني 
على انتقاد الأداء الاقتصادي للحكومة السودانية ـ التي 
كنـت أمثلها في ذلك الوقت ـ ويطلب مني «السـتر» عليها 
لأنهـا تتعـرض لهجمة أجنبية. وبحسـب هـذا المفهوم أن 
السكوت على العيوب بل التنبيه عليها لإصلاحها يساعد 

في اتقاء كيد الأعداء.

(6)
وأغرب هذا ما ظللت أسمعه خلال حرب العراق الأولى 
التي كانت أول حرب متلفزة تلفزة حية عن معارك ضخمة 
وقعت وتلقت فيها أمريكا وحلفاؤها هزائم غير مسبوقة، 

ولكنها أخفيت فلم يعلم بها أحد.

(7)
في جولتي الحالية في جنوب شرق آسيا التقيت عدداً 
لا بـأس به مـن الأكاديميـين المعتبرين ـ بعضهـم بالطبع 
من أصـل عربي، ولكـن بينهم غربيون وشـرقيون ـ ممن 
يؤمنـون إيمـان العجائز بأن كل شـيء حولهـم مؤامرة. 
فالحكام متآمرون، والمعارضـة مؤامرة والمقاومة مؤامرة 

وحتى الصحوة الإسلامية مؤامرة وخدعة ماسونية.

(8)
يبـدو أن لدينا كأمة مشـكلة في مواجهـة الواقع المرير 
الـذي نعايشـه، ومسـؤوليتنا الفرديـة والجماعيـة فـي 
التصـدي لتغييـره. وهكـذا أصبحنا ندمن خـداع النفس 
يخترعهـا  أوهامـاً  نسـوق  أو  اختراعنـا  مـن  بأوهـام 
الآخـرون، تمامـاً كمـا يدمـن الكثير مـن شـبابنا الضائع 
المخدرات للهروب من واقعـه الذي لا يطاق. وفي الحالين 
فإن النتيجة هي تدمير الذات والبقاء على هامش الحياة 

والتاريخ.

(9)
المدهش في حالة الإدمان هذه هي ما تولده من انفصام 
يشبه ما يحيق كذلك حالة مدمني المخدرات الأخرى. على 
سـبيل المثـال نجـد الانترنيـت يفيـض بالنظريـات التي 
تؤكد أن أحداث الحادي عشـر من سـبتمبر هي من تدبير 
المخابـرات الإسـرائيلية أو الأمريكيـة. وإلـى هنـا والأمر 
مفهـوم، فهذه المخابرات ليسـت بمنزهة عـن ارتكاب مثل 
هذه الكبائر. ولكننا غالباً نجد أن نفس المواقع والأطراف 
التي تسـوق لهذه المؤامرات هي نفسـها التي تشيد بهذه 
التفجيـرات وتصفها بغزوتـي مانهاتن وواشـنطن. فهل 
ياتـرى أصبحـت المخابرات إياهـا هي التي تقـود الجهاد 

مثلما كانت تفعل في أفغانستان؟

(10)
نحـن بالفعل فـي حاجـة إلى صحـوة تبـدأ بالتوقف 
عـن تنـاول المخـدرات بـكل أنواعهـا، وخاصـة مخدرات 
خـداع النفس. إن مواجهة واقعنا المرير كما هو بشـجاعة 
وجـرأة يمثل نقطة البداية لإصلاح هذا الواقع المزري. أما 
دفـن الرأس في الرمال فهو وصفـة للبقاء الدائم في حالة 

الحاجة إلى تناول كل مخدر.

أمة
تجارة الأوهام

رأي القدس

■ ينبغـي أن لا يكـون طبيعيـاً، ولا قابـلاً للتطبيـع 
أو التجاهـل أو الفـوات بحكـم مـرور الزمـن، فضـلاً عن 
كونـه غيـر لائق سياسـياً وأمنيـاً وأخلاقيـاً، أن تواصل 
السلطات السورية امتناعها عن إعلان ما يمكن أن تكون 
قـد توصّلت إليه مـن نتائج في تحقيقاتهـا باغتيال عماد 
مغنية، المقاوِم اللبناني الإسلامي الأشهر ربما، والقيادي 
العسـكري الأبرز في «حزب الله»، والذي قد يكون احتلّ 
ـ قبيـل أسـابيع قليلة مـن اغتياله في دمشـق بتاريخ 12 
شـباط (فبرايـر) الماضي ـ موقـع الشـخصية الثانية في 
الحزب بعد أمينه العام السيد حسن نصر الله. ومن حقّ 
المرء، في هذا الصدد، أن يستذكر التصريح الشهير الذي 
أطلقه وزير الخارجية السوري وليد المعلم، بعد ساعات 
أعقبـت اغتيـال مغنيـة، خلال مؤتمـر صحافي مشـترك 
مـع وزيـر الخارجية الإيراني منوشـهر متقي: «سـنثبت 
بالدليل القاطع الجهة التـي تورطت بالجريمة ومن يقف 

خلفها». 
وللمرء أن يضرب صفحاً عن التقارير المتضاربة التي 
تناولـت واقعـة الإغتيـال، سـواء تلـك التي نُسـبت إلى 
أرملـة مغنيـة من اتهـام صريـح لأجهزة الأمن السـورية 
بالتورّط فـي العملية (قولها، إذا صحّ أنهـا القائلة: «لقد 
سهّل السـوريون قتل زوجي»، و«رفض سورية مشاركة 
محققـين إيرانيـين هـو الدليـل الدامـغ على تـورط نظام 
دمشـق في قتل عماد»، فضلاً عن تلميحها إلى «الخيانة» 
و«الغدر»)؛ أو تلك التي صدرت عن وكالة أنباء «فارس» 
الإيرانيـة، ثـمّ صحيفـة «كيهـان»، حـول دور سـعودي 
فـي تنفيذ عمليـة الإغتيال، يـورّط رئيـس مجلس الأمن 
القومي السـعودي، الأمير بندر بن سـلطان، نفسـه؛ أو، 
أخيـراً، ما أشـيع عـن إرجاء السـلطات السـورية إعلان 
نتائـج التحقيقات إلى ما بعد مؤتمـر القمّة، وتحديداً في 
في السـادس من نيسـان (إبريل) الجـاري، وما تلاه من 

نفي سوري رسمي لهذه التقارير.
وأن يضـرب المـرء صفحـاً عـن هـذه المعطيـات أمر لا 
يعنـي البتة تجريدها مـن كلّ صحّة أو مصداقية أو قيمة، 
إنْ لـم يكن بسـبب معيار الإختبار القديم الـذي يقول إنّ 
الدخـان لا يتصاعـد مـن غير نـار، فعلـى أقـلّ تقدير لأنّ 
جهات ملموسـة، رسـمية أو شـبه رسـمية، ذات عناوين 
بيّنـة وصـلات وثيقة، هـي ـ وليس أيّ تكهـن، أو تلفيق، 
أو ضـرب بالرمل ـ مصادر تلك الأخبار. غير أنّ التشـديد 
جريمـة  إزاء  السـورية  السـلطات  صمـت  علـى  اليـوم 
الإغتيال، واسـتمرار السـكوت حتى عن تبيان سيناريو 
العمليـة، إذا عزّ العثور على هويـة القتلة أو كان توجيه 
إصبـع الإتهـام إليهـم دونه خـرط القتاد، يرتـدي أهمية 
خاصة في اعتبارَين أساسـيين، بـين اعتبارات أخرى قد 

تكون أقلّ مغزى.

الأوّل هـو أنّ اقتفـاء الخيط المفضي إلـى جهة التنفيذ 
المرجحة أكثر من سـواها (الإسـتخبارات الإسـرائيلية) 
لا يحتـاج إلـى عبقريـة إسـتثنائية مـن جانب سـلطات 
التحقيـق السـورية، خصوصاً وأنّ السـيد حسـن نصر 
اللـه، الأمين العـام لـ «حـزب الله»، لم يترك لبسـاً حول 
اها بالاسـم الصريح. مـن جانبه، ورغم  تلك الجهة وسـمّ
تفاديـه الإشـارة بوضوح إلـى الخيط الإسـرائيلي، قال 
وزير الخارجية السـوري إنّ اغتيال مغنيـة هو «اغتيال 
أي جهد للسـلام»، بما يوحي ـ وإنْ على نحو سـوريالي 
ـ إلـى وجود جهة أخرى تسـعى إلى نسـف السـلام بين 
إسـرائيل والنظام السـوري، وأنّ هذه ليسـت سـوى... 

إسرائيل ذاتها!
الاعتبـار الثانـي هـو أنّ اسـتمرار صمـت السـلطات 
السـورية قد يشـير، فـي المنطق الإسـتقرائي البسـيط، 
إلـى حـرج كبير حتـى في اتهـام أجهـزة الإسـتخبارات 
الإسرائيلية، لأسباب لا تخصّ الحياء من دولة إسرائيل 
بالطبـع، بل تخـصّ هويـة كبش الفـداء المحلـي الذي لا 
منـاص مـن تقديمـه للـرأي العـام، السـوري والعربـي 
والعالمي، إذا شاء نظام بشار الأسد أن يزعم أيّ حدّ أدنى 
من السـيطرة الأمنيـة على مقـدّرات البـلاد (إذ لا يكفي، 
بالطبـع، أن تكـون الأجهـزة شـاطرة تمامـاً فـي اعتقال 
نشـطاء المعارضـة السـورية!). والحـال أنّ المعضلـة قد 
لا تنحصـر فـي تدبّـر كبش فـداء كيفما اتفق، فهـذا خيار 
مقدور عليه وليسـت مَسْـرَحته بالإجراء الصعب أو غير 
المسـبوق، بـل في أنّ أيّ كبش فداء لا يمكـن له إلا أن يدلّ 
على اختراق (إسرائيلي؟) بالغ الخطورة، من جهة؛ وأنّ 
أيّ كبش منضوٍ مسبقاً في قطيع أعرض، يقوده واحد من 
الـرؤوس الكبيرة، وهنا الطامـة: ليس الإجهاز على أحد 
أكبـاش ذلك الـرأس، إلا إطاحة بالرأس نفسـه في نهاية 

المطاف!
وفي هذا السياق تجوز قراءة التقارير التي راجت في 
الآونة الاخيرة وتحدّثت عن وضع اللواء آصف شوكت، 
رئيس جهاز الإسـتخبارات العسـكرية وصهر الرئاسـة 
وضابط الأمـن الأقوى اليوم في سـورية، تحـت الإقامة 
الجبريـة. وقبـل التفصيـل أكثـر في هـذه الحكايـة، لعلّ 
مـن المفيد للمـرء أن ينتهج فيهـا مقاربة جدليـة: إذا جاز 
القـول إنّ تضخيم الخلافات بين شـوكت وبشـار الأسـد 
ينـدرج فـي بـاب التمنّـي، أو التفكير الرغبـوي المحض، 
لـدى هـذه الفئـة أو تلك مـن خصـوم النظام السـوري؛ 
فـإنّ الجـزم، فـي المقابـل، بـأنّ تلـك الخلافـات منعدمـة 

اليوم أو حتى مسـتحيلة في أيّ يوم، إنما يندرج في باب 
الإختزال الأقصى والقراءة الأشدّ رداءة لتاريخ «الحركة 
التصحيحيـة» عمومـاً، وطرائـق اتفاق وافتـراق عائلة 

السلطة بصفة خاصة.
والحـال أنّ اتفاق شـوكت والأسـد حـول الضرورات 
العليا لأمن النظام، وهو اتفاق ينقلب إلى توافق جماعي 
حـين تندرج فيه أدوار ماهر الأسـد (الأقـوى في صفوف 
الجيـش الكلاسـيكي والوحـدات العسـكرية ذات المهامّ 
الأمنيـة الخاصـة) ومحمـد مخلـوف (بـارون اقتصـاد 
العائلـة، وبالتالي اقتصاد الإسـتبداد) وحفنة محدودة 
للغايـة مـن العسـكريين والمدنيـين ـ الأقلّ رتبـة ومرتبة 
فقـط، ولكـن ليسـوا أبـداً أقلّ ضـرورة فـي تشـغيل آلة 
السـلطة ـ لا يعنـي انطباقاً تاماً، أو تطابقاً شـاملاً، حول 
وسـائل الحفاظ علـى ذلك الأمـن. ثمة مؤشـرات عديدة 
علـى اختـلاف اللواء مـع الرئيس في مسـائل سياسـية 
حاسـمة، مثـل تدهـور علاقـات النظـام مـع السـعودية 
ومصـر، ومـا إذا كان الحفـاظ علـى المقـدار الراهـن مـن 
النفوذ السـوري في لبنان يسـتحق كلّ ذلك التدهور من 
جهة، أو أنّ في وسـع النظام الصمود طويلاً في المواجهة 
الحاليـة، بل المواجهات القادمة، العربيـة أو الإقليمية أو 
الدوليـة. هنـا، بالطبـع، تدخل الأشـغال والأعمـال على 
خطّ الخلاف السياسـي، إذْ هل مـن مصلحة القيّمين على 
النهب والفساد والإستثمار أن تُغلق الأبواب السعودية، 
وبعدهـا بعـض أبـواب الخليـج، فـي وجـه رسـاميلهم 

وشراكاتهم وشركاتهم؟ 
ملفّ آخر في الخلاف، والاختلاف، هو حدود العلاقات 
مع إيران، أمنياً وسياسياً وعسكرياً واقتصادياً، وهل من 
الحكمـة أن تنتهي تلك الحدود إلـى تحالف... بلا حدود؟ 
وقد يسـلّم المرء (بما يسـهل التسـليم به، في الواقع) من 
أنّ اللواء لديه أجندة طبيعية شخصية، في إدامة النفوذ 
والسـلطة والحلفاء وشـبكات الولاء، مثلـه في ذلك مثل 
تسـعة أعشـار كبار رجالات «الحركة التصحيحية»، من 
العمـاد حكمت الشـهابي إلى اللـواء ذو الهمّة شـاليش، 
مـروراً بالألويـة رفعت الأسـد وعلـي دوبا وعلـي حيدر 
وشـفيق فيـاض... التالـي، من حيـث المبدأ، هـو أنّ هذه 

الأجنـدة تصطـدم موضوعيـاً بالمشـروع الإيرانـي فـي 
سـورية، على مبدأ الأواني المسـتطرقة عملياً: كلما تزايد 
الرهـان الإيرانـي علـى بشـار الأسـد، بما ينطـوي عليه 
ذلك مـن إحاطته أكثر فأكثـر بأنصار إيـران (ثمة تقارير 
ذهبت إلى حـدّ ترجيح نجاح طهران في تشـكيل «نواة» 
عسـكرية ـ أمنية سـورية من هذا الطراز، كفيلة بأن تنفّذ 
انقلابـاً عسـكرياً في التوقيـت الملائـم)، تناقصت فرص 
آصف شـوكت فـي تشـكيل مركـز قوّة/طـوارىء نظير، 
وليـس بديـلاً، يملأ الفـراغ إذا وقـع، أو يملأ الشـاغر إذا 

غاب شاغله.
صحيـح أنـه ليـس في الوسـع رصـد هـذه الخلافات 
علانيـة، بالنظـر إلى أنّ شـوكت لم يسـبق لـه أن خاض 
فـي غمـار السياسـة علنـاً، إلا أنّ تطوّرات كهـذه لا يمكن 
أن تظـلّ حبيسـة جـدران بيـوت السـلطة، وثمـة دائمـاً 
معلومات بالغة الدقة تأخذ نادراً صفة التسـرّب، ولكنها 
غالباً تسـير مسـرى التسريب عن سـابق قصد وتصميم 
(صداقـات اللـواء مع نخبة مـن الدبلوماسـيين وضباط 
وإسـبانيا  فرنسـا  الغربيـة،  الـدول  بعـض  فـي  الأمـن 
خصوصـاً، كفيلة بتأمين معين لا ينضـب من المعلومات). 
ولعلّ جريمـة اغتيال عماد مغنية تندرج في هذا النسـق 
ب. ذلك لأنّ توجيه إصبع  الخاصّ من التسريب والتسـرّ
الإتهـام إلـى الإسـتخبارات الإسـرائيلية، مدعومة ربما 
بعـون لوجسـتي مـن أجهـزة أخـرى أمريكيـة أو غربية 
صديقة للدولـة العبرية، أو حتى عربيـة يبهجها اغتيال 
مغنيـة، لا يلغي نهائياً احتمال تورّط جهة، أو جيب أمني 

خفيّ بارع التمويه، داخل الأجهزة السورية ذاتها.
وقبيـل اغتيالـه بأسـابيع معـدودة، تـردّد أنّ مغنية 
ذهب بعيداً في ممارسـة مهامّه الجديدة بصدد التنسيق 
بين «الحـرس الثـوري» الإيرانـي وكلّ من «حـزب الله» 
والحـركات الجهاديـة الفلسـطينية. ولعلّـه ذهـب أبعد 
ممّا هو مسـموح به، وتحديداً في خرق «اتفاق الشـرف» 
المبرم مع السـلطات السورية، والذي تضمّن إطلاع جهاز 
الإسـتخبارات العسـكرية السـورية، ورئيسـه اللـواء 
آصف شـوكت شخصياً، على كلّ صغيرة وكبيرة في ذلك 

التنسيق. 
يُضـاف إلى هـذا أنّه إذا اتضحت ذات يوم مسـؤولية 
الأجهـزة الأمنيـة السـورية عـن اغتيال رئيـس الوزراء 
اللبنانـي الأسـبق رفيـق الحريـري، وانكشـفت طبيعة 
العون اللوجسـتي الذي قد تكون قدّمته أطراف لبنانية، 
بينهـا أجهـزة «حـزب اللـه» الأمنيـة، فـإنّ مغنيـة كان 

سـينقلب إلى واحد مـن أبرز الشـهود الذين سـتحرص 
المحكمة الدولية على الإصغاء إليهم.

وإذا صحّت التقديرات التي اشارت إلى أنّ أمن مغنية 
الشـخصي كان ثلاثـي الحلقات، تشـرف عليـه حمايات 
تابعة لإيران مباشـرة ثمّ «حزب الله» والجهاز السوري 
أخيراً، فإنّ احتمـال تصفيته على يد جهاز إيراني، يأخذ 
صيغـة اختـراق للأجهـزة السـورية، أمر غير مسـتبعد، 

حتى إذا بدا ضئيلاً. 
إنّ انحيـاز «الحـرس الثـوري» إلـى صـفّ الرئيـس 
الإيراني محمود أحمـدي نجاد، وهو تطوّر تجلّى مؤخراً 
علـى نحـو دراماتيكـي غيـر مألـوف فـي تـراث الثـورة 
الإسـلامية الإيرانية، أسـفر موضوعياً عـن خلط جذري 
لـلأوراق وموازين القوى فـي الهرم الأعلى من السـلطة 
الإيرانيـة. وغنـيّ عـن القـول إنـه سـيفضي إلـى إعادة 
ترتيـب البيـت الأمنـي أوّلاً، وإلـى إدخـال تبديـلات هنا 
وتعديلات هناك، بوسـائل متعددة ليست كلّها سلمية، لا 

يمكن أن يغيب عن بعضها خيار التصفية الجسدية. 
ورغم النفي السـوري الرسمي، إذْ كان لا بدّ للسلطات 
السـورية أن تنفي حفاظـاً على ماء الوجه قبل التمسّـح 
بمبـدأ السـيادة الوطنية، فـإنّ الخبر الـذي أعلنه نائب 
وزيـر الخارجيـة الإيراني علي رضا شـيخ عطار، عن أن 
طهران ودمشق شكّلتا لجنة مشتركة للتحقيق في اغتيال 
مهنيـة، كان مطلباً إيرانياً حاسـماً، وكان أيضاً رغبة من 
«حزب الله». ومن نافل القول إنّ أيّ تحقيق مشترك كان 
سيشكّل ضربة شـخصية موجعة للواء شوكت، ولجهاز 
الإسـتخبارات العسكرية الذي يترأسـه، من أعلى الهرم 
إلـى أصغـر مفرزة. وكان شـوكت قـد حرص علـى إبداء 
الترفّـع عن تنفيذ حملات اعتقـال داخلية ضدّ المعارضين 
السـوريين، وترك إلى جهاز المخابرات العامة (ورئيسـه 
اللواء علي مملوك، شـخصياً) القيـام بأمثال هذه «المهامّ 
القـذرة»، وتفرّغ في المقابل لأمور عليا تخصّ أمن النظام 

الخارجي ومصالحه السياسية الإقليمية.
والحـال أنّ عرقلـة تشـكيل هيئـة تحقيـق سـورية ـ 
إيرانية مشـتركة وقفت خلفه الأسـباب ذاتهـا التي تمنع 
السـلطات السورية من كشف ما توصّلت إليه تحقيقاتها 
حتى الآن، رغم مرور كلّ هذه الأسـابيع، ورغم السـخط 
الشديد الذي يتعاظم في أوساط مناصري «حزب الله»، 
ومـا يسـتولده الصمت من إشـاعات وإشـاعات مضادّة 
تمسّ هيبة النظام. ولا يخفى أنّ ما يتصدّر تلك الأسـباب 
هو ذلك المحظور، البسـيط القاتل: إنّ البدء من أيّ كبش 
فـداء، صغيـر أو متوسـط أو كبيـر، لا بـدّ أن ينتهـي إلى 

انكشاف ما هو أدهى بكثير من أيّ كبش!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ كانـت لـي هذا الاسـبوع مناسـبتان لاتحـدث فيهمـا عـن الثقافة 
العراقية اليوم داخل العراق المحتل. وأية ثقافة يتم الترويج لها؟

والمناسبتان اولاهما اسـئلة من الاذاعة الثقافية الجزائرية والثانية 
في ندوة جريدة «الوحدة» التونسـية الغراء. وكان لي ما قلته ارتجالا 
وبقـدر ما سـمح به الوقـت فالثقافة العراقيـة هي ثقافة عربيـة بامتياز 
وكانـت دائما حاضرة فـي احرج الفترات التي مر بهـا العراق منذ ثورة 
1920 وحتـى الاحتـلال الامريكـي. ان الثقافـة الوطنيـة العراقية اليوم 
اصبحـت ثقافة مهاجـرة، كل رموزها الاصلاء لا لغـة تجمعهم بالمحتلين 
ولا بالانصـاب الصغيـرة التي أدخلوهـا معهم. ولكن ما يؤلـم ان هناك 
مـن انخرطوا مع المحتلـين واصبحوا مدافعين بوقاحة عن المشـهد الماثل 

فكأنهم لا يرون ما حصل للبلد.
لقد تسـنى لي ان اشـاهد ندوة تلفزية مع بعض الشبان فدافعوا عن 
الثقافة الاحتلاليـة، وتحدثوا عن وهم بالحرية ولكنهم لم يتحدثوا عن 
الصواريـخ التي كانت تحرق البصرة ومدينـة الصدر وقبلها الديوانية 

وواسط وهم في الاستوديو.
لقـد تألمت لهـؤلاء الفتية الذيـن يظنون ان الحرية فـي عدد الصحف 

مدفوعة الاجر التي تصدر وكلها تحت سيطرة الاحتلال وعملائه.
نعم تألمت من نغمة الحقـد رغم ان جل هؤلاء الفتية كانوا موجودين 
قبـل الاحتـلال ويعملون في المؤسسـات الثقافيـة والاعلاميـة، ولا منّة 
للنظام السـابق عليهم، فعملهم كان حقهم وحقهم ايضا ان تنشر كتبهم 
ورغـم ان الحصار قد حـول البلد الكريم الى صحـراء والناس الرائعين 

الآمنين الى معدمين لا حلم لهم الا الهجرة.
كنـا بعيدين عن الوطن في سـنوات حصاره، ولكـن الاحتلال جعلنا 
ابعـد، حتى اكاد اقول انه حول البلد الى مسـتحيل للكثيرين منا الذين 

يعيشون حلم العودة اليه او حتى زيارته.
لقـد نأينا كثيرا، لكننـا قاومنا الاحتلال منذ لحظتـه الاولى في كل ما 
كتبنـاه، كما قاومنا الحصـار قبله رغم كل ما لنا من مآخـذ على النظام، 
لكـن البديـل ليـس الاحتلال الـذي سـنظل نقاومه بـكل مـا نختزن من 

كلمات.
ان مـا جرى لـم يكن اسـقاطا لنظام، بل كان اسـقاطا لوطـن والغاء 

لهوية عاشت فينا وستظل حية في قلوب الآتين بعدنا.
ولم يعد هناك مثقف شـريف يرتضي ان يُسـجن وتنتزع منه هويته 
الوطنية وانتماؤه القومي ليحل بدلا عنهما انخراط في طائفة او عرق.

كأن العماء الطائفي قد اسـتحوذ على 
الناس الذين جرى شـحنهم بالشعارات. 
وقد رأينا الألوف من البسـطاء في بداية 
الاحتـلال وهـم يتوجهـون مشـيا علـى 
الاقدام قاطعين مئـات الكيلومترات نحو 

المراقد المقدسة. وكانوا يمرون بدبابات الاحتلال وناقلات جنده، يمرون 
بعساكر وكأنهم غير موجودين، لانهم لا يرون الا ما في رؤوسهم. يرون 
المبتغى وهـو الوصول الى الاضرحة، هذا كل شـيء، وهذا هوالمطلوب. 
ان الاحتلال استهدف منذ اللحظة الاولى الثقافة العراقية وليس صدفة 
ان يتوجه الأشخاص الذين جيء بهم بعد ان تم تدريبهم على التخريب 
والحـرق والسـرقة الى المتحـف الوطني ذاكـرة العراق. وقـد نقلت لنا 
كاميـرات الفضائيـات مـا حصـل له، اضافـة الى سـرقة اهـم المقتنيات 
النـادرة التـي عثـر عليها فـي الحفريـات، وهي اكبـر عملية سـرقة في 

التاريخ، ولم يتم العثور الا على نسبة قليلة من هذه المسروقات.
وبالتزامـن مع تدمير المتحف كانت هناك عصابات اخرى تتوجه الى 
المتحـف الوطنـي للفن الحديث، حيـث تم تدمير عدد كبير مـن التماثيل 
النـادرة واعمال السـيراميك واللوحـات الفنية لاعلام الفن التشـكيلي 
العراقـي، وبعضهـا لم يكـن الحصول عليه سـهلا اذ اعيـدت من خارج 
العراق وبمبالغ مالية كبيرة. ففي سنوات الاربعينات والخمسينات مثلا 
مـن القرن الماضي كانت لوحات الرواد الكبار امثال جواد سـليم وفائق 
حسـن وعطا صبري وفرج عبو وحافظ الدروبي تباع بسعر بسيط، اذ 
ليسـت لدى الناس ثقافـة اقتناء اللوحـات، لكن معظم الدبلوماسـيين 
الاجانب كانوا منتبهين جيدا. وهكذا فقد العراق اعمال ابرز فنانيه، وقد 
اسـتغرقت عملية البحث عنها عدة سـنوات حتى اعيـدت، ولكن الهمج 

القادمين اتلفوها.
وحصل الشيء نفسه للمكتبة الوطنية وما حوته من عشرات الألوف 
مـن العناوين ومجلدات الصحف الوطنية والمخطوطات، وكذلك المكتبة 
المركزيـة لجامعة بغـداد والكليات الاخرى التابعة لهـا ومكتبة الاوقاف 
التـي تضـم مجموعة كبيرة من المخطوطات عدا حرق وسـرقة ارشـيف 

الاذاعة والتلفزيون ومؤسسـة السـينما 
ووزارة  عربيـة  آفـاق  ودار  والمسـرح 

الثقافة ومؤسساتها.
الاول  اليـوم  منـذ  تم  الـذي  هـذا  كل 
لـم يكـن عمـلا مرتجـلا بالمـرة، بـل كان 
مقصـودا، وكل مـا في البلد مبـاح للنهب والحـرق الا وزارة النفط التي 

وضعت تحت الحراسة الامريكية.
وقد بـدأت عمليات الغاء مقومات الدولة الوطنيـة العراقية اللاحقة 
بمثابـة تحصيـل حاصـل، مثـل الغاء الجيـش واجهـزة الامـن ووزارة 

الاعلام والصحف ليبدأ تشييد كيانات الطوائف.
واصبحت الميليشـيات بديلا عن الجيش والامـن، وتأجج الاحتراب 
الطائفي بعد تشكيل ما يسمى مجلس الحكم على اساس عرقي وطائفي 

فكانت المحنة وكان الخراب.
ولما كانت المسـألة كلها مسـألة غنائم ولا علاقة لهـا بالوطنية، فقد تم 

تشكيل كيانات ثقافية بديلة.
ومنهـا اتحاد الادباء الذي لـم اكن اتمنى لمن هم فيـه الان ان يضعوا 
انفسـهم فـي موقف صعب، ومن ابـرز ملامحه انهـم مرفوضون من قبل 
اتحـاد الادبـاء العرب ليحلـوا بديلا عن الاتحـاد الذي الغـاه الاحتلال 

ضمنيا، وغادرت قيادته العراق مع من غادر.
ان مـا يكتبه بعضهم حول عدم حاجتهم الى اتحـاد الادباء العرب لا 
يقنـع احدا واذا كانت بعض الدول العربيـة قد طبعت مع حكومة الدمى 
وقبلـت دبلوماسـيين (عراقيـين) فيها، فـان الادباء علـى نقيضهم، وقد 
لاحظنا كيف رفض ادباء مصر العربية التطبيع ثقافيا مع الصهاينة بعد 
اتفـاق كامب ديفيد. ولم يتغيـر الموقف حتى اليوم رغـم وجود علاقات 
دبلوماسـية وزيـارات متبادلـة ومشـاريع فـي مجـالات اقتصادية، الا 

الثقافة فهي الرقم الصعب والجدار المتين.
بعـد خمس سـنوات مـن الاحتلال، وهـذا الكـم الـذي لا يحصى من 
الصحـف والفضائيـات لا نسـتطيع الحديـث عـن أدب عراقـي ولا عـن 
ثقافـة عراقيـة لان كل ما يجري هنـاك تخريب لثقافـة وطنية وحتى ان 

تشدق البعض بأسماء الرموز او الاحتفاء بها فان ما يجري هو تشويه 
لتراث هذه الرموز. اعتداء على البياتي والسـياب ونازك الملائكة وبلند 

الحيدري والبريكان ومحمد مهدي الجواهري.
فالمثقـف الاصيـل لـن يرضـى بالاحتـلال مطلقـا وليـس بينـه وبين 

المبشرين بهذا الاحتلال والمتسللين للثقافة من خلاله اية لغة.
ان الثقافـة الوطنيـة العراقيـة الحقيقيـة بعيدة كل البعـد عن ثقافة 
الطوائـف وفتاوى بعض العمائم وعنصريـة المتنكرين لوحدة الوطن، 

المذعنين الراضخين للمحتلين.
ومـن يحـاول تقليب صحيفـة عراقية مـن تلك الصحـف التي تصدر 
تحت هيمنة الاحتلال وامتثالية اتباعه سيجد اشياء كثيرة. مقالات عن 

الحداثة وعن الكتب الجديدة وقصصا وقصائد لا حصر لها.
ولكن شيئا واحدا لن يجده هو ان البلد محتل من شماله الى جنوبه، 

وانه يخضع لاحتلال مركب. امريكي، فارسي لا احد يذكر هذا ابدا.
نعـم، لا ذكـر للاحتلال ولـذا فان الاسـماء التي تكتـب معظمها لفتية 
باحثـين عـن الوجاهـة وعـن المكافآت ليـس الا ولـذا يتـم توظيفهم في 
مكيـدة اكبـر منهـم ولا يتوانـى البعـض منهم عـن التطاول علـى رموز 
مؤسسـة الثقافـة الوطنيـة العراقيـة لانهـم لـم ينخرطـوا مـع موجـة 
المصفقـين والمطبلين والراقصين فـي «الزفة» الوضيعـة ويكيلوا المدائح 
لـكل (حنقبـاز) يقفز من مـكان الى آخـر، و(حنقباز) هذه كلمـة يعرفها 
العراقيـون جيـدا. واذا كان الاحتلال قد جوبه بالمقاومـة الوطنية، فان 
هـذه المقاومة واحـدة ومتكاملـة، حيث لا تسـتطيع الرصاصـة وحدها 
ولا القلـم وحـده ان يؤديـا دوريهمـا منفردين بـل هناك تكامـل بينهما. 
ان ثقافتنـا العربيـة الاصيلة هي ثقافة مقاومة لكل ما هو غير انسـاني، 
مقاومة للقبح والفسـاد والعمالة والانضواءات الطائفية ثقافة مبشـرة 

بالمستقبل بعيدة عن الارتداد والانتكاس.
ثقافتنـا انجبـت رمـوزا عظيمـة، والمتنبـي والجاحـظ والبحتـري 
والرصافـي وعبد المحسـن الكاظمـي والبياتي والسـياب وغائب طعمة 
فرمان وسـعدي يوسـف والبريكان وسـامي مهـدي وعبد الـرزاق عبد 
الواحـد وعزيـز السـيد جاسـم وعشـرات الاسـماء الاخرى هـم الذين 
يضيئـون هـذا الليل ويدحـرون ظلمتـه لان الغد لنـا، نقولها بـكل هذا 
التفاؤل ونحن نرى احتضار المحتلين وخيبة العملاء. لقد بدأنا نستعيد 

العراق المسروق، هذه هي الحقيقة.

٭ روائي من العراق يقيم في تونس

عبد الرحمن مجيد الربيعي٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي

■ شــيع المئــات مــن الفلســطينيين يــوم امس 
المصــور التلفزيوني فضل شــناعة الذي يعمل مع 
وكالة انباء «رويترز» العالمية في قطاع غزة، وكان 
زمــلاؤه الصحافيــون يتقدمــون الجنــازة، حيث 
حملوا نعشــا رمزيا يحمل كاميرتــه المعطوبة الى 

جانب النعش الذي ضم جثمانه.
الشهيد شــناعة اغتالته قذيفة اسرائيلية عندما 
كان يقوم بمهامه في تصوير مواجهات وقعت بين 
دبابات اسرائيلية وبعض المقاومين الفلسطينيين، 
مثلما يفعل بشكل يومي حسب ما تقتضيه مهنته.

الاســرائيليون اســتهدفوه وســيارته رغــم انه 
كان يحمــل لافتة كبيرة تؤكد انه صحافي، وكذلك 
الســيارة التي كانت بالقرب منهــم، وهذا يعني ان 
عمليــة قتله كانت متعمدة، فالرجــل لم يكن يحمل 
اي اسلحة، وانما كاميرا تلفزيونية ظاهرة للعيان.

وكالة «رويترز» قالت انه خرج من سيارة الجيب 
التي كان يســتقلها لتصوير دبابــة على بعد امتار، 
كانت تشــارك في عمليات الجيش الاسرائيلي في 
وســط قطاع غزة، بينما اكتفى متحدث عســكري 
اســرائيلي بالاعــراب عــن اســفه لما حــدث ووعد 
باجــراء تحقيق، مبررا استشــهاده بانــه كان في 

ميدان المواجهات.
انهــا ليســت المرة الاولــى التي تســتهدف فيها 
القذائف الاســرائيلية رجال مهنــة الصحافة، فقد 
اغتالت قبل ذلــك المصور مازن دعنة، اثناء تغطيته 
احــداث الانتفاضة في فلســطين المحتلــة، وجرى 

اعتقــال اكثــر من ثمانــين صحافيا في الســنوات 
الاخيرة، بعضهم ما زال خلف القضبان.

العالــم يلتــزم الصمــت ازاء هــذه الجريمة لان 
ولــو  اســرائيلي،  والقاتــل  فلســطيني  الضحيــة 
ان الزميــل شــناعة بريطانــي او امريكــي قتل في 
زيمبابــوي او اي مــكان آخر لكان الحــال مختلفا. 
فاســرائيل فوق كل القوانين، والدم الفلســطيني 
مباح، وســفكه يبدو عملا شرعيا عندما يكون على 

يد الدبابات او الطائرات الاسرائيلية.
الهــدف مــن عمليــات الاغتيــال هــذه لرجــال 
الصحافة في قطاع غــزة والضفة الغربية هو منع 
وصــول الحقائــق حول المجــازر الاســرائيلية في 
حق الابرياء الى العالم بأسره، خاصة ان عشرين 
شــخصا بينهم اطفال كانوا من بــين ضحايا آخر 

المجازر الاسرائيلية في غزة المحاصرة يوم امس.
الاغتيــال المقصــود هذا لن يحقــق اغراضه ولن 
يرهب رجال الاعلام، بل سيكون دافعا لهم لمواصلة 
عملهم بعزيمة اكبر، لان الجرائم الاسرائيلية هذه، 
ســواء المتمثلة فــي الغــارات اليوميــة او عمليات 
الحصار والتجويع التي تستهدف مليونا ونصف 
المليون من ابناء قطاع غزة العزل لا يمكن السكوت 

عنها.
الشــهيد شــناعة ســيدخل تاريخ المهنة كرجل 
وقف الى جانب الحقيقة، وانحاز الى المستضعفين 
في مواجهة آلة قمع وقتل اســرائيلية مدعومة من 

عالم غربي منحاز.
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•  تعقــد لجنــة متابعــة الوثيقــة الشــعبية ضــد 
الغــلاء والفســاد فــي الاردن مؤتمــرا صحافيــا 
صباح يوم الســبت القــادم، يتحــدث فيها كل من 
نقيــب المحامين الاردنيين رئيس مجلــس النــــقباء 
صالـح العرموطي، وامين عام حزب  جبهة العمل 
الاســلامي زكـي بنـي ارشـيد، والدكتــور فارس 
طاهـر الفايـز، والدكتــور عبــد الرحيــم ملحــس 
والجيولوجي جورج حداديــن، وعبد الله حمودة، 

والشيخ محمد خلف الحديد.

• رجـاء الصانع الكاتبة الســعودية الشابة التي 
اشــتهرت بعد نشر روايتها «بنات الرياض» قامت 
بزيارة قصيرة الى العاصمــة البريطانية، لترويج 
الترجمة الانكليزية من روايتها التي نقلت الى اكثر 
مــن لغــة اوروبية. يذكــر ان الصانــع تواصل الآن 

دراستها العليا في امريكا.

• فــي إطار عروضــه الســينمائية المنظمــة ينظم 
«العراقــي»  بمؤسســة  الســينمائي  النــادي 
عرضــا خاصــا لأفــلام المخــرج المغربـي محمـد 
مفتكـر القصيــرة، وهــي «ظــل المــوت» و«رقصة 
الجنــين» و«آخر الشــهر» و«النشــيد الجنائزي»، 
وذلــك بعــد الاهتمام الــذي لاقته هــذه الافلام من 
النقــاد الســينمائيين والمهتمــين والصحافيــين... 
والتتويجات التي عرفها خاصــة الجائزة الكبرى 

بمهرجان تطوان الأخير.

• الكاتب والناشــر الفلسطيني سعيد البرغوثي 

صاحب دار كنعان يزور العاصمة البريطانية هذه 
الأيام.

•  تستعد المدرســة العليا للفنون البصرية بمدينة 
مراكش لتنظيم ســهرة ســينمائية خاصة بالفيلم 
القصير يوم 19 نيســان (ابريــل)، لعموم المهتمين 
وعشاق السينما وكذلك للطلبة الذين يدرسون بها 
منذ الســنة الماضية. ويهدف المعهــد الى التواصل 

مع المدينة.

• اســتنكر مديــــــــر المكتبــة الوطنيــة الجزائرية 
الروائــي والدكتــــــور أمـين الـزاوي فــي بيـــان، 
التصــرف الــذي قامت بــه مؤخــرا دارا «الحداثة» 
و«مدبولي»، والمتمثــل في اقحام صورتين عاريتين 
فــي الطبعة الجديــدة لروايتــه «الســماء الثامنة»، 
دون استشــارته، خاصــة وانه لا توجــد اي علاقة 

بين مضمــون الرواية والصور، كمــا ان الصورتين 
جاءتا الــى جانب صور لعظماء الثــورة الجزائرية 
التي اســتطاعت بفضل التضحيات ان تكون درسا 
في النضال ونموذجا في الشــجاعة للعالم العربي 

والعالم اجمع.

• الكاتبة اللبنانية مي منسـى التي كانت روايتها 
بــين الأعمال المرشــحة لجائــزة «بوكــر» العربية، 
غادرت لندن بعد زيارة قصيرة شاركت خلالها في 

انشطة معرض لندن الدولي للكتاب.

• تحتضــن كليــة الآداب بمرتيل الملتقــى المغربي 
الثانــي لنــادي «حــوارات لــلآداب والفكر» تحت 
شــعار «خطوة فــي الشــعر، خطوة فــي الحياة». 
ويتضمــن برنامــج الملتقــى نــدوة حول «الشــعر 
وإشــكالات اللغة»، ومعرضاً تشكيلياً للفنان عبد 
الخالق الرمادي، وأمسية شعرية بلغات مختلفة، 

مع توقيع عدد من الدواوين.

طاهـر الشـريف الرئيــس  • يشــارك المهنــدس 
التنفيــذي لغرفــة التجــارة المصريــة البريطانيــة، 
والدكتــور احمـد صابر،اليوم، في نــدوة ينظمها 
الملتقى الثقافــي العربي البريطاني في لندن، تحت 
عنــوان «الاصلاح السياســي والتقدم فــي العالم 
العربي». وتبدأ الندوة عند الســاعة الثامنة مساء، 

في العنوان التالي:
 The Polish Centreُ
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جدول صغير
من الذكريات

عناية جابر

وعينــاي تطوفــان برفــوف مكتبة أحــد الأصدقاء، تكاســلت 
نظرتــي علــى الصف الأعلــى من الكتــب. فجأة تصّلب جســدي، 
وقفزت من مقعدي وكأنما سُــددّت الى ظهــري لكمة وهرعت الى 
إحدى الكراســي إعتليتها، وهناك في الوسط تماماً، كانت نسخة 
مــن كتابي الأول. لــم أكن قد شــاهدت إحداها منذ ســنين. حتى 
أنني نسيت أمر إصداري هذا ولم أعد الى ذكره، لا أنا ولا أحد من 
أصحابي أو ممن تابع أعمالي في مــا بعد. حملتُهُ بنفور وإفتتان، 
وإذ عدت الى مقعدي واحتويته بين يديّ فارقني الشعور بالنكران 
وغمرني عطف على كتابي ورغبة في حمايته وكثير من الفضول.

مشــاعر عجيبة دائمــاً أن يقرأ أحدنــا كتابــه الأول مرة أخرى 
بعد فترة من الزمن. مشــاعر نادراً ما تفشل في التأثير: الإرتباك، 

الخوف، النبض المتسارع.
الأعوام الطويلة التي فصلتني عنه، منحته إستقلالاً غريباً. كان 
الأمر أشبه برؤية شــجرة ضخمة حلّت فجأة بدل نبتة صغيرة تم 
زرعها منذ امد بعيد. ليست المسألة انني أكتشف الآن حبّي لكتابي 
هذا، ولكنهــا كانت رحمتي، وكانت أنه بقــي وحيداً على نحو ما، 

وعليّ أخيراً ضمّهُ والمصالحة معه.
بدأت أقرأ ما يقع عليه بصري بصورة عشوائية. كانت الكلمات 
تشتبك مع المشاعر إشتباكاً دافئاً، والأشياء عارية كما هي تماماً. 
حركة الكلمات بعيدة عــن النظريات والتعميم ودائماً جهة حقيقة 
القلب. عــاودت القــراءة متمعّنة وكانت الكلمــات كجدول صغير 
يســري برفق في مكان ما من عقلــي. جدول صغير من الذكريات. 
ماذا كانت؟ مشاعر تُطالبني بأن أتذكرها. أكثر القصائد أفصحت 
عن نفسها، وبقي الجزء اليسير منها مُغلقاً كما لو ليست كلماتي. 
رأســي يغزل وتُحوّم فوقه سحابة اســئلة، فمعظم هذه القصائد 
كتبتها إثر ســفري الاول الى باريس. باريــس تؤلمني دائماً. تطرح 

عليّ أسئلتها الصعبة. منها مثلاً أن لسعادتي وجهاً حزيناً.
شــعرت أن ما أقرأه الآن هو الحقيقي وتشحبُ حياله كل كتبي 
الأخــرى. ثمة تفاصيل حنــان، وتُقصّر عنه أشــدّ الذاكرات رفقاً. 

وتفاصيل ناعمة كالسّكر المذرور.
بعــرض مشــاعري كما هي، وبالإصــرار العاطفــي الذي نكتب 
بــه كتبنــا الأولى، كنت أتفــرّج على مــا كتبت. في الذاكرة شــتاء 
وكنائس: ســان جوليان، ســان ســيفيران، ســان جرمان، ســان 
ســولبيس ونوتــردام التي تميــل للإنحدار كأنها ســفينة. حديقة 
النباتاتjardin des plantes, الحمائم بذيولها المروحية تنقر 
الأرصفة، التموج الخالص للأجساد الفاتنة يرفع التأمّل والشهوة 

معاً. 
بدأت أرتعش إنفعالاً من تجربة أن تكون شــاباً في مدينة بعيدة 
وغريبة، وذواقة للعزلة في آن. حلّ سلام عظيم بيني وبين كتابي. 
تبادلنــا الصفح عن إتهاماتــي له بالبراءة المفرطــة، وإتهاماته لي 

بالنسيان والصمت الماكر فألقيته على صدري أخيراً.
بلطف لايُقاوم إبتســم الغلاف شــاكراً نبشــه من رقاد شتوي. 
ليســت قصائد رائعة بالضرورة ولا هي قصائد «نهاية الشــعر»، 
لكنهــا قصائــدي، وهي جزع الســفر والفتنة والإنشــداه والنزق 
والبكاء والجمــال. قصائد تهيجات العاطفة، وإكتشــاف الآخر، 
والرقص المجنون للحروف في الســطور. قصائد قهوة مع باغيت، 
ومعطــف ومظلــة وطقــس رمــادي ورذاذ، وقصائــد باريس في 
الرحمة والســماح بالتدخــين وبدوائر الســحب الداكنة. قصائد 
متعثّرة، لكــن نورها نافــذ وكلماتها مضمّخــة باللافندر، قصائد 
الماضي الناجية وليست مُطيعة ولا مؤدبة ولا مرتبة وتنكر الإيقاع 
الداخلي والإيقاع الخارجي والصياغات والتقنيات. قصائد بوبر 

ولادة حديثة، من يتذكر كيف كانت أولى قصائده؟

دراسة امريكية: الناس يصبحون 
أكثر سعادة مع تقدم العمر 

 شـيكاغو ـ رويتـرز: أفـادت نتائج 
اسـتمرت  أمريكيـة  مسـحية  دراسـة 
ثلاثة عقود ونشـرت يـوم الاربعاء ان 
السـعادة تزيد مع تقـدم العمر. وأظهر 
المسـح الـذي أجـري بـين عامـي 1972 
و2004 انـه بـين 15 و33 فـي المئـة مـن 
الامريكيـين في سـن 18 عامـا يقولون 
علـى الارجح انهـم في غاية السـعادة 
وان النساء أسعد من الرجال والبيض 
أسـعد مـن السـود. وكلما تقـدم العمر 
زادت علـى الارجح افـادة الناس انهم 
سـعداء حتـى ان مـا يزيـد قليـلا على 
نصـف مـن اسـتطلعت اراؤهـم ممـن 
تزيد أعمارهم علـى 80 عاما قالوا انهم 
في غايـة السـعادة. وكتب يانـغ يانغ 
عالـم الاجتمـاع فـي جامعة شـيكاغو 
في تقرير بشـأن المسـح نشرته دورية 
(علـم الاجتمـاع الامريكي) يقـول «مع 
تقدم العمـر تأتي السـعادة. لذلك فان 
كل مستويات السـعادة تزيد مع العمر 

بصرف النظر عن الاسباب الاخرى».
علـى  نتائجهـا  الدراسـة  وبنـت   
مقابلات أجراها المركز القومي لابحاث 

الـرأي بـين عامـي 1972 و2004 الـذي 
استطلع اراء بين 1500 و3000 شخص 
كل عام بسؤال يقول «أخذا في الاعتبار 
كل الامـور كيـف تـرى الاوضـاع هذه 
الايـام.. هـل تقول انـك سـعيد للغاية 
ام سـعيد الـى حد ما ام لسـت سـعيدا 

جدا».
وقال يانغ ان الدراسة أكدت فرضية 
ان التحسـن في تقديـر الذات وميزات 
أخرى تسـهم في الميل الى الاحسـاس 
بالسـعادة مع تقدم العمر. وتقل ايضا 
الفروق بين الجنسـين والاعـراق حين 
تتعلق بمسـألة الاحسـاس بالسعادة 
مع تقـدم الناس في العمـر. وقال يانغ 
ان النـاس يميلـون الـى ان يصبحـوا 
أكثر سـعادة فـي الفترات التـي يكون 
فيهـا الاقتصـاد منتعشـا. امـا أولئـك 
الذيـن ولـدوا في الجيل الـذي هيمنت 
عليه روح الزحام والمنافسـة في فترة 
زيـادة عـدد المواليد بأمريـكا من 1946 
حتـى 1964 فقـد كانـوا الاقـل سـعادة 
ربمـا لان بعضهم لـم ينالوا مـا تمنوه 

من الحياة. 

 انتحار ابنة دبلوماسي نرويجي
 بسبب اخفاقها في اختبار

 أجرته لها الكنيسة العلمية 
■   نيس ـ يو بي أي: أقدمت ابنة دبلوماسي نرويجي على الانتحار بسبب 
رسـوبها في  اختبار الشخصية الذي أجرته لها الكنيسة العلمية في فرنسا. 
وكشـفت صحيفة «أفتنبوسـتن» أن كاجا بالـو (20 عاماً) ابنة الدبلوماسـي 
الفنلندي أولاف كاجا انتحرت بعد فشلها في اختبار الشخصية الذي أجراه 

لها مركز الكنيسة في نيس (فرنسا).
إلـى ذلك، أعربـت عائلة كاجـا ورفاقها عـن صدمتهم لوفاتهـا لأنها كانت 
حسـب وصفهـم فتـاة مرحـة وتتمتع بثقـة عالية بنفسـها، مشـيرين إلى أن 
«تبـدلاً» طرأ على نفسـيتها في الثامن والعشـرين من آذار (مـارس) الماضي 

بعد قراءتها لنتيجة الاختبار وانتحرت بعد ساعات على ذلك.
إلى ذلك، وصف متحدث باسـم الكنيسـة العلمية في فرنسـا هذه المزاعم 
بأنهـا «مجحفـة تمامـاً»، مشـيراً إلـى أن الفتـاة كانـت تعاني منذ أشـهر من 
اضطرابـات في عادات الاكل ومن مشـاكل نفسـية خلال سـنوات مراهقتها، 

نافياً أن تكون نتيجة الاختبار وراء انتحارها.
 

 طالبة جامعية أردنية ترش زميلها بماء النار 
■  عمـان ـ يـو بي أي: دفعـت خلافات بين طالبـة جامعية وزميـل لها في 
الأردن إلـى قيـام الأولى برش زميلها بماء النار مـا أدى إلى إصابته بحروق 

شديدة  أدخل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج.
وقالـت صحيفة «الدسـتور» امس الخميس إن الحادثـة وقعت في إحدى 
الجامعـات الرسـمية بمدينة إربد (شـمال الأردن) وأن المعلومات تشـير إلى 
وجود خلافات بين الطالبة وزميلها دفعتها للإقدام على هذه الفعلة، مشـيرة 
إلى أن إدارة الجامعة باشـرت التحقيق بالقضية. ولم تكشـف الصحيفة عن 

هوية الفتاة أو زميلها. 

  50 ٪ من البدينات 
يتوفين بسبب سرطان الثدي

■   لنـدن ـ يو بي أي: ذكرت دراسـة أن البدانـة تؤدي إلى وفاة 50٪ من 
النساء بسرطان الثدي.

وقـال باحثـون إن الدراسـة، التـي أجروها وشـملت حوالـي ثلاثة آلاف 
امـرأة، أظهـرت أن سـرطان الثـدي قـد لا يكتشـف لـدى الكثيـرات إلا عنـد 

استفحال المرض وبلوغه مرحلة متقدمة.
وذكـرت صحيفة «الدايلي مايل» البريطانيـة امس الخميس أن 88٪ من 
النسـاء النحيفات اللواتي شملتهن الدراسة التي أعدها باحثون بلجيكيون 

عشنّ لفترة خمس سنوات أكثر من نظيراتهن السمينات.
أشـارت إلـى أن دراسـة أخـرى أعدهـا باحثون فـي جنيف في سويسـرا 
إشـارت إلى أن اكتشاف المرض لدى 80٪ من النساء البدينات يتم في كثير 
مـن الاحيان فـي مرحلة متأخرة فـي حين أن ذلـك لا ينطبق علـى نظيراتهن 
النحيفـات. وقال الباحثون إن ارتفاع مسـتويات الهرمونات النسـائية عند 

البدينات قد يلعب دوراً في الاصابة بسرطان الثدي.
 

 «أقفال الحب» تصل إلى
 نافورة «فاونتن تريفي» الإيطالية 

■  روما ـ يو بي أي: انتشرت ظاهرة غريبة في العاصمة الإيطالية، روما، 
هي كتابة أسـماء العشـاق على أقفال ورمي المفاتيح في مياه نافورة «فاونتن 

تريفي»، بعدما كان يتم الإقدام على ذلك من فوق جسر يعبر نهر «تيبر».
وذكـرت وكالة الأنبـاء الإيطاليـة «أنسـا» ان ظاهرة «أقفـال الحب» هذه 
بـدأت بالظهور على سـياج كنيسـة مقابلة للنافـورة الشـهيرة وكتبت على 

الأقفال نذور بالإيطالية والإنكليزية والأسبانية.
يشار إلى ان انتشار هذه الأقفال بدأ بعدما تحدث المسؤولون الإيطاليون 
عن الجسـر حيـث بدأت هذه الظاهرة تشـهد تزايداً كبيراً ما تسـبب بتداعي 

جزء من قاعدة المصباح الذي كان يحمل الأقفال.
وقبل تعليق الأقفال فعلاً على الجسر، كان العشاق يكتبون أسماءهم على 
أقفـال خياليـة ويعلقونها على قاعـدة مصباح خيالي أيضـاً ويمثلون كما لو 
انهم يرمون المفاتيح في النهر، لكن الشـبان الرومانسـيين في روما يفضلون 

على ما يبدو الأمور الملموسة والواقعية.
وذكـرت «أنسـا» ان 12 قفـلاً فقـط علقـوا حتـى الآن على سـياج كنيسـة 
القديسـين فنسـنت وإغناطيوس، لكن أحـد الكهنة الذي طالـب بإزالتها قال 
«نحـن نتوقـع المزيد مـن الأقفال». يشـار إلـى ان قاعدة المصباح على جسـر 
ميلفيان بدأت تغطيها الأقفال منذ انتشـار كتاب وفيلم «تري ميتري سـوبرا 
إيـل سـيلو» (ثلاثة أمتـار فوق السـماء) الرومانسـي في العـام 2003، حين 
بدأ الشـبان في روما يكتبون الأسـماء على الأقفـال ويعلقونها على القاعدة 

ويرمون المفاتيح في نهر تيبر.

 كلب صغير ينقذ رضيعاً من الغرق
  ■ سـتيوارت ـ يو بي أي: قالت امرأة في مدينة سـتيوارت الأمريكية ان 
كلـب صيد صغيراً من نوع «ترير» يدعى «تايسـون» أنقـذ طفلها الرضيع من 

الغرق في حوض السباحة في منزل العائلة.
وذكرت صحيفة «ذي سـاوث فلوريدا صن سنتينيل» الأمريكية ان مالكي 
الكلـب ويتنـي وبروك مايكل لوفات كانا داخل شـقتهما مـع آيمي كيلايديس 
شـقيقة ويثنـي عندمـا سـمعوا نبـاح تايسـون فـي الخـارج قـرب حـوض 

السباحة.
وأضافت الصحيفة ان استمرار تايسون في النباح دفع بروك إلى الخروج 
فوجـد ليوس ابن كيلايديس (10 أشـهر) يطفو علـى وجه المياه في الحوض 

ووجهه إلى الأسفل فيما شفتاه زرقاوان وعيناه مغمضتان.
وأجرى بروك، وهو قائد سـفينة مرخص له، الإسعافات اللازمة للرضيع 
فعـاد ليتنفس بشـكل طبيعي قبـل وصول الأطبـاء المسـاعدين لينقلوه إلى 

مركز مارتن ميموريال الطبي.

 تمديد أمر ابعاد سام لطفي عن بريتني سبيرز 

اححووواااللل االللننناااسس

■ لـوس انجليـس ـ رويتـرز: مددت محكمـة في لـوس انجليس يـوم الاربعاء أمر 
الابعـاد الصـادر فـي حق سـام لطفي الـذي أعلن نفسـه مديـرا لاعمال مغنيـة البوب 
الشـهيرة بريتني سـبيرز حتى 31 مـن تموز (يوليو) وذلك بموجـب اتفاق بين محامي 
الطرفـين. ويمنع لطفي بموجب هـذا الامر من الاقتراب من المغنية أو ممتلكاتها لمسـافة 
تقـل عـن 228 مترا كما يتفق مع شـروط أمـر الابعاد الاصلـي الذي أصـدره قاض اخر 
في شـباط (فبرايـر) وتم تمديده مـرة بالفعل. وقالـت فيفيان ثورين محامية سـبيرز 
لقاضيـة المحكمة العليا افيفا بوب في طلبها تمديد الامر «نعتقد ان هذا يصب في صالح 

سبيرز».

 وقدمـت ثورين للقاضية اتفاقا بين محامي الطرفين للابقاء على أمر الابعاد كما هو. 
ولم يحضر لطفي الى المحكمة لكن مايكل سـاندس المتحدث باسـمه قال انه وافق على 
تمديد أمر الابعاد. وقال سـاندس في بيان «سام والعائلة يتعاونان ويحاولان فعل ما 

هو أفضل لصالح بريتني».
 ومن أجل اصدار الامر الاصلي اتهمت لين سبيرز والدة بريتني لطفي بتخدير ابنتها 
من أجل السـيطرة على حياتها وأموالها. وتولى جيمي سـبيرز والد بريتني مسؤولية 
شـؤونها الشـخصية والمالية بموجب أمر وصاية مع أفول نجم المغنية (26 عاما) تحت 

ركام مشكلاتها الشخصية والصحية. 

عصير البصل مفيد لإعادة نمو الشعر 
■ هوبـارت ـ يو بي أي: قال باحثون اسـتراليون إن عصير البصل قد يكون مفيداً 
لإعـادة نمو الشـعر في المناطـق التي تصاب بالصلع فـي الرأس. وقـال الدكتور مايك 
سـلادين من جامعة تاسـمانيا إنه «على الرغم من عدم وجـود دواء مضمون النتائج 
لعـلاج هذه الحالـة فقد يرغب البعـض باسـتخدام دواء آمن مثل المراهـم التي تدعك 

بفروة الرأس حتى في غياب دليل قوي على فائدتها».
أضاف سـلادين إن نصف عدد الأشخاص الستين تقريباً، الذين استخدموا عصير 

البصل وكانوا يعانون من صلع خفيف في بقع من رؤوسهم نما شعرهم مرة أخرى.
وقـال الباحث الـذي اطلع علـى نتائج حوالي 17 دراسـة تتعلق بالموضوع نفسـه 
وشـملت 540 مريضـاً ونشـرت في مكتبة كوشـران إنه ليس هناك طريقـة علاج تعيد 

أكثر من نصف الشعر الذي يكون قد فقده المريض.
وتابـع «علـى الأطبـاء والمرضـى التحـدث بصراحـة حول هـذه الحالة ومناقشـة 

العلاجات والنتائج التي قد تسفر عنها».
أضاف «عليهم كذلك تجنب العلاجات التي قد تسبب لهم الأذى».

 سرطان القولون أكثر السرطانات إصابة للرجال السعوديين
دراسـة  كشـفت  أي:  بـي  يـو  ـ  الريـاض     ■
إحصائية للسجل الوطني للأورام في السعودية 
أن سـرطان القولـون والمسـتقيم يحتـل المرتبـة 
الأولـى مـن حيـث الإصابـة بـين الرجال مـن بين 
أنواع السـرطانات الأخرى، والمرتبـة الثانية بين 

الجنسين الرجال والنساء.
وحذر رئيس قسـم الأورام في مستشـفى الملك 
فيصـل ومركـز الأبحـاث والمسـؤول عن السـجل 
الوطنـي للأورام الدكتور شـوقي بازر باشـي في 
بيان له امس من ارتفاع نسـبة الإصابة بسرطان 
القولـون فـي المجتمـع السـعودي بسـبب التغير 
فـي طبيعة العادات والأنمـاط الغذائية خصوصا 

لجـوء الكبار والصغار من جميـع الفئات العمرية 
إلـى تنـاول الوجبـات السـريعة التـي تعـد أحد 
الأسـباب إلـى ارتفـاع نسـبة الإصابـة بـالأورام 

السرطانية.
واشـار إلى أن سرطان القولون يعد اكثر أنواع 
السـرطان شـيوعا من حيث الانتشـار وعـادة ما 
يصيـب الرجـال اكثر مـن النسـاء»، موضحاً «أن 
دراسـات طبيـة جديـدة أثبتـت فعاليـات عـلاج 
سرطان القولون والمستقيم بواسطة الافاستين».

وأكـد أن «العلاجـات الحديثـة أحـرزت تقدمـاً 
يدعو إلى المزيـد من إجراء الدراسـات والأبحاث 
من اجل القضاء على سـرطان القولون والمستقيم 

وان عـلاج المريـض أصبـح ممكنـاً بنسـبة ٪95 
بسبب وجود هذه العلاجات».

وبشـأن آخـر الدراسـات بخصـوص العـلاج 
الموجه لسـرطان القولون والمسـتقيم أشار باشي 
إلـى أن الافاسـتين حقـق نتائـج جيدة فـي علاج 
سـرطان القولون والمسـتقيم المنتشـر مع العلاج 

الكيميائي والجراحي.
وأضـاف أن العلاجـات الموجهة فتحـت أبواب 
التفاؤل وآفاق الأمل لإستخدامها كعلاج وقائي أو 
كعلاج لحالات الورم المنتشـر، مؤكـدا أن النتائج 
التـي حققتهـا هـذه العلاجـات لغايـة الآن تعتبر 

نتائج طيبه مقارنة بالعشر سنوات الماضية.
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